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صـــدر حديثــاً

»الشارقة للتراث« يحتفي بإنجازات 
خريجي برنامج الدبلومات المهنيــــة

»الشـــارقــــــــة للتـــــــــراث« يحتــفــي
باليــــــــــــوم العــــــالمـــــــي للقـهــــــوة

حاكــم الشارقــة يتفقـــد عــدداً مـن 
المـــــشـــروعـــــــات الثقافيـــــة فــــي
منطـــــقـــــة قلــــــــــب الــشـــــارقــــــــة

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
الأزياء التراثية في الموروث الشعبي





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

الأزياء التراثية 
في الموروث العربي 

الأزيـــاء التراثيـــة في دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة هي عربيـــة الأصـــل، خليجيـــة النوع، 
بالثقافات الماديـــة المجاورة، بحكم  تأثرها  رغم 
القرب، أو جـــراّء الفتوحات الإســـامية التي أدّت 
إلى انتقـــال كثير من الأزيـــاء أو الملابس وغيرها 
من الثقافـــات المادية من بلد إلى آخـــر، محدِثةً 
نوعـــاً من التشـــابه في بعـــض أنـــواع الملابس 
وطـــرق تفصيلهـــا وإعدادهـــا، ومـــا يتبعها من 

أخـــرى، وإن اختلفت مســـمياتها. مكملات 
وتمثـّــل الأزياء التراثية مبحثاً تراثيـــاً مهمّّاً، يتجلّّى 
فيه رونـــق التراث وجماله ورمزيتـــه، ولها ميزات 
وألوانها  ومســـمياتها  الخامات  وأنواع  وخصائص، 

بالنســـبة للرجال والنســـاء على حدٍّ سواء. 
أمـــا خصائـــص الأزيـــاء التراثيـــة فهـــي عديدة، 
تشـــمل طريقـــة لبســـها وألوانهـــا وزخرفتها، 
وكذلـــك تفصيلهـــا، مع بعض الفروق البســـيطة 
جـــداً، والتـــي لا تؤثـــر في النمـــط العـــام، مـــا 
يحدونـــا إلى اعتبارها زيـّــاً شـــعبياً وطنيّاً يختص 
بالإمـــارات فحســـب، وتتبلور هـــذه الخصوصيات 
في أزياء النســـاء، فهي مصنوعة من أقمشـــة 
جيـــدة، كالحريـــر الطبيعي والصناعي الشـــفاف 
والقطن، وتســـتعمل في تطريزها مواد فاخرة، 
كالخيـــوط الذهبيـــة وخيـــوط الفضـــة بصـــورة 
رئيســـة، كذلك خيـــوط الحرير والقطـــن الملوّن، 
كـــا أنهـــا متنوعـــة ومتعـــددة، وتقســـم إلى 
مجموعـــات؛ للخـــروج وللبيت وللصـــاة ولحضور 

. المناسبات 
أما بالنســـبة لملابـــس الرجال، فهـــي مصنوعة 
من أقمشـــة قطنية بســـيطة، وشـــكلها العام 

متواضـــع، ويغلـــب عليهـــا اللون الأبيـــض، كما 
أنهـــا محدودة الشـــكل.

الملابـــس  أقمشـــة  ومســـميات  أنـــواع  أمـــا 
المســـتخدمة للجنســـن في الإمـــارات، فهناك 
العديـــد من خامـــات الملابـــس التي كانـــت ترد 
ســـابقاً إلى الإمارات مـــن دول العالم المختلفة، 
عـــن طريق الهنـــد وشرق إفريقيـــا وبلاد فارس 
ارتبطت أســـاء الأقمشـــة بشكل  وغيرها، وقد 
النقـــوش أو الزخـــارف أو الألـــوان الموجـــودة 
»بوطـــرة«  ومنهـــا:  الأقمشـــة،  هـــذه  في 
و»بوبريـــج«،  و»بوقليـــم«،  »بوالطيـــور«،  أو 
و»بوالربـــوع« وغيرهـــا، كـــا أن الاســـم ربمـــا 
يطلـــق على ملمـــس القـــاش إذا كان ناعماً أو 

ذلك. شـــابه  ما  أو  خشـــناً 
وقـــد أورد المؤلف خمســـن اســـاً للأقمشـــة 
المســـتخدمة في صناعة الأزياء النسائية، منها 
مثـــاً: صاية، برشـــوت، بســـتان الياهـــي، بسرة 
الحســـني  بوقفص،  بوطاووس،  بوبلين،  وخلالة، 
بنطر، الرفرف، ســـاري، كف الســـبع، ليل ونهار، 

مريـــي، مدراسي، المـــزري، ململ...
ونظـــراً للأهمية الكبـــرة لهذا الموضـــوع، فقد 
أفردنـــا له هـــذا العـــدد مـــن مجلة »مـــراود«؛ 
لنفتح الأبـــواب مشّرعة أمام الباحثـــن والكتاّب، 
لطـــرق موضوعاتـــه، وإثراء محتوياتـــه بمقالات 

ودراســـات رصينة مثلّـــت مادة غنيـــة وثرية.
وفي العـــدد كذلك مقـــالات ثقافيـــة متنوّعة، تمثل 

إضافـــة قيّمة لمحتويات العدد، ومرآة عاكســـة لثراء 
موضوعاتهـــا، وخصب منابتها، وغنـــى مواردها، 

راجـــن لمتابعينا قراءة ممتعـــة ومفيدة.

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
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برامج وفعاليات

»الشــارقة للتراث« يخرج  
دفعــات الدبلومات المهنية 2025-2024

ــن  ــدة م ــة جدي ــج دفع ــراث بتخري ــارقة لل ــد الش ــى معه احتف
طــاب وطالبات برنامــج الدبلومــات المهنيــة 2024-2025، وذلك 
ــع  ــافي، التاب ــراث الثق ــة لل ــات الدولي ــز المنظ ــر مرك في مق
للمعهــد، حيــث شــهد الحفــل ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 

المســلمّ، رئيــس المعهــد، الــذي قــام بتســليم شــهادات 
المعهــد  تقديــر  عــن  تعبــراً  وطالبــة،  طالبــاً  لـــ88  التخــرج 
لجهودهــم وتفانيهــم خــال ســنوات الدراســة، والتزامــه دعــم 

الأجيــال القادمــة في مســرتهم التعليميــة والمهنيــة.

»الشارقة للتراث« يحتفي باليوم العالمي للقهوة

نظـّــم معهد الشـــارقة للـــراث، خـــال الفترة مـــن 1 إلى 
4 أكتوبـــر 2024، وضمـــن فعاليـــات برنامج أســـابيع التراث 
الثقافي العالمي بالشـــارقة، برنامجاً تراثيـــاً وفكرياً حافلاً 
تحت شـــعار »القهـــوة تراث إنســـاني«، للاحتفـــاء بيومها 

العالمـــي الـــذي يصـــادف الأول من أكتوبـــر كل عام.
الثقافيـــة  الأبعـــاد  عـــى  الضـــوء  البرنامـــج  وســـلطّ 
والقيمية والتراثيـــة للقهوة، باعتبارهـــا أحد أبرز عناصر 
الـــراث العالمي ومكوناتـــه، ورمزاً للتواصل الإنســـاني 

والشـــعوب. الأمـــم  تـــراث  يجمـــع  الـــذي  المشـــرك 
وحظي البرنامج الذي اســـتضافه المقـــر الرئيس للمعهد 
في مدينة الشـــارقة خلال الفترتين الصباحية والمســـائية، 
بمشـــاركات متميزة مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
وعـــروض من جاليـــات عربية مـــن ســـورية والأردن، إضافة 
إلى إيطاليـــا وإثيوبيا لإبـــراز وشرح تقاليدهـــا الخاصة في 
إعـــداد القهـــوة والضيافـــة وآداب تقديمهـــا في مختلف 

المناسبات.

حاكم الشارقة يتفقد 
عدداً من المشروعات الثقافية في منطقة قلب الشارقة

تفقّــد صاحــب الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، عــدداً 

مــن المشروعــات الثقافيــة في منطقــة قلــب الشــارقة.
وزار ســموّه بيــت الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي 
)البيــت الغــربي(، مطلعــاً ســموه عــى مكتبتــه ومــا تحويه 
ــاً  ــت، موجه ــا زوار البي ــتفيد منه ــب يس ــدارات وكُت ــن إص م
ســموّه بــرورة إحيــاء المنطقــة، مــن خــال الأنشــطة 
ــذه  ــخ ه ــق تاري ــي توثّ ــة، الت ــة والتراثي ــة والتاريخي الثقافي

المنطقــة.

كــا عــرّج ســموه عــى مبنــى مدرســة القاســمية، متجولاً 
في مرافقــه المتنوّعــة، مطلعــاً ســموه عــى ســر عمــل 
ترميــم المبنــى والفصــول القديمــة والمرافــق التــي كانت 
تســتخدم مــن قبــل طلبــة المدرســة، إضافــة إلى توزيعــات 

المراحــل الدراســية للفصــول.
ــة كل  ــال الجول ــارقة خ ــم الش ــمو حاك ــب الس ــق صاح راف
مــن: عبداللــه محمــد العويــس، رئيــس دائــرة الثقافــة، 
والدكتــور عبدالعزيــز عبدالرحمــن المســلمّ، رئيــس معهــد 

ــؤولين. ــن المس ــدد م ــراث، وع ــارقة لل الش
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ملف العدد

الأزياء التراثية
في الموروث الشعبي

الأزياء التراثية
في الموروث الشعبي



كــا أن بعــض هــذه الأزيــاء والملابــس كانــت تلُبــس في 

يلُبــس  وبعضهــا  الــزواج،  أو  الأعيــاد  مثــل  مــا  مناســبة 

صيفــا؛ً لأنهــا خفيفــة وبــاردة، وبعضهــا يلبــس شــتاءً؛ لأنهــا 

غليظــة وحــارة، وهنــاك الأزيــاء والملابــس الخاصــة بالبيــت، 

ومــن البيــت مــا هــو خــاص بالليــل والنهــار، ومــا هــو خــاص 

بالمجتمــع مثــل الســوق والزيــارات والمجالــس، فتاريــخ 

الأزيــاء والملابــس، يمثــل تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة 

ــق بهويــة الإماراتيــن  المتحــدة مــن جانــب مجتمعــي يتعلّ

ــس. ــذه الملاب ــال ه ــن خ م

ــدان،  ــذا المي ــاضراً في ه ــاراتي كان ح ــي الإم ــعر النبط والش

فســجّل  المختلفــة،  المياديــن  بقيــة  في  حــاضراً  كان  كــا 

ــة  ــة ذات الهوي ــس الإماراتي ــاء والملاب ــاء الأزي ــعراء أس الش

الوطنيـّـة، وكان التســجيل دقيقــاً مــن خــال ذكــر أزيــاء وملابس 

الــرأس والوجــه، ثــم أزيــاء وملابــس الجســد، ثم أزيــاء وملابس 

القــدم، ثــم الأزيــاء والملابــس الخارجيــة والملابــس الداخليّــة، 

ثــم أزيــاء وملابــس الليــل وأزيــاء وملابــس النهــار، ثــم أزيــاء 

وملابــس المناســبات؛ والتــي أصبحــت بدورهــا مــن الــراث 

والمــوروث الشــعبي الإمــاراتي، ومــن العــادات والتقاليــد 

التــي تمــارس إلى يومنــا هــذا ، ثــم ملابــس الصيــف والشــتاء. 

وقــد أورد شــعراؤنا النبطيــن أســاء كثــرة للأزيــاء والملابس، 

 : مثل

• دح الماية• الثوب المريسي

• صابغ روحه• الثوب الميزّع

• بوالجِنِي• الكندورة

• بوحضْية• المزرّي

• الجوخ• لاس

• داغ• البتةّ

وجَر• ساري • سِكِّة السُّ

• ماهُود• مَلسَ

• مخا• كٌوره

• مدراسي• الويل، على وزن كلمة ليل

• ململ• أطلس

• بسرة وخلالة• نفنوف

• حشيشي• شربت

• بفتة• الخشخاش

• الحلاليج• بودَقةّ

• دْمِني• بوطير أو بوطيرة

• إلحَْسْنِي بنطر

ومــن أزيــاء وملابــس الــرأس: الشــيلة، الوقايــة، العبــاة، 

وأســاؤها مثــل الســويعيّة، أمــا أزيــاء وملابــس الرجــال 

، شــال، أمّــا الألوان  فهــي الســفرة، الغــرة، الدســال، مِــرَّ

ــي:  فه

• الفوّة: اللون الأحمر.  

• النيل: اللون الأزرق الغامق.

• الخاكي: اللون الأخضر الغامق.

• حشيشي: لون أخضر غامق.

• قرمزي: لون وردي غامق.

ــرة،  ــل إلى الحم ــق المائ ــالي الغام ــون البرتق ــوصي: الل • ب

وهــو نســبة إلى البــوص، وهــو نبــات ينبــت في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة.

خفيفــة،  بحمــرة  مشــوب  لمــاع  أصفــر  لــون  لاسي:   •

الــاس. ثــوب  إلى  نســبة  والتســمية 

ــح  ــر فات ــون أحم ــو ل ــن، وه م ــون الدِّ ــب إلى ل ــي: ينس • دْمِن

ــي.      ــل إلى البنّ يمي

الإمــارات في  الألــوان جميعهــا أوردهــا شــعراء  وهــذه 

ــاعر  ــول الش ــي، يق ــون الني ــي الل ــة، فف ــعارهم النبطي أش

ــليّم: ــن س ــلطان ب ــن س ــه ب عبدالل

أنا لي ثمان سْنين من مات عامر

يحـــرم عـليـّـه ما لبـسـت النيـــل

وفي لــون الفــوة أو الفيــت، يقــول الشــاعر عــي بــن راشــد 

الهــادفي الكتبــي:

شروات صبغ الفوّه          لي ف الحرير يبْين

وفي لون الخاكي، يقول شاعر مجهول:

يا شاري الخاكي م الْثَوْاب          بيني وبينك ماشي عْتاب

ــم،  ــة به ــة خاص ــعوب، ورمزي ــكل الش ــة ل ــاً وهوي ــكل تراث ــة تش ــس القديم ــاء والملاب      الأزي
إضافــة إلى ألوانهــا الزاهيــة عنــد بعــض الشــعوب، كــا تختلف طريقــة ارتداء هــذه الملابس، 
ســواء الداخليــة منهــا والخارجيــة، وكذلــك أزيــاء وملابــس النســاء، مــن خــال غطــاء الــرأس 
والوجــه، مثــل »الشــيلة والوقايــة والبرقــع«، عنــد المــرأة الإماراتيــة، فهنــاك أســاء كثــرة 
كانــت تشــكل هويــة المــرأة الإماراتيــة مــن خــال هــذا الــزي، ثــم الملابــس وزينتهــا بالتــيّ 

والأصبــاغ مثــل اللــون البــوصي والقرمــزي والفُــوَّة والنيــي، وغيرهــا مــن الألــوان.

أدبيات الأزياء 
والملابس الإماراتية

فهد علي المعمريفي الشعر الشعبي
باحث - الإمارات
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وفي لون الحشيشي يقول شاعر مجهول:

لابس حشيشي خامر الراس          نسْل الأصايل خيرة الناس

وفي لون القرمز يقول الشاعر جويهر الصايغ:

ياني يصر بمْداسه          لابس قرمز حرير

وفي لون البوصي، يقول الشاعر خلفان بن يدعوه:

لا حشا ما يلبس البوصي          يلبس البتهّ مع الخاره

وفي اللون دْمِنِي، ويقول شاعر مجهول:

دْمِني لابس علي ينْوبه          لي لفانا مـرحبا وْهـوبه

وقــد أكــر الشــعراء مــن ذكــر بعــض الأزيــاء والملابــس 

والغشــوة. الوقايــة  مثــل  النســائية 

يقول الشاعر عبيد الكشف:

شـوفـه ورا الْـُوقــايـه          أشفى المريض وْقام

اســتوفي  وقــد  ســوقات،  بــن  محمــد  الشــاعر  ويقــول 

ــة  ــر هويّ ــع، فذك ــع البرق ــا م ــة مقترن ــر الوقاي ــى بذك المعن

ــس  ــها كامــاً، بلب ــال حجــب رأس ــن خ ــرأة الإماراتيــة، م الم

الوقايــة وربــط البرقــع عــى الوجــه:

يوم نهْيوا وانووا يدشون          صّروا البـراقـع ف الوِْقـايـه

ويقول الشاعر ربيعّ بن ياقوت:

وآحـــــلا ذيـــك التميّيــده          والضيا لي تحْت الْغِْشايه

ويقــول الشــاعر يعقــوب الحاتمــي، ذاكــر بــو الحضايــة وهــو 

قــاش حريــري مــن نــوع المــزرّي:

جـابع بشيل الصـاغري بوحْضـايـه

وبلْا ذهب يوهي بخْلاخيل وفتْاخ

وفي العباة السويعيّة، يقول الشاعر راشد بن ثاني:

يـا بــو سـويعيّـه ومـلفـع          هَوَّس على قلبي تهوّيس

والســويعيةّ هــي عبــاة بهــا عَــرضْ ليــس بالكثــر، وبهــا 

خطــوط وحــواشي ذهبيــة، والملفــع نــوع مــن القــاش 

منــه »تــور«، ومنــه »ســادة«، ويســتخدم في صنــع الوقاية.

وتقول الشاعرة فتاة العرب:

عليه من حـلو المـلابيـس مـا لاق

يختال في شيل الرهام الرهايف

وإذا مــا قارنـّـا هــذه الأزيــاء والملابــس بأزيــاء وملابــس 

ـقَ لنــا الشــعراء النبطيــون الكثــر مــن  وَثّـَ الرجــال، فقــد 

الملابــس، يقــول الشــاعر حميــد بــن عبيــد النحو في البشــت، 

ــوف: ــن الص ــاط م ــة تخ ــاءة رجالي ــو عب وه

البشت وش تبغي به          والنـاس دون بشْـوت

، يقول شاعر مجهول: وفي المصََِرّ

بطلب مٍّصر شالي          عليهـم باللــزوم

القــاش  الــاس، وهــو قــاش »صَفْــوَة«، وهــذا  وفي 

ــف  ــى الكت ــع ع ــر، يوض ــون أصف ــع، ذو ل ــق ولام ــر رقي حري

الأيــر للتباهــي، وأكــر مــن يلبســه هــم الوجهــاء والتجــار.

وفي اللاس يقول شاعر مجهول:

اللاس ملبوسه على الأكتاف

شـكلـه خفيف وْزيـن ينشـاف

والشــال، وهــو غطــاء رأس يصنــع مــن الصــوف، وأجــوده 

كشــمير،  إلى  جودتــه  نســبت  لــذا  الكشــميري؛  الصــوف 

فيقــال: صــوف كشــميري، وفيــه يقــول الشــاعر ســالم 

الدهــاني:

لابس الخنجر وحطاّ شال عود

والعصا كل حين ع جـانب تـلاح

وفي هــذا البيــت يوثــق الشــاعر ســعيد الدهــاني بشــعره 

زي الرجــل الإمــاراتي المعتــاد وملبوســه في مختلــف أيــام 

الســنة.

ــا  ــرة، إلّّا أنهّ ــبه الغ ــرأس يش ــاء لل ــي غط ــفْرةَ، فه ــا السِّ أم

ذات حاشــية، وتســمى باللهجــة الشــعبية سِــفْرةَ ومربّــذة، 

وفيهــا يقــول الشــاعر راشــد بــن محمــد بــن عبــان الكتبــي:

حطوّا الشارة ريالينا          لاس ولا سِفرةٍَ زينه

أمــا العقــال فهــو عــى هيئــة حبــل يلــف عــى الغــرة، 

ويصنــع مــن صــوف الماعــز، وهــو نوعــان، نــوع لــنّ لــه خيــط 

مــن الخلــف يشــد للتحكــم في حجمــة، والنــوع الثــاني قاسٍ. 

وفيه يقول الشاعر محمد بن سوقات:

اخطفوا لو وجْف ببلاشي          وْناكس عْقاله على عْيونه

ــت أو  ــاش الشرب ــن ق ــف م ــص خفي ــو قمي ــرَّ فه ــا المقَِ أم

الملمــل، مفتــوح مــن الأمــام، وجــاءت التســمية كونــه قصــراً.

وفيه يقول الشاعر محمد بن يعروف المنصوري:

أنا قِصَـيــِّر ومْقصّّرِنِّيِّ          اللي يسوّيني مقصّّر

أمــا بقيــة الأزيــاء والملابــس الخاصــة بالنســاء أكــر مــن 

الرجــال، فاشــتملت عــى أســاء كثــرة وعديــدة، منهــا 

فهنــاك  البلــد،  إلى  نســبة  ومنهــا  اللــون،  إلى  نســبة 

ــوان  ــوع الأل ــي، متن ــاش قطن ــو ق ــي، وه ــوب المري الث

والزخــارف، ويســتخدم في صناعــة الكناديــر والسراويــل، 

وفيــه يقــول شــاعر مجهــول:

يا راعي الثوب المريسي          بالله عليـك بحْـالي تـْرو

أمــا الثــوب الميــزّع، فهــو المخيــط مــن ألــوان عــدة، وفيــه 

يقــول شــاعر مجهــول:

لي بغيت تخْاوي إنساني          خاوي راع الثوب ل مْيزّع

ــز  ــز، ويتمي ــي التطري ــزري، وتعن ــن ال ــو م ــزرّي فه ــا الم أم

بخيــوط  المطــرّز  الثــوب  نقــش  يتــم  بأنــه  التطريــز  هــذا 

ذهبيــة وفضيــة، وكل ثــوب تــم تطريــزه فهــو مــزرّي أو 

مــزرّاي، وتقــول الشــاعرة فتــاة العــرب:

ويـا زين دِلِّه وان لبس خلعة السـاري

عليها المزرّي والهدوم المخاويري

أمــا البريســم فهــو خيــوط الحريــر الرفيعــة ذات الألــوان 

الزاهيــة، ودائمــاً مــا توشــح بــه ثيــاب النســاء، وتضفــي 

هــدوب البريســم عــى الملابــس النســائية رونقــاً وجــالاً، 

وقــد أكــر الشــعراء مــن ذكــر البريســم في أشــعارهم، 

ــم  ــة في البريس ــن جمع ــر ب ــن صق ــد ب ــاعر محم ــول الش يق

وهدوبــه:

والعصر في وسْط مسْيالي          والبريسـم فلـّـه هْـدوبــه

أمــا الســاري فهــو قــاش مــن الحريــر الخالــص، رقيــق 

والوقايــة،  الأثــواب  صناعــة  في  ويســتخدم  وشــفّاف، 

ويقــول الشــاعر ســعيد بــن كلفــوت بــن مهيلــة الشــامسي:

لا بس مفنّد ثـوب ســاري          وسطه مشكّل مثل الْحِْروف

أمــا المَلَــس فهــو قــاش قطنــي خفيــف ولــنّ، يســتخدم 

الأبيــض منــه لصناعــة الكناديــر الرجاليــة والمقــرّ، والأســود 

في تفصيــل أغطيــة الــرأس النســائية، والكــورة قــاش 

الرجاليــة،  الكناديــر  صناعــة  في  يســتخدم  متــن،  أبيــض 

ويســتعمله أهــل البحــر كإزار، وفي هذيــن النوعــن يقــول 

ــول: ــاعر مجه ش

وطر الاول مرّ وانسيته          لـو بغـيـت آدوّره دوره

اعربي عقب التزقريته          بدّلوا عقب المَلسَ كوره

يتوافــر  قطنــي،  أو  حريــري  قــاش  فهــو  الويــل،  أمــا 

بألــوان عــدّة، مثــل الســادة والمشــجّر والملــون، ويســتخدم 

ــواب النســائية والوقايــة، وهــو صنــف مــن  في صناعــة الأث

ــول ــاعر مجه ــول ش ــول، ويق الت

لا تشاجي لابس الويلي          لا تحـطّ أصحـاب مـوليّــه

أمــا الأطلــس، فــإن التســمية جــاءت مــن التســمية الألمانيــة 

المعربــة لقــاش الســاتين الأملــس الناعــم، ويســتخدم 
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النســائية،  والسراويــل  الكناديــر  صناعــة  في  الأطلــس 

ــند: ــن س ــي ب ــن ع ــد ب ــاعر أحم ــول الش ويق

لي يكتسي من طيب الاطلاس

محــروز عــن فعـل الطـلاميس

أمــا المخــا فهــو قــاش أبيــض مــن القطــن أو الكتـّـان، 

ودائمــاً مــا يكــون ســادة ويصبــغ قبــل خياطتــه، ويســتخدم 

في صناعــة الكناديــر الرجاليــة، وفيــه يقــول الشــاعر محمــد 

بن صقر بن جمعة:	

شوف كيف الدار حاكمها عمرهْا

والبست عقب المخـا ثــوبٍ حـريـر

بالخفّــة  يتميــز  قطنــي،  قــاش  فهــو  الشربــت،  أمــا 

والشــفافية، ويســتخدم الأبيــض منــه في صناعــة الكناديــر 

ــذ  ــائية، وتتخ ــر النس ــة الكنادي ــون في صناع ــة، والمل الرجالي

مــن الأســود »الوقايــة«.

وفيه يقول الشاعر محمد الخيال:

وملبوسهن م الشربتيّات          ومْلمّعن م الشيل مقصور

أمــا قرنــاتي، فهــو قــاش قطنــي أبيــض اللــون، يســتخدم 

في صناعــة الكناديــر الرجاليــة، وجــاءت التســمية نســبة 

ــول: ــاعر مجه ــول ش ــة، ويق ــه الهندي ــة قرنات لمدين

قرناتي والا كوره           قــالـت حريـر البـز

ــد،  ــن الهن ــتورد م ــع يس ــاش رفي ــو ق ــخاش فه ــا الخش أم

وهــو قــاش حريــري رقيــق، يكــون ســادة أو مشــجراً، 

ويتوافــر بألــوان عــدة، ويســتخدم في صناعــة الكناديــر 

النســائية. 

يقول الشاعر حمد بن ناصر السويدي:

يا لابس الخشخاشي          عـلــي يـنــبٍ لـبـيــب

تســتخدمه  متــن،  حريــري  قــاش  فهــو  بوطــرة  أمــا 

النســوة في صناعــة الكناديــر والسراويــل، ويتميــز بأرضيــة 

ــن  ــكل غص ــرز في ش ــاة بط ــوان وموشّ ــة الأل ــادة مختلف س

تتفــرع منــه أوراق كثيفــة تعلوهــا زهــرة وثلاثــة براعــم، 

ويقول شاعر مجهول: 	

لبّسـوهـا ثـوب بـو طيـرةْ          واطلعت حلوه شرى الطيرةْ

مــن  لصنــف  مركّــب  اســم  فهــو  وبنطــر،  الحســني  أمــا 

الأقمشــة النســائية الخفيفــة المتعــددة الألــوان والزخــارف، 

ــمية  ــاءت التس ــر، وج ــة الكنادي ــتخدم في صناع ــي تس والت

مــن رداءة هــذا القــاش، الــذي بمجــرد لبســه يتفــكك 

ــاعر: ــلطان الش ــاعر س ــول الش ــه يق ــزقّ، وفي ــيجه ويتم نس

والا أنا لبسي لهم غير          لبسّته الحسني وبو طير

أمــا الــدّاغ، فهــو قــاش حريــري خفيــف، يســتخدم في 

ــر: ــد الخ ــاعر راش ــول الش ــة، ويق ــواب والوقاي ــة الأث صناع

والعي خليلٍ يلبس الداغ          ومخـوّر البتـّات ودْلــوغ

أمــا المــدراسي، فهــو قــاش مــن خيــوط حريريــة وخيــوط 

ــوزار(  ــن الأزر )ال ــف م ــل صن ــتخدم في تفصي ــة، ويس قطني

الرجاليــة، وجــاء التســمية مــن مدينــة مــدراس الهنديــة، 

ــامسي: ــة الش ــن ارحم ــي ب ــاعر ع ــول الش ويق

يوم لبس الثوب الْمِْشجّر          من حرير وْصنْع مدراسي

أمــا الملمــل، فهــو قــاش قطنــي خفيــف، يســتخدم في 

ــر  ــاعر جويه ــه الش ــد خفت ــة، ويؤك ــواب والوقاي ــة الأث صناع

ــود الصايــغ، إذ أتى بكلمــة رفيــع قبــل ذكــر الملمــل،  بــن عبّ

فقــال:

ثوبي واعرف قيْاسه          رفـيـــع وْمـلـمـلــي

أمــا البفتــة، فهــو قــاش أبيــض يســتخدم لصناعــة الكناديــر 

ــاعر  ــول ش ــائية، ويق ــة النس ــل الوقاي ــة، وفي تفصي الرجالي

مجهــول:

لاقـيت خـلكّ لابـس البفتــه          مْن شْهرين غايب ولا شفته

أمــا بــرة وخلالــة فهــو قــاش مــوشّّى بزخــارف بيضاويــة 

الشــكل أوانهــا شــبيه بألــوان البــرة، وهــي الرطبــة قبــل 

أن تنضــج، والخلالــة، وهــي الرطبــة عندمــا تكــون خــراء، 

ــا جــاءت التســمية. ومــن هن

ويقول شاعر مجهول:

بسره وْخلاله فيه نوعين          محلا لباسه وْشكْله الزين

أمــا الماهــود، فهــو قــاش مخمــي فاخــر ينســج مــن 

القطــن أو الحــري، ويطلــق عليــه كذلــك »الجــوخ«، ويقــول 

شاعر مجهول:  	

كانك لبست ثوْيب ماهـود          تصحى ولونك كنْت ميهود

وفي الجــوخ الــذي هــو الماهــود، يقــول الشــاعر عبداللــه 

بــن عمــر الشــامسي:

ربـا عن هجير القيظ في شـامخ العـلا

وف البرد لبس الجوخ والمخمل الغالي

الحريريــة  الأقمشــة  مــن  صنــف  فهــو  الجيــان،  أمــا 

ــود  ــرة، وتع ــة الفاخ ــاءات الرجالي ــا العب ــع منه ــي تصن الت

التســمية إلى مدينــة جيــان التــي تقــع عــى ســاحل 

ــن  ــالم ب ــن س ــد ب ــاعر راش ــول الش ــار، ويق ــم المليب إقلي

المنصــوري: مســلمّ 

لطيف الروح ملبوسه من الماهود والجيلان

ومن غالي الحرير اللي من الخارج يجيبونه

أمــا الجرجــس، فهــو قــاش حديــث وخيوطــه مــن النايلــون، 

ويقــول الشــاعر ارحمــة بــن راشــد الشــامسي:

زورا الحبـيـب اللابـس          سندس مَهُب جرجيس

أمــا البتـّـة، فهــي نــوع مــن القــاش، يكــون مشــجرا؛ً أي بــه 

النقــوش المختلفــة، وفيــه يقــول شــاعر مجهــول:

متّ الحبل متهّ يا لابس البتهّ

قلبي معـك خـتهّ آه أنـا آيـه

أمــا الثــوب اللهــج، فهــو الثــوب الرفيــع الشــفاف، ويلبــس 

ــد  ــاعر راش ــول الش ــل، ويق ــار واللي ــرارة النه ــر ح ــاً لك صيف

ــاف: بــن طنّ

دقدق عْظامي تدقديقي          يوم يلبس ثوبه اللهجي

ايِــة، فهــي قــاش مــن الحريــر الطبيعــي، يكــون  أمــا الصَّ

ســادة أو مخططــاً، يســتخدم في صناعــة الكناديــر والسراويل 

الشــاعر  ويقــول  والأعيــاد،  بالمناســبات  الخاصــة  النســائية 

ــاني: ــالم الده س

وذكْرت زين العود لي زاهي بدْل

والمغربي من تحْـت ثوب الصـاية

ــن أو  ــن القط ــع م ــض يصن ــاش أبي ــو ق ــن، فه ــا البُوبلْ أم

ــات  ــك الخام ــن تل ــزج ب ــوف، أو يم ــر أو الص ــان أو الحري الكتّ

ــتخدم  ــم، ويس ــنّ وناع ــوي ول ــاش ق ــو ق ــة، وه مجتمع

في صناعــة الكناديــر الرجاليــة والمقــرّ.

ويقول الشاعر سالم الدهماني:

وان فزّ لك كانهّ طوير          زاهي عليه البوبلين

يرتكــز عــى حســاب  النقــد، فهــو تطريــز هنــدسي  أمــا 

النقطــة، تســتخدم فيــه أســاك التــي الفضيّــة وقــاش 

التــول أو التــور المخــرمّ، وفيــه يقــول الشــاعر ســالم الكاس:

عليه مـن ربـّه حيـابي          لي ثار بالثوب المنقّد

أمــا الســلطاني، فهــو قــاش مخطــط بخطــوط عريضــة ذات 

لــون قرمــزي، ويقــول شــاعر مجهــول:

لابس البتهّ وسلطاني          شربتي ووقايته حلةّ
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ــاً  ــا قصص ــل في طياته ــث تحم ــة، حي ــة الثقافي ــاً للهوي ــيداً حيّ ــعبية تجس ــاء الش ــدّ الأزي تع
وتاريخــاً يعكــس تقاليــد المجتمعــات وقيمهــا. في زمــن العولمــة والتغــرات السريعــة، 
تــرز الأزيــاء التقليديــة كوســيلة للحفــاظ عــى الــراث والتميــز الثقــافي. مــن خــال 
ــةً  ــة، رافع ــاج إلى ترجم ــة لا تحت ــاء بلغ ــذه الأزي ــدث ه ــة، تتح ــوش، والأقمش ــوان، النق الأل
رايــة الانتــاء والفخــر. يســتعرض هــذا المقــال كيــف تعكــس الأزيــاء الشــعبية ملامــح 
الهويــة الثقافيــة، وتــرز تأثيرهــا في الأفــراد والمجتمعــات، وتســهم في تعزيــز الوعــي 

ــر. ــالم متغ ــافي في ع ــراث الثق وال

التراث في القماش:  
كيف تعكس الأزياء الشعبية 

الهوية الثقافية  

تتجــاوز الأزيــاء الشــعبية مجــرد كونهــا ملابــس؛ فهي تشــكل 
ــة  ــط الاجتماعي ــل الرواب ــة، وتمث ــرة الجماعي ــن الذاك ــزءاً م ج
والتاريخيــة. مــن التطريــز الدقيــق الــذي يــروي حكايــات 
الأجــداد، إلى الألــوان الزاهيــة التــي تعكــس طبيعــة البيئــة 
ــن الفخــر  ــر ع ــيلة للتعب ــذه الأزيــاء وس المحيطــة، تعــد ه
والانتــاء. كــا تســهم في تعزيــز الســياحة الثقافيــة، حيــث 
إلى  والحنــن  الفنــون  هــذه  لاستكشــاف  الــزوار  يســعى 
المــاضي مــن خــال اقتنــاء قطــع فريــدة. في عــالم يتســم 
بالتغيــر المســتمر، تبقــى الأزيــاء الشــعبية جــراً يربــط بــن 

ــا. ــة وتعزيزه ــة الثقافي ــى الهوي ــاً ع ــال، محافظ الأجي
اليدويــة  الحــرف  مــن  قوتهــا  الشــعبية  الأزيــاء  تســتمد 
ــث  ــن، حي ــن المحلي ــة الحرفي ــس براع ــي تعك ــة الت التقليدي
تسُــتخدم تقنيــات قديمــة ومــواد طبيعيــة تعكــس ثــراء 
الــراث الثقــافي. يعُــدّ كل تصميــم قصــة في حــد ذاتــه، 
تحمــل رمــوزاً ومعــاني خاصــة تعــود إلى العــادات والتقاليد. 
عــى ســبيل المثــال، قــد يتضمــن النقــش في بعــض الأزيــاء 
أشــكالاً هندســية أو نباتيــة تمثــل جوانــب معينــة مــن البيئــة 

ــع. ــة للمجتم ــاة اليومي أو الحي
ومــع تزايــد الاهتــام بالأزيــاء المســتدامة، بــدأت الأزياء 
ــرون  ــعى كث ــث يس ــاً، حي ــاً عالمي ــى رواج ــعبية تلق الش
ــة  ــن صناع ــاد ع ــا، والابتع ــاف جمالياته ــادة اكتش إلى إع

التقديــر المتزايــد  يتمثــل ذلــك في  الملابــس السريعــة. 
للقصــات الفريــدة والمــواد الطبيعيــة، مــا يعــزز مــن قيمــة 
الــراث الثقــافي، ويعيــد لــه الحيــاة في ســياقات معــاصرة.
يســتمر هــذا الحــوار بــن المــاضي والحــاضر، مــا يجعــل 
ــل  ــث تحم ــال، حي ــن الأجي ــاء ب ــة التق ــعبية نقط ــاء الش الأزي
ــن  ــذور. م ــك بالج ــع التمس ــتقبل م ــل في المس ــا الأم معه

خــال فهــم دور الأزيــاء الشــعبية في تشــكيل الهويــة 
ــل  ــي تجع ــة الت ــب العميق ــر الجوان ــا تقدي ــة، يمكنن الثقافي
ــه. ــد ذات ــاً بح ــاً وحضاري ــراً فني ــاش تعب ــة ق ــن كل قطع م

تعُــدّ الأزيــاء جــزءاً لا يتجــزأ مــن الهويــة الثقافيــة لأي أمــة، 
ــة  ــاء التقليدي ــز الأزي ــدة، تتمي ــة المتح ــارات العربي وفي الإم
ــر  ــى م ــه ع ــع وتغيرات ــور المجتم ــس تط ــي يعك ــخ غن بتاري
يمتــزج  عميقــاً  تراثــاً  الإماراتيــة  الأزيــاء  تعكــس  العصــور. 
فيــه المــاضي بالحــاضر، ويعُــدّ هــذا الــراث جــراً يربــط بــن 

ــعوب. ــم والش الأم
تعــود جــذور الأزيــاء الإماراتيــة إلى العصــور القديمــة، حيــث 
كانــت الملابــس تعكــس البيئــة الصحراويــة التــي يعيــش 
فيهــا النــاس. اســتخدمت الأقمشــة الطبيعيــة مثــل القطــن 
والصــوف، واهتمــت المــرأة الإماراتيــة بتزيــن ملابســها 
ــع  ــة تصُن ــس الرجالي ــت الملاب ــا كان ــدي، بين ــز التقلي بالتطري

ــاخ. ــرارة المن ــب ح ــة لتناس ــة الخفيف ــن الأقمش م

ــارة  ــر بالتج ــة تتأث ــاء الإماراتي ــدأت الأزي ــت، ب ــرور الوق ــع م م

والتفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى. فمــع ازدهــار التجــارة 

في المنطقــة، جــاء التأثــر الهنــدي والفــارسي، مــا أضــاف 

ــرة  ــة الفاخ ــرت الأقمش ــاً، انت ــاء. مث ــدة للأزي ــات جدي لمس

مثــل الحريــر، مــا أســهم في تطويــر أســاليب جديــدة في 

ــس. ــم الملاب تصمي

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
فم

نو
 -

 72
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
فم

نو
 -

 72
د  

عد
ال

19 18

ملف العدد



تعُتــدّ »العبــاءة« و»الكنــدورة« مــن أبــرز عنــاصر الأزيــاء 
للحيــاء  تعُــد رمــزاً  التــي  العبــاءة،  التقليديــة.  الإماراتيــة 
والكرامــة، تصُنــع مــن أقمشــة خفيفــة وســوداء، بينــا تعُــدّ 
الكنــدورة للرجــال ســمة بــارزة تظُهــر الأناقــة والرجولــة. 
وغالبــاً مــا تزُيـّـن هــذه الملابــس بتطريــز مميــز يعكــس 

الفخــر بالــراث والثقافــة.
تســتضيف الإمــارات العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة التــي 
تســلط الضــوء عــى الأزيــاء التقليدية، مثــل مهرجان الشــيخ 
والموســيقى  الأزيــاء  بــن  يجمــع  الــذي  الــراثي،  زايــد 
والفنــون، مــا يعــزز الوعــي الثقــافي، ويســهم في توثيــق 

الصلــة بــن الشــعوب.
الأزيــاء  شــهدت  الحيــاة،  أنمــاط  وتغــر  العولمــة  مــع 
الإماراتيــة تطــوراً ملحوظــاً. بــدأ المصممــون الإماراتيــون 
ــا  ــة، م ــم الحديث ــع التصامي ــة م ــاصر التقليدي ــج العن في دم
ــة  ــة الإماراتي ــس الهوي ــد يعك ــلوب فري ــق أس أدى إلى خل
المعــاصرة. تعُــدّ الموضــة اليــوم وســيلة للتعبــر عــن الفخــر 
بالــراث، حيــث تســعى الأجيــال الجديــدة إلى الحفــاظ عــى 

ــة. ــات عصري ــة لمس ــع إضاف ــة م ــاء التقليدي الأزي
تعُــدّ الأزيــاء الإماراتيــة وســيلة للتواصــل بــن الشــعوب. 
مــن خــال المهرجانــات والمعــارض الدوليــة، تعُــرض الأزيــاء 
ــن  ــادل ب ــم المتب ــز الفه ــى تعزي ــاعد ع ــا يس ــة، م التقليدي
الثقافــات. كــا أن وجــود مصممــن إماراتيــن في الســاحة 
ــف  ــى التكي ــة ع ــة الإماراتي ــدرة الثقاف ــس ق ــة يعك العالمي

ــة. ــات مختلف ــع ثقاف ــل م والتفاع
ــل  ــة، وتحم ــة والثقاف ــزاً للهوي ــة رم ــاء الإماراتي ــل الأزي تظ
ــع  ــور المجتم ــس تط ــاً يعك ــاً غني ــاً وتاريخ ــا قصص في طياته
ــع  ــل م ــراث والتفاع ــى ال ــاظ ع ــال الحف ــن خ ــاراتي. م الإم
الثقافــات الأخــرى، تســهم الأزيــاء في بنــاء جســور مــن 
ــن  ــزز م ــا يعُ ــعوب، م ــم والش ــن الأم ــم ب ــل والتفاه التواص

ــافي. ــاء الثق ــة والانت ــر بالهوي الفخ
تعُــدّ الأزيــاء الشــعبية أكــر مــن مجــرد قطــع قــاش ترُتــدى؛ 
فهــي عبــارة عــن حكايــات تـُـروى عــر الأجيــال، تعُبر عــن تاريخ 
وثقافــة شــعوب، وتــروي قصصــاً عن هويــة جماعيــة متجذرة 
في التقاليــد. تأخــذ الأزيــاء الشــعبية أبعــاداً متعــددة، حيــث 
ــا  ــة، وصناعته ــكالها المتنوع ــات بأش ــر المجتمع ــل جوه تمث

الفريــدة، ومكوناتهــا الغنيــة، ووظائفهــا الاجتماعيــة.
تمثــل الأزيــاء الشــعبية روح المجتمعــات، فهــي تعكــس 
الفخــر بالــراث وتعُيــد إلى الأذهــان مــاضي الأجــداد. تختلــف 
مجتمــع  كل  يســتخدم  حيــث  الثقافــات،  باختــاف  الأزيــاء 
الألــوان والنقــوش التــي تعــر عــن تقاليــده. في بعــض 
الثقافــات، يعُــدّ الفســتان التقليــدي رمــزاً للاحتفــالات، بينــا 
قــد تكــون العبــاءة رمــزاً للهويــة في مجتمعــات أخــرى. 

هــذه الأزيــاء تجســد أســلوب حيــاة، ممارســات يوميــة، 
وأحاســيس عميقــة تتعلــق بالانتــاء والمــكان.

تتعــدد أشــكال الأزياء الشــعبية بتنــوع الثقافــات. في العالم 
العــربي، نجــد العبــاءة والكنــدورة والــروال، وفي مناطق 
ــري.  ــز ال ــة ذات التطري ــاتين الملون ــتخدم الفس ــرى، تسُ أخ
كل قطعــة تعُــر عــن منطقــة معينــة، وتحمــل في طياتهــا 
معــاني عميقــة. في بعــض الثقافــات الإفريقيــة، تسُــتخدم 
الأقمشــة الملونــة والنقــوش الزاهيــة التــي تجســد قصــص 
القبائــل، بينــا تظُهــر الأزيــاء الأوروبيــة التقليديــة تأثــرات 

تاريخيــة معقــدة تتعلــق بالفنــون والحــرف اليدويــة.
صناعــة الأزيــاء الشــعبية ليســت مجــرد حرفــة، بــل فن يجســد 
الأصالــة والابتــكار. الحرفيــون يســتخدمون تقنيــات تقليديــة 
تتطلــب مهــارات يدويــة فائقــة، حيــث تصُنــع الأزيــاء مــن 
مــواد محليــة مثــل القطــن والصــوف والحريــر. تعتمــد هــذه 
ــى  ــاظ ع ــبيلاً للحف ــدّ س ــة، وتعُ ــوارد البيئ ــى م ــة ع الصناع
الــراث الثقــافي. كثــر مــن هــذه الأزيــاء يصُنــع يدويــاً، مــا 
يضُيــف قيمــة فنيــة، ويجعــل كل قطعــة فريــدة مــن نوعها.
تتكــون الأزيــاء الشــعبية مــن عنــاصر متعــددة تعــزز مــن 
جمالهــا وتفردهــا. الأقمشــة المســتخدمة تتنــوع في نوعها 
وملمســها، وتعُــد الأســاس لــكل تصميــم. بينــا تضفــي 
الزخــارف والتطريــزات لمســة جماليــة، تــروي قصصــاً عــن 
الثقافــة المحليــة. الإكسســوارات أيضــاً تلعــب دوراً مهــاً 
في إكــال المظهــر، مثــل المجوهــرات التقليديــة والأحزمــة 
ــي. ــن الراق ــة والف ــة العالي ــس الحرفي ــي تعك ــة الت المزخرف

للأزيــاء الشــعبية وظائــف متعــددة تتجــاوز مجــرد كونهــا 
ملابــس؛ فهــي تعــزز الهويــة الثقافيــة وتعُــدّ رمــزاً للانتــاء. 
ــالات،  ــة والاحتف ــبات الاجتماعي ــاء في المناس ــتخدم الأزي تسُ
حيــث تلعــب دوراً مهــاً في إحيــاء التقاليــد وإبــراز الفخــر 
بالــراث، كــا تسُــهم في دعــم الاقتصــاد المحــي مــن خــال 

ــة. ــياحة الثقافي ــز الس ــن وتعزي ــل للحرفي ــرص عم ــر ف توف
في عــالم متســارع يــزداد فيــه التأثــر العالمــي، تبقــى 
ــة الثقافيــة.  ــاء الشــعبية محــوراً للحفــاظ عــى الهوي الأزي
بــن  للتاريــخ والتقاليــد، وفرصــة للتواصــل  إنهــا تجســيد 
الأجيــال. مــن خــال هــذه الأزيــاء، نعيــد اكتشــاف أنفســنا 
ونحتفــل بالثقافــات التــي تشــكل نســيج حياتنــا اليوميــة. 
الأزيــاء الشــعبية ليســت مجــرد ملابــس، بــل هــي تــراث حــيّ 

ــن. ــدود الزم ــاوز ح ــات تتج ــه، وحكاي ــاء ب ــتحق الاحتف يس

ألأزياء الشعبية في الإمارات: تراث يعكس الهوية 
والثقافة

تعــدّ الأزيــاء الشــعبية في الإمــارات جــزءاً لا يتجــزأ مــن التراث 
الثقــافي الــذي يعــرّ عــن الهويــة الوطنيــة ويعكــس تاريــخ 
المنطقــة الغنــي. تتنــوع هــذه الأزيــاء بشــكل كبــر بــن 

الإمــارات الســبع، كل منهــا تحمــل طابعهــا الخــاص، إلا أنهــا 
تتشــارك في عنــاصر معينــة تجســد الــروح الإماراتيــة.

تتســم الأزيــاء النســائية في الإمــارات بالأناقــة والتفاصيــل 
الثريــة. فـ»العبــاءة« هــي الــزي الأبــرز، وتــأتي بأشــكال 
ــا  ــاً م ــة، وغالب ــة خفيف ــن أقمش ــع م ــددة. تصُن ــوان متع وأل
ــة«  ــرز »الجلابي ــا ت ــة. ك ــة أو حديث ــزات تقليدي ــن بتطري تزُي
كخيــار آخــر شــائع، وتتميــز بتصاميمهــا المتنوعــة، حيــث 

ترتديهــا النســاء في المناســبات الاجتماعيــة.
في بعــض المناطــق، يعُتــدّ »البشــت« أو »العبــاءة الملونة« 
بالإكسســوارات  يتزيــن  حيــث  والثقافــة،  للفخــر  رمــوزاً 
ــد أن  ــث نج ــارات، حي ــن الإم ــل ب ــف التفاصي ــة. وتختل التقليدي
النســاء في أبوظبــي يملــن إلى الألــوان الداكنــة، بينــا 

ــة. ــوان الزاهي ــرى الأل ــدن أخ ــاء في م ــل النس تفض
أمــا الأزيــاء الرجاليــة، فتتميــز بوجــود »الكنــدورة« التــي 
تعــد الــزي الرســمي في معظــم الإمــارات. تصنــع عــادةً 
مــن القطــن، وتــأتي بألــوان مختلفــة، مثــل الأبيــض والأســود 
ــس  ــن الملاب ــاً م ــزءاً مه ــاً ج ــت« أيض ــدّ »البش والأزرق. يع
الرجاليــة، ويرتديــه الرجــال في المناســبات الخاصــة ليضفــي 

ــة. ــع الفخام ــم طاب عليه
تشــرك الأزيــاء الرجاليــة في عنــاصر عديــدة، ولكــن كل إمــارة 
تضفــي لمســتها الخاصــة. عــى ســبيل المثــال، يعُــرف الرجــال 

في الشــارقة بالاهتــام بالتفاصيــل الدقيقــة في تطريــز 
»الكنــدورة«، بينــا يفضــل رجــال الفجــرة الألــوان الداكنــة.

عــى الرغــم مــن هــذا التنــوع، تظــل هنــاك عناصر متشــابهة 
في الأزيــاء الشــعبية الإماراتيــة، مثــل اســتخدام الأقمشــة 
ــة  ــبات الوطني ــا أن المناس ــدوي. ك ــز الي ــرة والتطري الفاخ
والدينيــة تشــهد ارتــداء الأزيــاء التقليديــة بشــكل خــاص، 
مــا يعــزز مــن قيمــة الــراث، ويحفّــز الأجيــال الجديــدة عــى 

المحافظــة عليــه.
تعــدّ الأزيــاء الشــعبية في الإمــارات رمــزاً للثقافــة والتاريــخ، 
حيــث تعكــس الهويــة الوطنيــة وتفــرد كل إمــارة. ومــع تزايد 
ــى  ــاظ ع ــراً في الحف ــل كب ــى الأم ــراث، يبق ــام بال الاهت
هــذه الأزيــاء التقليديــة واســتمرارها في الأجيــال القادمــة، 
لتبقــى شــاهداً حيــاً عــى غنــى وتنــوع الثقافــة الإماراتيــة.

للــراث  حيــاً  رمــزاً  الشــعبية  الأزيــاء  تظــل  الختــام،  في 
ــة  ــكل هوي ــي تش ــد الت ــص والتقالي ــد القص ــافي، تجس الثق
المجتمعــات. هــي ليســت مجــرد قطــع قــاش ترُتــدى، 
بــل تعــر عــن تاريــخ الأجــداد وقيــم الحــاضر، وتعكــس الفخــر 
ــم. في  ــاه ثقافاته ــراد تج ــه الأف ــعر ب ــذي يش ــاء ال والانت
بالتغــر السريــع والعولمــة، تصبــح الأزيــاء  زمــن يتســم 
الشــعبية جــراً يربــط بــن الأجيــال، حيــث تحتفــظ بذكريــات 

المــاضي وتلهــم الابتــكارات المعــاصرة.
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ــروح  ــرن ب ــداع المق ــى الإب ــان ع ــدرة الإنس ــن ق ــح ع ــة أن تفص ــغولات اليدوي ــن للمش يمك
ــزه لم  ــال ومرك ــؤرة الج ــون ب ــودت أن تك ــي تع ــرأة الت ــذوق، والم ــرة الت ــاطة وفط البس
ــاظ  ــها والحف ــن ملابس ــت في تزي ــوة فتفنن ــالي بق ــا الج ــد حضوره ــبل لتؤك ــدم الس تع

ــا. ــى أناقته ع

ي  
ّ
ل
ِّ
تطريزات الت

حرفة التعقيد والجمال 
د. عائشة الغيص 

كاتبة وباحثة - الإمارات

ــة  ــا الواضح ــاً ببصمته ــة قديم ــرأة الإماراتي ــزت الم ــد تمي وق

ــها  ــة ملابس ــودت خياط ــن تع ــة، ح ــا الجمالي في اختياراته

هنــاك  تكــن  فلــم  بنفســها،  أسرتهــا  أفــراد  وملابــس 

ــد  ــا تري ــار م ــم فتخت ــب إليه ــن تذه ــة أو خياط ــال خياط مح

لتخيــط  الأقمشــة  بوجــود  تهتــم  كانــت  وإنمــا  تفصيلــه، 

لهــا، ولأطفالهــا الملابــس المناســبة، وكانــت التّــي واحــدة 

مــن هــذه الحــرف اليدويــة الإماراتيــة التقليديــة، تعتمــد 

عــى لــف ونســج عــدد مــن الخيــوط المختلفــة وتضفيرهــا، 

ــتديرة  ــادة مس ــى وس ــل ع ــع الدانتي ــة صن ــبه تقني ــا يش بم

الشــكل. وقــد مورســت هــذه المهنــة تقليديــاً مــن قبــل 

النســاء الإماراتيــات في منازلهــن، حيــث اســتخدمت لتزيــن 

الياقــات والحــواشي وطيــات الملابــس وأطرافهــا.

البــارزة، وأحــد  التطّريــز  مــن فنــون  التــي فنّــاً     وتعَُــدّ 

ــا  ــز بألوانه ــارات، وتتميّ ــافّي في الإم ــرّاث الثق ــات ال مكوّن

الزاّهيــة وتصميماتهــا الجميلــة، وتسُــمّى هــذه الحِرفــة 

»تـَـيّ بــوادل« أو »تـَـيّ بتــول«، نســبة إلى كلمــة »التّــيّ«، 

ــوط  ــة وخي ــوط قطني ــن خي ــوج م ــرز منس ــط مط ــي شري لت

فضيَّــة مُتداخلــة مــع بعضهــا بعضــاً، والتــي تمتــاز باللمعــان، 

ويســتخدم التــي غالبــاً في تزيــن أكــام وياقــات الأثــواب 

والسراويــل النســائية)1(.

التلي نظرة إلى الماضي

ــم  ــري القدي ــا الم ــور، منه ــر العص ــراً ع ــي منت كان الت

والإســامي، إذ يتــم الاشــتغال عــى أقمشــة قطنيــة أو 

حريريــة أو شــبكية. كــا يطلــق اســم »التــي« أيضــاً عــى 

ملــم،  الـــ3  تتعــدى  لا  التــي  ذاتهــا  المعدنيــة  الأشرطــة 

ــة.  ــون ذهبي ــا تك ــاً م ــون، وقلي ــة الل ــون فضي ــا تك ــادة م وع

في المــاضي كانــت الشرائــط المســتعملة في »التــي« 

مصنوعــة مــن الذهــب الخالــص أو الفضــة الخالصــة، ويطلــق 

عليهــا اســم »التــل«، ونظــراً لارتفــاع ســعرهما اســتبدلا 

لاحقــاً بأنــواع أخــرى)2(. ومــاّ قيــلَ في التَّــيِّ في المــوروث 

الشّــعبيّ: 

»لابس التلِّيَِّّ شلّ الخفوق براحة يِِميِنَه

له أنا كِلِّيِّ أفدِيه بروحٍ لجَْلهَ رهِينَه

ومِن ترى مثلي عاشق وصابر والله يعينه«

وقــد نســجت أنامــل المــرأة الإماراتيــة، فــن التــي عــى 

مــدى العصــور، لتزيــن الياقــات والحــواشي والملابــس 

الأعــراس  وملابــس  فســاتين  ذلــك  في  بمــا  وأطرافهــا، 

وغيرهــا مــن الأثــواب، لكنــه لم يكــن مجــرد فــن زخــرفي 

ــاة  ــلوب حي ــل أس ــل مثّ ــاً، ب ــة وإبداع ــارة ومعرف ــب مه يتطل

وشــكلاً مــن أشــكال التعبــر عــن الثقافــة والعــادات والقيــم 

ــتخدمة في  ــه المس ــات زخارف ــت الفتي ــة، فتناقل المجتمعي

تصاميمــه، عــن أمهاتهــن وجداتهــن عــر الأجيــال)3(.

تقنيات نسيج التلي

- يتــم نســج خيــوط القطــن الملوّنــة البراقــة مــع خيــوط 

الفضــة،  أو  الذهــب  خيــوط  مثــل  اصطناعيــة،  معدنيــة 

في  »الخــوص«  باســم  الإماراتيــة  باللهجــة  وتعُــرف 

وألوانهــا.  بجمالهــا  أخــاذة  تصاميــم 

حيــث  بكــرة،   40 إلى  البكــرات  عــدد  يصــل  أن  يمكــن   -

عــى  الخيــوط  لتنســيق  دبابيــس  النســاء  تســتخدم 

ــرف  ــة تع ــدة معدني ــى قاع ــع ع ــطوانية توض ــادة أس وس

بـ»الكاجوجــة«.

- تحــاكي أنمــاط وتكوينــات »التــيّ« عنــاصر مــن البيئــة 

الطبيعيــة مثــل النباتــات أو الحيوانــات أو الأدوات المنزليــة 

الشــائعة.
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ــاث  ــن وبوث ــة وبوفتلت ــمى )بوفتل ــا يس ــي إلى م ــوع الت - يتن

فتــات(، حيــث تحــدد بعــدد خيــوط الــزري التــي تســتخدم في 

التطريــز، وكانــت خيــوط البريســم تســتخدم في تطريــز التــي، 

ــكل  ــى ش ــل ع ــي تعم ــة الت ــن الفض ــزري م ــط ال ــون خي ويك

خيــوط رفيعــة وتــوزن بالتولــة، وتــأتي مــن أســواق الهنــد.

- اســتخدمت في التطريــز أيضــاً خيــوط الصــوف الملونــة في 

ــط  ــون، وخي ــن النايل ــزري م ــط ال ــع خي ــي، وصن ــيج الت نس

الــزري هــو خيــط لمــاع، يــأتي بالدرجــة الأولى بلونــن؛ 

الفــي والذهبــي، كــا يمكــن اســتخدام الألــوان الأخــرى 

ــر والأزرق)4(. ــر والأحم ــة كالأخ اللماع

عملية التطريز في فن التلي:

هــي  الفضيــة  أو  الذهبيــة  الخيــوط  المعدنيــة:  الخيــوط 

بعــض  في  بـ»الســرما«  وتعُــرف  الأساســية،  المــادة 

اللهجــات، وتكــون مصنوعــة إمــا مــن المعــادن النفيســة أو 

مــن خيــوط معدنيــة مطليــة.

الأقمشــة الأساســية: عــادةً مــا تسُــتخدم أقمشــة حريريــة، 

ــق  ــن بري ــد م ــة، لتزي ــوان غامق ــة ذات أل ــة، أو مخملي قطني

ــتخدمة. ــة المس ــوط المعدني الخي

أدوات التطريــز اليدويــة: يســتخدم التــي أدوات بســيطة 

ــاً المســاند اليدويــة لتثبيــت  تشــمل الإبــر المخصصــة، وأحيان

ــة. ــذه الحرف ــة ه ــاطة وأصال ــس بس ــا يعك ــاش، م الق

ويستعان في تطريز التلي بأدوات منها:

- آلــة يسُــتعان بهــا عــادة تسُــمّى »الكجوجــة« وهــي الأداة 

ــى  ــة ع ــدة معدنيَّ ــن قاع ــوّن م ــز؛ إذ تتك ــة للتطّري الرئّيس

شــكل قمُعَــن ملتصقَــن مــن الــرّأس، وبهــا حلقتــان 

عــى إحــدى القواعــد لتثبيــت وســادة دائريَّــة تلُــفّ عليهــا 

ــز. ــة التطري ــام بعمليَّ ــة للقي ــب والفض ــوط الذّه خي

ــة  ــن بيضويَّ ــن القط ــادة م ــي وس ــد: وه ــدّة الموس - المخ

.» ــيِّ ــل »التَّ ــوط لعم ــا الخي ــفّ عليه ــكل تلَُ الش

- الدّحــاري: جمــع كلمــة »دحــروي« وهــي البكــرة التــي 

ويتــمّ   ، ـيِّ التّـَ في  المسُــتخدَمة  الخيــوط  عليهــا  تلُـَـفّ 

ــم  ــا، وتنقس ــراد صنعه ــة« المُ ــوع »البادل ــب ن ــا حس صفّه

قســمين:

كــا  أو  »الخلــق«،  عــى  وتركّــب  الصّغــرة:  البادلــة   o

ــة في  ــة الإماراتيَّ ــة العاميَّ ــروال« باللهّج ــمّى »ال يسُ

نهايتــه، وهــذا النّــوع يكــون للسراويــل الصّغــرة.

»البادلــة  بطريقــة  وتسُــتخدَم  الكبــرة:  البادلــة   o

ــيط؛  ــاف بس ــع اخت ــل م ــها في السّّراوي ــرة« نفس الصّغ

الكبــرة. السّّراويــل  في  توضَــع  إنهّــا  أي 

أنماط التلي وأصنافه:

ــارة  « وهــو عب ــيِّ ــدّ مــن أشــكال »التَّ الأول: بوخوصتــن: يعُ

عــن أســلوب نســيج مُكــوّن مــن حبــل مُــزدوج يشُــكّل شريطــاً 

ــن  ــتخدام اثنت ــمّ اس ــث يت ــة، حي ــوط الفضيَّ ــن الخي ــاً م عريض

 » ـيِّ مــن »الدّحــاري« لصناعتــه، ولهــذا النّمــط مــن »التّـَ

ــث  ــزدوج، حي ــط الم ــن«؛ أي الخي ــرى كـ»بوفتَِلتْ ــميات أخ تس

تشــر هــذه التسّــميات إلى أســلوب نســج تصميماتــه؛ إذ 

يشُــكَّل في شريــط عريــض مــن الخيــوط الفضّيَّــة يمتدّ أســفل 

وســط القطعــة المنســوجة، وتسُــتخدَم في إنتــاج هــذا 

التصّميــم اثنتــان مــن »دحــاري« الخيــط الفــيّّ الاصطناعــيّ 

ــط. فق

ــط  ــة«؛ أي الخي ــك بـ»بوفتَلَْ ــمّى كذل ــة: يسُ ــاني: بوخوص الث

يسَــتخدِم  الــذي  الأســلوب  إلى  دلالــة  في  المنفــرد 

»دحــروي« واحــد لصناعــة شريــط فــيّ يبلــغ عرضُــه نصــف 

« »بوخوصتــن« ويمتــدّ أســفل وســط القطعة  عــرض »التَّــيِّ

المنســوجة.

ــيّ« الشّــائعة  الثالــث: فنــخ البطيــخ: وهــو مــن أشــكال »التّ

والمشــهورة، ويعنــي »شريحــة البطيــخ« التــي تحتــوي 

عــى أشــكال متوازيــة مائلــة تشــبه إلى حــدّ مــا بــذور 

ــاً مــا تكــون أســفل التصّميــم الــذي يتوسّــط  البطيــخ، وغالب

القطعــة المنســوجة، ويعــود الأســلوب المســتخدَم هنــا 

ــكال  ــة وأش ــة متوازي ــكال مائل ــى أش ــوي ع ــي تحت إلى الت

ــزه.  ــيج وفي مرك ــفل النس ــرر أس ــي تتك ــخ، والت ــذور البطي ب

ــى  ــاب(، ع ــاب والإي ــاي( )الذه ــاير ي ــم )س ــاق اس ــم إط وت

التــي نســبة إلى الطريقــة المســتخدمة في  نــوع مــن 

إنتاجــه، حيــث يتــم تمريــر الخيــط الفــي المفــرد ذهابــاً 

وإيابــاً، حيــث يتــمّ تمريــر الخيــط الفــيّ المنفــرد مــراّت 

 ) ــيِّ عــدّة، وهــو مــا يشــكّل تصميــاً ونوعــاً خاصــاً مــن )التَّ

ــل  ــن أج ــه، وم ــتخدَمة في إنتاج ــة المس ــبة إلى الطريق نس

ــد  ــج العدي ــوة إلى نس ــأ النّس ــة تلج ــات جميل ــكار تصمي ابت

« وحياكتهــا مُتجــاورة بجانــب  ـيِّ مــن شرائــط نســيج »التّـَ

بعضهــا بعضــاً عــى ســوار الفســتان أو حافتّــه أو جوانبــه)5(.

ومن حيث الحداثة والقدم، فإن فن التلي يأخذ 
شكلين:

- الأشــكال التقليديــة: وتحــوي أشــكالاً هندســية متكــررة 

تعكــس تــوازن الطبيعــة وبســاطتها، وتتنــوع هــذه الأنمــاط 

ــات، الأشــكال المربعــة، والخطــوط المتوازيــة. بــن المثلث

ظهــرت  التــي،  فــن  تطــور  فمــع  الحديثــة:  الأشــكال   -

الألــوان  تنويــع  عــى  تعتمــد  معــاصرة  تصميــات 

واســتخدام خامــات جديــدة تواكــب الــذوق العــري، لكنها 

للتــي. الأصليــة  الــروح  عــى  تحافــظ 

الفلسفة الثقافية لفن التلي:

للــراث  رمــز  فهــو  حرفــة؛  مجــرد  التــي  فــن  يعُــد  لم 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.albayan.ae/ :1. ينظــر: أنفــاس، التــي فــن صناعــة الجــال، مقــال منشــور عــى صحيفــة البيــان الإماراتيــة، الأربعــاء، 2009/8/26م. الرابــط

.-  .1.466763-26-08-five-senses/2009

2. ينظر: إبداع »التــــلي« وروعته.. بين ثقافتين، جامعة نزوى، لسنة 19 العدد 176 01/02/2024.

https://www.albayan.ae/ramadan/ :3. ينظــر: التــي.. فــن نســيج منــزلي متــوارث عــن الجــدات، منشــور عــى موقــع البيــان، الاثنــن، 2024/4/1م. الرابــط

.1.4849119-01-04-traditions/2024

4. ينظــر: »الحــرف اليدويَّــة دائــرة الثقّافــة والســياحة أبوظبــي«، مقــال منشــور عــى موقــع البوابــة الرسّــميَّة لحكومــة دولــة الإمــارات العربيَّــة المتحــدة، 

29 مــارس 2022م.

5. ينظر: التلي.. فن نسيج منزلي متوارث عن الجدات، منشور على موقع البيان، الاثنين، 2024/4/1م. مرجع سابق.

.https://www.aletihad.ae/news .6. ينظر: التلّّي.. »دانتيل« الحرف، مقال منشور على موقع الاتحاد، بتأريخ: 21 مايو 2021م

7. الحرف النسائية في دولة الإمارات العربية، د. عائشة الزعابي، الظبي للنشر، 2023.

في  الراقــي  والفــن  الأصيــل  الجــال  ويمثــل  الثقــافي، 

الخليــج العــربي. تطــور هــذا الفــن عــر العصــور ليواكــب 

التغــرات، لكنــه حافــظ عــى هويتــه، ولا يــزال حتــى اليــوم 

جــزءاً حيويــاً مــن الفولكلــور الإمــاراتي، مــا يجعلــه أحــد 

ــة  ــون القليل ــد الفن ــل، وأح ــعبي الجمي ــراث الش ــدة ال أعم

ــر  ــن النظ ــا، ويمك ــة وثقافته ــة المنطق ــس هوي ــي تعك الت

ــة  ــة والمتمثل ــفته الوظيفي ــال فلس ــن خ ــن م ــذا الف إلى ه

الآتي: في 

- أنــه يسُــتخدم أساســاً لتزيــن الأزيــاء التقليديــة، خاصــة 

و»الشــيلة«  التقليديــة(  )العبــاءة  »الكنــدورة«  عــى 

وأنيقــاً،  مميــزاً  طابعــاً  يعطيهــا  حيــث  الــرأس(،  )غطــاء 

والأعــراس.  المناســبات  ملابــس  ويميــز 

- فــن التــي يعــر مــن خــال الملابــس المطــرزة عــن الانتــاء 

للــراث الثقــافي الإمــاراتي، مــا يعــزز مــن الفخــر بالهويــة 

ــة،  ــم جذّاب ــل تصامي ــه يحم ــق، إن ــراث العري ــة وال الوطني

وتعــود لفــرات زمنيــة قديمــة، وكانــت الزينــة الأكــر إبهاراً 

لملابــس النســاء، مــن فســاتين الزفــاف والأثــواب التراثيــة، 

والياقــات  الأكــام  تطريــز  في  تســتخدم  مــا  وغالبــاً 

ــل. ــراف السراوي وأط

- يعــدّ فــن التــي صناعــة يدويــة، ولذلــك فإنــه يدعــم الحرف 

التقليديــة كوســيلة لتعزيــز الاقتصــاد المحــي، كما يشــجع 

عــى الحفــاظ عــى الــراث وحمايتــه مــن الاندثــار، إذ تعــد 

الأولــن  زمــن  إلى  الممتــدة  بعراقتهــا  التــيّ  صناعــة 

واحــدة مــن مصــادر الــرزق، حرفــة أصيلــة تتوارثهــا الأجيــال 

ــت  ــي رافق ــة الت ــغولات اليدوي ــة المش ــأتي في مقدّم وت

العــادات  ومــن  العصــور.  مــر  عــى  الإماراتيــة  المــرأة 

المتعلقّــة بمشــهدية التــيّ حتــى اليــوم، جلــوس النســاء 

ــى الأرض. ــة ع ــذه الصناع ــة ه ــاء ممارس أثن

- هــو تعبــر فنــي ومظهر مــن مظاهــر الترابــط المجتمعي، 

حيــث كانــت النســاء يتجمعــن ليمارســن هــذا الفــن في 

جلســات، مــا يعــزز الأواصر الاجتماعيــة ويعمــل عــى 

ــال. ــر الأجي ــرف ع ــل الح نق

- يحمــل فــن التــي بريقــاً مــن الجــال والــراث الأصيــل، 

ــاء  ــم النق ــن قي ــة ع ــة اللامع ــوط المعدني ــر الخي ــث تع حي

والقــوة، كــا يضفــي لمعانهــا رمزيــة التميــز والتفــرد 

عــى الملابــس.

واقع حرفة التلي وسبل الحفاظ عليه:

الصناعــات  مــن  التقليديــة  الحرفــة  هــذه  باتــت  لقــد 

تــم  بحيــث  العــر،  روح  مــع  واندمجــت  المعــاصرة، 

دمــج خيوطهــا مــع الســلع الجلديــة والإكسســوارات 

الشــموع  مثــل  الديكــور،  وقطــع  والقرطاســية 

ــا  ــة لمنعه ــات اليومي ــن المنتج ــواها م ــارش وس والمف

ــة،  ــب الحماي ــاصر واج ــل المع ــى الجي ــار. وع ــن الاندث م

المــوروث  مــن  جــزءاً  كونــه  الفــن،  هــذا  دور  وتعزيــز 

المــادي والحــرف الشــعبية اليدويــة المهمــة، وفتــح 

مجموعــات ومؤسســات تعمــل عــى اســتقطاب النســاء 

الحرفيــات مــن كبــرات الســن، الــاتي يتقــن هــذا التطريز، 

وكذلــك جــذب طالبــات الجامعــات المتطوعــات الــاتي 

ــة.   ــة ولافت ــوان جاذب ــاتهن بأل ــع لمس ــهمن في وض يس

ــذا  ــة في ه ــات القائم ــناد المؤسس ــز وإس ــك تعزي وكذل

ــة  ــاريع هيئ ــد مش ــرف )أح ــر للح ــروع الغدي ــار، كم الإط

الهــال الأحمــر الإمــاراتي( والتــي تتعــاون مــع أكــر مــن 

200 حرفيــة مــن مختلــف أنحــاء الدولــة، كان لهــا حضــور 

فاعــل في عــدد مــن الفعاليــات المحليــة البــارزة، بينهــا 

عــزةّ  الفنانــة  مــع  ومشــاركة  أبوظبــي،  فــن  معــرض 

ــا  ــة بم ــرف اليدوي ــج كل الح ــة تدم ــي في قطع القبي

فيهــا التــيّ)6(. 
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يعــدّ البرقــع جــزءاً مــن هويــة المــرأة الإماراتيــة منــذ القــدم، ويرمــز إلى الحشــمة والعادات 
والتقاليــد الأصيلــة للمجتمــع والمــرأة المواطنــة، فالبرقــع هــو الغطــاء الــذي يغطــي وجــه 
المــرأة، وترتديــه عنــد بلوغهــا أو عنــد زواجهــا، وقامــت كثــر مــن الأمهــات بصناعــة البرقــع 
والحفــاظ عليــه، لتتوارثــه الأجيــال، ويســتمر كرمــز للهويــة المحليــة للمــرأة المواطنــة. جــرت 

العــادة قديمــاً أن تؤمــر الفتــاة بلبــس البرقــع فــور بلوغهــا.

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

البرقع الإماراتي رمز تقليدي  
يجسد الاحتشام والهوية والتراث

المــرأة  عــى  مقتــراً  لاحــق  وقــت  في  البرقــع  أصبــح 
المتزوجــة فقــط، وكان يصنــع مــن نــوع خــاص مــن القــاش 

المســتورد، وأفضلــه هــو قــاش )تباتــل(.
التقريــض، حتــى إن بعضهــن  النســاء قديمــاً في  برعــت 
ــال  ــمها، كأن يق ــع باس ــة البرق ــتهر قص ــت تش ــا كان لبراعته
هــذا قــرض فلانــة، وذلــك قــرض فلانــة، ويتكــون البرقــع 
بعــد قصــه مــن أجــزاء كثــرة، أهمهــا الجبهــة وهــي الخــط 
المســتقيم الــذي يقــع في بدايــة البرقــع من أعــى والذي 
ــن  ــة م ــا مصنوع ــن عص ــارة ع ــو عب ــيف(، وه ــه )الس يقطع
عــذق النخيــل أو جريــده، تهــذب جيــداً وتدخــل مــن منتصــف 
ــف  ــا في منتص ــون موقعه ــع، ويك ــر البرق ــة إلى آخ الجبه
البرقــع، حيــث تقســمه إلى قســمين متســاويين، ثــم عيــون 
البرقــع الخاصــة، وهــي الفتحــات الخاصــة بالعينــن، )الخــرة( 
وهــي الانحنــاءات النازلــة والممتــدة مــن الجبهــة حتــى آخــر 

فتحــة العــن مــن الجانبــن.
ــي  ــي تغط ــة الت ــي القطع ــع، وه ــد البرق ــاً خ ــاك أيض وهن
المــرأة،  طلــب  حســب  صغــرة  أو  كبــرة  وتكــون  الوجــه، 
وأخــراً )الشــبق(، وهــو الخيــوط التــي تثبــت عــى طــرفي 
البرقــع مــن جهتيــه اليمنــى واليــرى، وتصنــع الخيــوط 

مــن البلاســتيك أو خيــوط الــزري الملونــة أو الصــوف.
يعــد البرقــع مــن أهــم القطــع التــي تميــز المــرأة الإماراتيــة 
كانــت  قديــم  عــربي  لبــاس  وهــو  عامــة،  والخليجيــة 
ــل  ــاء قب ــاً نس ــه أيض ــزت بلبس ــد تمي ــرب، وق ــاء الع ــه نس تلبس

بلوتشســتان في كل مــن فــارس وباكســتان ونســاء المناطــق 
ــارة  ــة عــى بحــر الخليــج العــربي، وهــو عب الســاحلية المطل
عــن قنــاع تضعــه المرأة علـــى وجههـــا بغية الســر والتجمل، 
ــاني  ــر رم ــاش أحم ــع أو ق ــي لام ــاش ذهب ــن ق ــع م ويصن
لامــع، يتغــر إلى اللــون الأســود مــع كــرة الاســتعمال، وهــو 
ــاً،  ــاش قطني ــذا الق ــون ه ــا يك ــاً م ــس، وغالب ــميك الملم س
وتتفنــن النســاء بصنعــه بمجــرد النظــر في وجــه الســيدة 
الخليــج  دول  بعــض  في  ويســمى  اقتنائــه،  في  الراغبــة 
العهــود  إلى  البرقــع  أصــول  وتعــود  بالبطولــة،  العــربي 
الإســامية الأولى، ولــه مســميات وأنــواع عديــدة، منهــا 
أبوصــاروخ وأبوطيــارة، نســبة إلى رســم الطائــرة عليــه، وقــد 
ــعره  ــع س ــم ارتف ــة، ث ــف روبي ــو نص ــاً بنح ــع قديم ــع البرق بي
ــهن، ولا  ــاء لأنفس ــه النس ــت تصنع ــاً كان ــن، وأحيان إلى روبيت
ــه  ــة بصناعت ــل الخاص ــن التفاصي ــن يتق ــا دم ــراء م ــأن لل يلج
أمــا اليــوم فســعره يصــل إلى 50 أو 120 درهــاً بعــد أن 
زاحــم الآســيويين القريضــات في مهنتهــن الرائــدة هــذه 
أجمعــت جميــع الروايــات والإخباريــات عــى أن اســمه )برقــع 
- برجــع(، وليــس للاســم مــرادف آخــر، وإن كلمــة برقــع تقابلها 
ــن  ــا في البحري ــة(، ك ــة )بطول ــة كلم ــات الخليجي في اللهج
ــن  ــن يلبس ــج إنه ــل الخلي ــر في دلي ــول لوريم ــت، ويق والكوي
ــن  ــاً لم يك ــع، قديم ــمى براق ــاب، يس ــن الحج ــاً م ــاً غريب نوع
البرقــع مكلفــاً، ســواء في تصنيعــه أو شرائــه، في حــن 
أن ســعره في وقتنــا الحــالي يــراوح بــن 10 و50 درهــاً، 
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ــا  ــع أنه ــن البراق ــروف ع ــن المع ــكل، وم ــوع والش ــب الن حس
ــاء، إذ لا  ــة أو الم ــت للرطوب ــاً إذا تعرض ــاً، خصوص ــف سريع تتل
ــاش  ــن ق ــع م ــذي يصن ــع ال ــاً البرق ــتخدامها لاحق ــع اس ينف
ــر  ــر إلى الأخ ــن الأصف ــددة م ــه المتع ــز بألوان ــيلة يتمي الش
والفــي والأحمــر والبنفســجي والأســود، وهــذه الأقمشــة 
كانــت تصبــغ البــرة بألوانهــا لكونهــا غــر مبطنــة، خصوصــاً 
ــدود  ــي الخ ــاش تعط ــرة الق ــت حم ــن الأول؛ فكان في الزم
لونــاً جميــاً؛ لــذا كان مــن المعيــب أن تخلــع المــرأة أو الفتــاة 

ــوان. ــاً بالأل ــا مصبوغ ــدو وجهه ــى لا يب ــا؛ حت برقعه
وتصنــع البراقــع مــن نــوع خــاص مــن الأقمشــة تســمى 
)الشــيل(، تجلــب مــن الهنــد، وهــي ثلاثــة أنــواع لماعــة، 

والاحتشــام. للزينــة  وتســتخدم 
أنواعه: 

1. الأحمــر: وهــو النــوع الجيــد والأغــى ثمنــاً تســتخدمه 
الثريــات. النســاء 

2. الأصفــر: وهــو أقــل جــودة مــن الأحمــر، وتســتخدمه الأقــل 
ثــراء مــن النســاء.

3. الأخضر: جودته قليلة، وتستخدمه النساء الأخريات. 
وللبرقــع أهميــة خاصــة ذلــك أنــه مصنــوع مــن قــاش يحتوي 
تبيــض  عــى  تســاعد  المــادة  وهــذه  النيــل،  مــادة  عــى 
ــدي  ــل أن ترت ــذا يفض ــات؛ ل ــدى الرواي ــول إح ــا تق ــرة، ك الب
الفتــاة بعــد البلــوغ البرقــع سرتــاً لهــا، وإيذانــاً بدخولهــا 
مرحلــة جديــدة، ثــم محافظــة عــى بشرتهــا مــن عوامــل 

الطقــس القاســية، يقــول الــراوي عــن فضــل النيــل/ إذا شرب 
مــن النيــل الهنــدي أو الكهرمــاني درهــان في أوقيــة ورد 
نفــع مــن الوحشــة والاغتــام، وأذهــب الخفقــان ومضرتــه 
بالطحــال وإصلاحــه بــرب الســوس، وإذا حــل بخــلٍ وطــي 
بــه قــروح الــرأس نفــع فيهــا، ويقــع في الأكحــال 
المقويــة للعــي، المنشــفة للدمــع وبدلــه: المقــل 
ــراث  ــة في ال ــذه المكان ــل ه ــا كان للني الأزرق لم
العــربي الإســامي، فــإن مكانتــه لم تتأثــر ســلبياً 
في الذاكــرة الشــعبية؛ لــذا كان للنيــل المكانــة 
اســتخدمتها  التــي  الزينــة  مــواد  بــن  الأهــم 
ــاعد  ــن يس ــاد الكثيري ــب اعتق ــو بحس ــرأة، فه الم
عــى نظافــة البــرة، ويجــي الوجــه، فيبــدو 
نظيفــاً، متهلــاً، كــا أنــه يزيــد نــور الوجــه، كــا 
ــى  ــة إذن في أن يط ــا غراب ــاء ف ــدى النس ــت إح قال
جســد العــروس بالنيــل ســبعة أيــام قبــل الزفــاف لتبــدو 
ــذا  ــى الأرض؛ ل ــر ع ــراً تس ــتحمام قم ــد الاس ــروس بع الع

ــة. ــرأة الإماراتي ــة الم ــارز في زين ــل دور ب كان للني
ويتكوّن البرقع من: 

ــه 10  ــي عرض ــط أفق ــون بخ ــي تك ــة(، وه ــة: )اليبه أ. الجبه
ســم للشــابات أمــا الســيدات المســنّات فيصــل عرضهــا 
إلى 3 أصابــع، وتخــاط الجبهــة وتــذم بغــزرة الشــالة، 

ــع. ــن البرق ــوي م ــزء العل ــي الج وه
ب. الســيف: هــو قطعــة مــن جريــد النخــل تدخــل فيــه، 
ــف  ــى الأن ــف ع ــى يق ــمين حت ــع إلى قس ــم البرق وتقس
بشــكل رأسي، وهــو عريــض للســيدة الكبــرة يبلــغ عرضــه 
2 ســم تقريبــاً، ويكــون عرضــه 1 ســم للســيدة الشــابة، 
ــا  ــتخدمن عص ــاء يس ــارت النس ــبعينيات ص ــد الس وفي عق

ــع. ــيف للبرق ــن كس ــس كري الآي
الجبهــة  جانبــي  عنــد  البرقــع  طــرفي  يلــف  الســاطر:  ج. 
ــود  ــب أو ع ــه صل ــل في ــم يدخ ــاط ث ــم، ويخ ــافة 2س لمس
ــوط  ــاطة خي ــف بوس ــع إلى الخل ــد البرق ــت لش ــن الكبري م

الشــبق لإحــكام ربطــه حتــى لا يقــع.
د. عــن البرقــع: وهــو الفتحــة التــي تــرز ملامــح العــن 
تكــون ضيقــة للســيدة الكبــرة، وتكــون واســعة للشــابة، 
وحســب  ســيدة،  لــكل  الوجــه  مقاييــس  حســب  وذلــك 

رغبتهــا أيضــاً.
ن. الخــدود وهــي الجــزء الــذي يغطــي الخــد، وتكــون كبــرة 

أو صغــرة حســب رغبــة المــرأة.
و. الشــبق: وجمعهــا شــبوق، وهــي خيطــان يشــدان البرقع 
إلى الخلــف، ويربطــان بتداخــل خلــف الــرأس، وكان قديمــاً 
يصنــع مــن خيــوط الغــزل لونهــا أحمــر، وكانــت المــرأة 
أيضــاً تقــوم بصنعــه عــى الكاجوجــة بخوصــة واحــدة مــن 

الفضــة، تداخلهــا مــع خيطــان مــن البريســم، وتلبســه 
العــروس والســيدة الشــابة إذا كان لامعــاً، ويســمى في 

ــبامة. ــج ش ــض دول الخلي بع
يرصــع البرقــع عنــد الجبهــة بقطــع معدنيــة عــى شــكل 
ــة  ــب أو الفض ــن الذه ــة م ــرات، مصنوع ــق أو ل ــوم أو حل نج
هــذا  ويســمى  )مشــاخص(،  تســمى  بالذهــب  الموهــة 
الصنــف مــن البرقــع )برقــع بوالمشــاخص( وتســمى الســيدة 
التــي تقــوم بصنــع وقــص البراقــع قراضــة أو قريضــة براقــع، 
ــا في  ــق عليه ــع، وتطل ــع أو البراج ــات البراق ــا قريض وجمعه
بعــض المناطــق قصاصــة البراقــع، أو راعيــة البراقــع القريضة. 

أنواع البراقع: 
1. برقــع رئيــس: وهــو البرقــع الــذي تزيــن فيــه الجبهــة 
بجنيهــات مــن الذهــب تخــاط مــن الطرفــن، ويكــون ذلــك 

في الأسر الغنيــة.
2. برقــع مقطــف: أي مقطــع مــن الأســفل بدرجــة كبــرة 
تظهــر الفــم والخــد، وهــو يســتخدم للســيدة الشــابة.

وفي  الطــول،  في  متوســط  برقــع  أي  ميــاني:  برقــع   .3
فتحــة العــن.

4. برقع شارجي: نسبة لقماشه الذي يباع في إمارة الشارقة.
5. برقــع بونجــوم: وتوضــع بــه حــي عــى شــكل نجــوم 
ــة وفي  ــى الجبه ــا ع ــت فيه ــب، تثب ــن الذه ــة م مصنوع
ــن  ــليفه م ــن تس ــبات، ويمك ــس في المناس ــه، ويلب أطراف
ــى  ــع ع ــدرة الجمي ــدم ق ــه، ولع ــو ثمن ــرى لغل ــارة لأخ ج

ــام الأولى  ــروس في الأي ــه الع ــا تلبس ــادة م ــه، وع اقتنائ
ــاف. ــن الزف م

6. برقــع ضيــق: بومقيلــة أو )بومجيلــة(: وســمي بذلــك لأن 
فتحــة العينفيــة ضيقــة، ويظهــر فقــط العيــون، ويغطــي 
معظــم الوجــه، وتلبســه الفتــاة عنــد بلوغهــا التاســعة أو 
العــاشرة حتــى تخفــي جمالهــا عــن الغربــاء ولا تنزعــه إلا 
ــع  ــة اللام ــيدة المتزوج ــع الس ــتبداله ببرق ــزواج لاس ــد ال عن

المقطــف.
7. برقع مطوس: برقع تكون فيه فتحة العين واسعة.

الذهــب،  مــن  قطعتــان  لــه  ويكــون  مشــاخص:  برقــع   .8
تســمى مشــاخص عــى جانبــي الوجــه مــن جهــة الخــد.

المناطــق  ســيدات  بــه  واشــتهرت  المنكــوس:  البرقــع   .9
ــف  ــه لا يق ــوس؛ لأن ــمى منك ــة، ويس ــن الدول ــة م الشرقي
عــى الجبهــة مبــاشرة، بــل يقــف عــى أرنبــة الأنف بشــكل 
مائــل، حيــث تقــوم الســيدة بلزمــة أعــى الجبهــة بخياطــة 
داخليــة حتــى يصبــح مائــاً منكوســاً، ويقــال للســيدة التي 

تلبســه: أم البرقــع المنكــوس )ناكســة البرقــع(.
10. البرقع العجماني: نسبة لإمارة عجمان.

ــل في  ــة زعبي ــي منطق ــبة إلى ح ــل: نس ــع دوار زعبي 11. برق
ــارة دبي. إم

12. البرقــع العينــاوي: نســبة إلى مدينــة العــن، ويتميــز 
ــن.  ــي العين ــاع فتحت ــة واتس ــة الجبه بدق

13. برقع العوامر: نسبة إلى قبيلة العوامر المعروفة.
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14. البرقع الياسي: نسبة إلى قبيلة بني ياس المعروفة. 
15. برقــع بويبــة وبودمعــة وبــو عيــون: نســبة إلى تصميــم 

فتحــة العينــن.

قريضات البراقع: 
وقــد اشــتهرت كثــر مــن النســاء الإماراتيــات في قــص 
البراقــع، فعــى ســبيل المثــال في العــن ســارة بنــت حمــد 
ــي  ــن البريم ــي وم ــد الكويت ــن عب ــه ب ــت عبدالل ــة بن وعوش
الســيدة بنــت روم، وكانــت تقــرض لنســاء أبوظبــي والعــن 
ومــن رأس الخيمــة المرحومــة مــوزة الشــامخية وميثــاء 
ســنان  بنــت  عوشــة  المرحومــة  كلبــاء  ومــن  الصاقــول 

وخديجــة بنــت المغــورق.

من أهم الأدوات المستخدمة في قص البرقع: 
التــي  الأدوات  مــن  عــدداً  القريضــة  الســيدة  تســتخدم 
المقــص  منهــا  البراقــع،  قــص  عمليــة  في  تســاعدها 
جــداً، وهــذه تســتخدم في  الدقيقــة  المتوســط والإبــر 
أو  الحمــراء  الصابونــة  وكذلــك  الجبهــة،  شــالة  عمليــة 
الشــمعة أو الحجــر الأبيــض، ويســمى في الإمــارات يشــم 
ــاد  ــه وإيج ــل قص ــف قب ــن الخل ــع م ــط البرق ــم( لتخطي )جش
القيــاس المناســب لــه، وتســتخدم أيضــاً خيــوط ســوداء 
ناعمــة مــن القطــن لعمليــة الكفافــة عنــد خــد البرقــع، 
ثــم تســتخدم قطعــة مــن جريــد النخــل أو مــن عرجــون 
العــذق، بعــد قطــع الرطــب منــه لســيف البرقــع، حيــث تدخــل 
التــي بــن الخديــن فــوق الأنــف مبــاشرة.  في الفتحــة 
وتســتخدم قطعــة مــن أعــواد الثقــاب )الكبريــت( للســواطر 
التــي عــى جانبــي الخــد؛ لــي تلــزم البرقــع مــع الشــبق 
حتــى لا يقــع عــن وجــه المــرأة، وهنــاك اســتخدامات طبيــة 
لبقايــا البرقــع، فتســتخدم بقايــا البرقــع بعــد قصــه كعــاج 
ــان  ــاء وذوب ــه في الم ــد نقع ــل بع ــروح والدمام ــض الج لبع
موقــع  عــى  فيوضــع  لينــاً،  ذلــك  بعــد  فيصبــح  النيــل، 
الجــروح وحبــوب الجديــري المــائي لــي تجــف أو عــى 
الحبــوب التــي تظهــر للطفــل عــى لســانه وشــفتيه مــن أثر 
ارتفــاع درجــة حــرارة جســم الطفــل، وتســمى إشــال. وهــذا 
الخليــط يعمــل كمطهــر لهــذه الجــروح، كــا تســتخدم 
أثنــاء  بالنــار  كيــه  أي  الطفــل؛  وســم  في  أيضــاً  البقايــا 
صراخــه المتواصــل، ويســمى هــذا الــراخ بالعــرة، أو عــرة 
الطفــل بــدلاً مــن اســتخدام الميســم وهــو الحديــدة التــي 
يســتحملها،  لا  الطفــل  جســم  لأن  الــي؛  في  تســتخدم 
ــمى  ــار، وتس ــا بالن ــرق طرفه ــع ويح ــا البرق ــوى ببقاي فيك
)العطبــة(، كــا تقــوم الأم بعــد الــولادة بعمــل أشــكال 
دائريــة مــن النيــل المتبقــي مــن بقايــا البرقــع بعــد نقعــه 
بالمــاء مكونــة النيــل الأزرق الرائــب، وهــذه الحلقــات تكــون 

ــه وعــى صــدره مــن  حــول رســغي الطفــل، وعــى حواجب
الأمــام والخلــف وحــول رســغي القــدم أيضــاً، لاعتبارهــم أن 
ــد  ــع بع ــا البرق ــتخدم بقاي ــك تس ــد. وكذل ــع الحس ــل يمن الني
نقعهــا في عمليــة صبــغ ملابــس الطفــل الصغــر البيضــاء 
فتصبــح زرقــاء حتــى لا تكــون زاهيــة؛ لاعتقادهــم أن اللــون 
ــر  ــد انح ــد، وق ــؤدي إلى الحس ــر، وي ــت النظ ــي يلف الزاه
ــى  ــق ع ــرة، ولم تب ــنوات الأخ ــع في الس ــتعمال البرق اس
ــع  ــن، وكان البرق ــرات في الس ــوة الكب ــوى النس ــه س لبس
ــاضي  ــادة في الم ــت ع ــرأة، ودرج ــاة والم ــه الفت ــز وج يمي
ألّّا تخلعــه المــرأة إلا عنــد النــوم أو الظــام، والبرقــع لونــه 
ــاضي  ــحر الم ــاراتي بس ــع الإم ــع البرق ــي، ويش ــي زيت ذهب
ــكان  ــدات، ف ــن الج ــارات ع ــات الام ــه بن ــذي توارثت ــل ال الأصي
ــة  ــرأة الإماراتي ــس الم ــن ملاب ــزأ م ــزءاً لا يتج ــد ج ــع يع البرق
وزينتهــا، حيــث كان لزامــاً عــى الفتــاة أن تغطــي وجههــا 
ــن  ــق ب ــة تفري ــك بمثاب ــا، وكان ذل ــد قرانه ــرد أن يعق بمج
الفتــاة والمــرأة، وقــد كان العــرف أن تلبــس الفتــاة البرقــع 
عنــد بلوغهــا ســن الثانيــة عــرة، إلى درجــة أن ترتــدي 
ــد  ــى موع ــراً حت ــوم فج ــن الن ــتيقاظها م ــذ اس ــع من البرق
نومهــا ليــاً، كان البرقــع يعــدّ جــزءاً لا يتجــزأ في حيــاة 
المــرأة الإماراتيــة، وعنــراً مــن لباســها الشــعبي، ويربــط 

ــبق(،  ــمى )الش ــر يس ــط أحك بخي
فقــد  عــدة،  لأســباب  البرقــع  الإماراتيــة  المــرأة  وتلبــس 
المــرأة  شرف  هــو  البرقــع  أن  عــى  الإخباريــات  أجمعــت 
وســرها، وهــو الحشــمة والوقــار، ولا يمكــن للمــرأة ســابقاً 
بــأي حــال مــن الأحــوال الخــروج مــن دونــه، حتــى إنـــه بعـــد 
ــه زوجتــه إلا بعــد ســنوات  الــزواج لا يمكــن للــزوج رؤيــة وجـ
عديــدة مــن الــزواج، وبعــد إنجابهــا ثلاثــة أطفــال تقريبــاً، 
والمــرأة لا تخلعــه أبــداً إلا عنــد النــوم أو الصــاة فقــط، وليلة 
الدخلــة لا تســمح المــرأة برؤيــة وجههــا أو الكشــف عنــه، إلا 
إذا منحهــا هديــة نقديــة كانــت ســابقاً تقــدر بعــر روبيــات، 
أمــا الآن فتصــل إلى مئــات وآلاف الدراهــم، وتســمى هــذه 
ــة  ــق الداخلي ــة في المناط ــي معروف ــفة، وه ــة كش الهدي

ــة. ــن الدول ــة م والشرقي
ويســاعد البرقــع إضافــة إلى الاحتشــام عــى حمايــة وجــه 
المــرأة مــن أشــعة الشــمس أثنــاء أدائهــا عملهــا خــارج 
البيــت، كــا يضفــي عــى وجههــا جماليــة خاصــة، إذ يــرز 
ببريقــه  البــرة  ويــيء  الأنــف،  خــط  ويحــدد  العينــن، 

ولونــه النيــي المنعكــس.
وهنــاك طــرق لإعــادة اللــون إلى البراقــع بعــد قدمهــا 

منهــا:  واســتهلاكها 
1. رش قليل من العطر عليه لإضفاء بعض اللمعة.

2. دهنه بقليل من زبد البقر.

3. حفظــه مقلوبــا؛ً أي يكــون الجــزء اللامــع مقلوبــاً إلى 
الداخــل حتــى لا يفقــد لمعتــه. وتقــوم بعــض النســاء 
بصقلــه وتلميعــه بصدفــة بحريــة أو حصاة ناعمــة لإعطائه 
اللمعــة وإعــادة اللــون إليــه، ثــم يحفــظ بــن طيــات فــرش 
السريــر، وعنــد قدمـــه وتهــدل خيوطــه الســفلية تقــرض 

ــه. ــاد لبس ــم يع ــا ث ــا وتزيينه ــه لتهذيبه ــص أطراف وتق
يحفــظ البرقــع بعــد خياطتــه مقلوبــاً حتــى لا يفقــد اللمعــة 
المطلوبــة، ولا يؤثــر النيــل ويوســخ ويدمــر بقيــة الملابــس، 
كانــت  التــي  الفارغــة  المعدنيــة  العلــب  في  ويحفــظ 
ــق  ــمى المطب ــكويت، تس ــات أو البس ــى الحلوي ــوي ع تحت
ــاء  ــة ورق زرق ــا بقطع ــى قاعدته ــث تغط ــي، حي أو القوط
ــة  ــا طاق ــن بقاي ــي م ــس، وه ــة الملم ــة ناعم ــون خفيف الل
البراقــع قبــل القــص أو يوضــع تحــت الفــرش في سريــر 
النــوم أو يحفــظ بــن طيــات ملابــس الخــروج أو العــرس في 
المنــدوس الخشــبي أو الســحارة، ولا يقــرب منــه العطــر ولا 
يــرش عليــه مبــاشرة كونــه جديــدا؛ً لأنــه يغــر لونــه، ويكــون 
برقــع المــرأة التــي في العــدة أو التــي ســافر عنهــا زوجهــا 
نســبياً،  كبــراً  ويكــون  للعيــون،  جــداً  ضيقــة  فتحــات  لــه 
ويغطــي أســفل الذقــن عنــد الرقبــة، ومــن أعــى إلى منبــت 

شــعر الجبهــة، وإذا كانــت في العــدة )القعــود(، وهــي 
عــدة وفــاة الــزوج، فإنهــا لا تلبــس برقعــاً جديــداً أبــداً، ولا بــه 
لمعــة، وإذا كان لا يوجــد عندهــا برقــع قديــم، فإنهــا تأخــذ 
الجديــد الــذي بــه لمعــة وتعمــد إلى دهنــه بالزبــد أو بحــل 
النارجيــل دهــن )النارجيــل( حتــى تذهــب لمعتــه، ويصبــح 
ــى  ــا حت ــا يديه ــه بكلت ــذه وتفرك ــم، أو أن تأخ ــبيهاً بالقدي ش
ــه اللمعــة أيضــاً، ومــن مكمــات البرقــع، الســيف  تذهــب عن
ــه في  ــل في ــاص تدخ ــكان خ ــا م ــة له ــا رفيع ــاب عص أو القض
وســط البرقــع، وتكــون عــى الأنــف. ويصنــع مــن عســق 
ــكاز  ــكل وارت ــظ ش ــاب حف ــيف أو القض ــة الس ــل. ومهم النخي
ــى  ــع ع ــت البرق ــد تثبي ــه عن ــاك ب ــاً الإمس ــع أولاً، وثاني البرق
الوجــه أو تعديلــه، وكلمــة قضــاب ربمــا جــاءت مــن مقبــض؛ 
أي الــذي يقبــض بــه أو يمســك بــه، ويســتخدم الشــيق 
ــر  ــط أحم ــن خي ــادة م ــون ع ــرأس. ويك ــول ال ــع ح ــط البرق لرب
ويطلــق عليــه شــبوق، مفردهــا شــبق، وإذا لم يتوافــر 
الخيــط الأحمــر يمكــن اســتخدام خيــط مــن أي لــون آخــر. 
كــا يمكــن أن يســتعمل ســر مــن جلــد الحيــوان، يؤخــذ مــن 
جهــة الرقبــة، ويمســح قليــاً بالدهــن حتــى يلــن ثــم يــرب 

ــع.   ــى البرق ــاط( ع )يخ
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الأزياء النسائية: 
الإماراتية والقطرية..هوية 

مريم سلطان المزروعيثقافية مشتركة
كاتبة - الإمارات

كــا وتكشــف الأزيــاء المختلفــة عــن المســار التاريخــي 

الــذي مــرت بــه حضــارة معينــة وعلاقتهــا مــع جيرانهــا مــن 

ــا إلى منطقــة الخليــج العــربي  الــدول والحضــارات. وإذا جئن

فقــد تأثــرت بالتجــارة الخارجيــة مــع بــاد الهنــد والســند 

ــع   ــن بضائ ــواق م ــك الأس ــه تل ــود ب ــت تج ــا كان ــرق،  وم وال

أو مــا قــد يمــر عــى المنطقــة مــن قوافــل "طريــق الحريــر" 

التــي كانــت تتوقــف في محطــة مــن محطــات طريقهــا مــن 

الــرق إلى الغــرب والعكــس، وذلــك لمــا تمثلــه المنطقــة 

منــذ قــدم التاريــخ مــن أهميــة كمركــز تجــاري مهــم. وعلى 

البســيطة الا إن هنــاك  الثقافيــة  الرغــم مــن الفروقــات 

التواصــل  بحكــم  العــربي  الخليــج  بــن دول  كبــر  تشــابه 

المبــاشر في مختلــف مياديــن الحيــاة وتشــابه في العــادات 

والتقاليــد،  كــا وقــد اســتفادت كلا مــن بيئتــه الطبيعيــة 

بــكل مــا تحملــه مــن خــرات ســواء في بنــاء المســكن أو 

الملبــس وانتــاج مجموعــة مــن الألــوان الطبيعيــة التــي 

صبــغ بهــا ملابســه حتــى يســتطيع التعايــش معهــا بســام.

أن المــرأة الخليجيــة منــذ القــدم كان يعُتمــد عليهــا في 

القيــام بالعديــد مــن  الأعــال في الحيــاة اليوميــة،  وهــذه 

صفــة ميــزت جميــع نســاء الخليج بــا اســتثناء، فخياطــة الأزياء 

بشــكل عــام والأزيــاء النســائية بشــكل خــاص، قــد حظيــت 

ــة  ــة وحاج ــا بقيم ــرأة لارتباطه ــل الم ــن قب ــر م ــام كب بإهت

اجتماعيــة مقبولــة، فمثــا المــرأة الاماراتيــة والقطريــة، 

والاحتشــام،  الإناقــة  عــى  ركــزن  المثــال:   ســبيل  عــى 

واســتخدام نوعيــة معينــة مــن الأقمشــة النســائية التــي 

ــادل  ــة والتب ــدول المحيط ــن ال ــارة م ــل التج ــر بفع ــت تتوف كان

كالتطريــز  بالتفاصيــل  الاهتــام  ويعكــس  كــا  التجــاري، 

أنــواع  بــن  مــا  تقريبــي  تشــابه  هنــاك  وكذلــك  والتــي 

ــم  ــة ومعظ ــع  والبادل ــراول والبراق ــوب وال ــاءات والث العب

ــات  ــاء البدوي ــن النس ــا ك ــركة، ك ــة المش ــميات الأقمش مس

وصــوف   الجــال،  وبــر  عــى  يعتمــدن  البلديــن  كلتــا  في 

الأغنــام لإنتــاج الخيــوط المطلوبــة، وبقايــا خيــوط القفــال 

ــت  ــتغلال الوق ــك  اس ــا، كذل ــوم بتلوينه ــي تق ــة الت للأقمش

في الحياكــة والتعــاون عــى خياطــة ملابســهن وملابــس 

الرجــال والأطفــال في جلســات الغــزل والنســيج،  فهــي مــن 

الأساســيات التــي تقــوم النســاء بتوريثهــا مــن جداتهــن 

ــر  ــقيقة فالأك ــر الش ــة قط ــا إلى  دول ــن. وإذا جئن أو أمهاته

انتشــاراً كان "البخنــق" الــذي اشــتهرت بــه الفتيــات الصغــرات 

و"النشــل"  وهــو ثــوب فضــاض خــاص للســيدات مــن حريــر أو 

ــود  ــر والأس ــر والأخ ــة كالأحم ــوط ذهبي ــرز بخي ــيفون مط ش

والدراريــع )الدراعــة( والتــي هــي رداء طويــل إلى نهايــة 

القــدم وأحيانــاً يزيــد طولــه ليلامــس الأرض، وهــو ذو أكــام 

طويلــة واســعة عنــد الإبــط وتضيــق كلــا اتجهنــا إلى الرســغ، 

ــا  ــاع كل ــد الاتس ــدر، ويزي ــة الص ــد منطق ــبياً عن ــعة نس وواس

نزلنــا إلى الأســفل عنــد القــدم، وأنواعهــا: بــدن ونتفايــة  

ثــوب  والمخبوبــة والمنجولــة وصــدر وذي ونســف.  وكان 

ــة  ــرّزة قابل ــاش مط ــة ق ــن قطع ــف م ــك يتأل ــورار  كذل الك

للنــزع، تثُبــت حــول العنــق والكتفــن، ويمكــن نقلهــا مــن ثــوب 

إلى آخــر ، وقــد بــدأت المــرأة القطريــة تســتغني عــن الدراعــة 

بوقليمبوقليمبونيرة

صالحنيالشال )قطن مكة(بوتيله

ظهــرت الملابــس منــذ القــدم باعتبارهــا ضرورة مــن ضرورات الحيــاة ، فقصة الأزياء  النســائية 
تاريخهــا طويــل مثــر للاهتــام، فقــد كانــت مشــبعة بالرمزيــة وتعكــس طبيعــة العــادات 
ــا  ــا، وكن ــا وغيره ــان وروم ــر واليون ــل م ــة مث ــارات القديم ــودة في الحض ــد الموج والتقالي
يلبســن المجوهــرات الأنيقــة والأرديــة الفضاضــة التــي  تعــر عــن مكانتهــن في المجتمــع 
في فــرة مــن الفــرات، فكلــا زادت قيمتهــا دل عــى المكانــة العاليــة التــي تتمتــع بهــا 
هــذه المــرأة. لقــد بنُــت الحضــارات القديمــة عــى أســاس التغيــرات المختلفــة عــن الموضــة 
ــة  ــة بهوي ــا علاق ــة له ــة عرقي ــة وكل جماع ــكل دول ــة. ف ــرون المختلف ــأت في الق ــي نش الت

المجتمــع الــذي نشــأت بــه، مــا أدى إلى تميزهــا وتفردهــا عــن غيرهــا مــن الــدول،. 
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في منتصــف الســبيعينات بعــد انتشــار الملابــس الحديثــة عــدا 

ــاء  ــى الآن. وأزي ــهن حت ــى لباس ــات ع ــن المحافظ ــار الس كب

المــرأة الاماراتيــة فقــد كان هنــاك نوعا مــن التبايــن في أنواع 

الأقمشــة، وأكــر وضوحــاً في الألــوان والنقشــات والتــي 

يميزهــا الجــال في تركيــب الألــوان التــي كانــت مرغوبة في 

المجتمــع الإمــاراتي،  والملابــس فخامتهــا في بســاطتها، 

فهــي تحمــل ثقافــة، تتكــون "الكنــدورة"، وفوقهــا " الثــوب"، 

و"الــروال"،  "الشــلحة"  مــن  الداخليــة  الملابــس  وتحتهــا 

وتغطــي شــعرها بـــ" بالشــيلة الســوداء"، و العبــاءة وأنــواع 

ــويعُية  ــوف والسُّ ــن ص ــة م ــه المصنوع ــر والدف ــا: الحري منه

ذات خطــوط حــواشي ذهبيــة، التــي تلبــس عنــد خروجهــا 

مــن المنــزل، وتغطــي الجســد مــن الــرأس إلى القــدم، وقــد 

تلُبــس في المنــزل في حــال وجــدود ضيــف مــن غــر المحارم. 

والبراقــع: تصنــع مــن نــوع خــاص مــن الأقمشــة وتســمى 

للزينــة  وتســتخدم  لماّعــة  أنــواع  ثلاثــة  وهــي  )الشــيل( 

الكاجوجــة   : تســتخدم  كانــت  التــي  والأدوات  والاحتشــام. 

التــي ومصنوعــة  الخاصــة بصناعــة  الأدوات  إحــدى  هــي 

مــن صفائــح النحــاس أو علــب معدنيــة قديمــة، وتصنــع عــى 

شــكل قمعــن يلتقيــان عنــد الــرأس، و"للكاجوجــة" مقبضــان 

ــف  ــي تل ــة الت ــدة القطني ــرك المخ ــان تح ــى يحك ــن الأع م

حولهــا أشرطــة التــي، كذلــك "المطــوة أو القبــة": التــي 

هــي عبــارة عــن قطعــة خشــبية مقســمة لعــدد مــن الخانــات 

أو عــدد مــن البيــوت كــا تســميه الســيدات قديمــاً، والخيــوط 

"الوشــايع"،  عليهــا  يطلــق  معينــة  بطريقــة  المربوطــة 

ــتخدم في  ــم تس ــا 10 س ــرة طوله ــي إب ــي ه ــر" الت و"المي

ــاءات قــد تصــل إلى  ــز الخــاص بالبشــوت والعب صناعــة التطري

ــبية  ــة خش ــو قطع ــذي ه ــز "ال ــاً، و"المغ ــوط أحيان ــان خي ثم

مصنوعــة مــن خشــب التيــك يصــل طولهــا إلى 35 ســم خاصــة 

بغــزل لــزري الخاصــة بالكــورار. ويذكــر عــدد مــن الــرواة مــن 

النســاء: " كنــا نحــن النســاء مــن ســيدات وفتيــات، نجتمــع بعــد 

صــاة العــر في منــزل واحــدة منــا لنســج الســدو فقــد كان 

التعــاون بيننــا كبــر، والقيــام بأعــال الخياطــة والتطريــز مثل 

)التـّـي والتخويــر والتطزيــر( بألــوان زاهيــة جميلــة، كــا وقــد 

ــال  ــك الاع ــكل تل ــام ب ــا للقي ــب بناته ــى تدري ــرص الأم ع تح

ليكــن مســاندات لهــا في المنــزل،  كــن يجهــزن الثيــاب التــي 

تحُــاك وتخــاط باليــد فهــي تعتــر مهنــة متوارثة،كانــت بعــض 

مــن النســاء اللــواتي يمتلكــن القطــع والأقمشــة عــن طريــق 

الكســوة أي التــي تتــوزع عليهــم مــن الأهــالي والأقــارب 

بعــد عودتهــم مــن الرحــات والأســفار وفي فــرات المقيــظ. 

عــى  للمحافظــة  يدويــاً  البحــر  بمــاء  الملابــس  وتغســل 

ــظ  ــن تحاف ــتطاعت ع ــرأة اس ــوم الم ــا ، والي ــا ورونقه لمعته

عــى تراثهــا وأزيائهــا التقليديــة عــى الرغــم مــن التغيــرات 

التــي مــرت عليــه ورغــم أنهــا قــد واكبــت التطــور في ضمــن 

ــد".  ــادات والتقالي الع

عندمــا تبــدأ المــرأة بالحياكــة فلابــد أن تمتلــك القطعــة 

وطاقــات  كالبريســم،  مســمياتها:  وتتنــوع  تتعــدد  التــي 

الداعــر، والصفــوة ،وكــفّ الســبع والقطنــي، والصايــهْ )مــن 

الأقمشــة الناعمــة الســادة مــن دون نقــش أو زخــارف (، 

والتــور وبوطــره )الأوراق البنائيــة المرســومة فيــه تشــبه 

ــة  ــن الأقمش ــة م ــن مصنوع ــخ، فمعظمه ــكل الطائر(،..أل ش

ــن،  ــفاف والقط ــي الش ــي والصناع ــر الطبيع ــدة كالحري الجي

فيتعلمــن قــصّ القــاش بعــد أخــذ القياســات، التــي هــي: 

المصادر والمراجع
: سكان إمارة أبوظبي قبائل حلف بني ياس )1850-1950(، أبوظبي: نادي تراث الإمارات، 2020. 1. بثينة سالم القبيسي، ملابس وحُلِِيّ

2. د.عبدالعزيز عبدالرحمن المسلمّ، الأزياء والزينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: نادي تراث الإمارات، 2002.
3. سلمى النعيمي، غرزة في الماضي، قطر: لويدنس، 2013.

4. زيارة ميدانية  لمتحف قطر الوطني، شهر يناير، 2024.

- البــاع :مــن أول كــف اليــد اليمنــى وحتــى نهايــة الكــف 

اليــرى عنــد بســط الذراعــن.

ــن  ــد، و"ذراع": م ــف الي ــة ك ــى نهاي ــف وحت ــن الأن ــوار: م - ال

ــد. ــف الي ــة ك ــى نهاي ــوع وحت الك

- الشــر: المســافة بــن رأس الخنــر وحتــى رأس الإبهــام 

لليــد المبســوطة.

الإبهــام  ورأس  الســبابة  رأس  بــن  المســافة  فــر:   -

. ) طة مبســو (

بــن منتصــف  الفــر المســافة  نــصْ فــرِ: وهــو نصــف   -

الســبابة. ورأس  مثنــي  الإبهــام 

- صِبْعْ: طول إصبع السبابة فقط.

- رايبه: عقلة إصبع السبابة.

ــط  ــرة والخي ــتخدم الإب ــة فتس ــة أو الخياط ــا في الحياك بين

ــوط  ــرة كخط ــواد فاخ ــن م ــوط م ــرز بخي ــد تط ــص، وق والمق

ــي"  ــة  "الت ــزري" والفضي ــا "ال ــق عليه ــي يطل ــة الت الذهبي

وخيــوط الحريــر الأصــي يســمى "البريــم" الباهظــة الثمــن 

مــن  صناعيــة  بخيــوط  مؤخــراً  عنهــا  الأســتعاضة  وتمــت 

النايلــون والقطــن الملونــة، ويطلــق عــى التطريــز باللهجة 

المحليــة الشــعبية "خِــوّار والتخويــر و"وكــورار"، الــذي يرتكز 

ــر  ــد يتناث ــام وق ــدر والأك ــى الص ــة وع ــة الرقب ــى فتح ع

في أماكــن مختلفــة مــن الثــوب. أن الأزيــاء النســائية ليســت 

مجــرد ملابــس وإنمــا هــي تجســيد للثقافــة والــراث، تمثــل 

ــن دول  ــا ب ــة م ــط الثقافي ــزز الرواب ــركة وتع ــة المش الهوي

ــة. ــرات الحديث ــل التغ ــربي في ظ ــج الع الخلي

كندوة بوكازوة مع الخواركندوة بونيرة مع الخوار
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ليــس التمايــز بــن الشــعوب وتراثهــا في الآثــار والطقــوس 

تنفــرد  بــل  حولهــا،  الدراســات  تكــر  التــي  والعــادات 

هــذه الشــعوب بكثــر مــن الموروثــات التــي تدخــل في 

الموروثــات الصغــرة التــي قــد لا ينتبــه إليهــا أحــد، أو يقيــم 

لهــا وزنــاً، عــى الرغــم مــن أهميتهــا، لمــا لهــا مــن إســهام 

الملابــس  الموروثــات  هــذه  ومــن  الهويــة،  تحديــد  في 

ــا إلى  ــو رجعن ــل(، فل ــرأة والرج ــان )الم ــا الإنس ــي يرتديه الت

تاريــخ الشــعوب ودراســة حضارتهــا وموروثاتهــا المختلفــة، 

واطلعنــا عــى مجموعــة مــن الصــور والمنحوتــات واللوحات 

فســنجد  التاريــخ،  عــر  عددهــا  تراكــم  التــي  التشــكيلية 

التبايــن والتنــوع بــن هــذا الشــعوب، وذاك عــى الرغــم 

التاريخــي،  الإرث  أو  الثقــافي  أو  الجغــرافي  القــرب  مــن 

ــة  ــرة الأرضي ــن الك ــة م ــاس في أي منطق ــكل اللب ــث يش حي

علامــة مــن علامــات ثقافــة المجتمــع وســياقه الاجتماعــي، 

ــل الدخــول في ملابــس الرجــال الشــعبية في منطقــة  وقب

زاد  مــن  نحملــه  ومــا  بذاكرتنــا،  الرجــوع  يمكــن  الخليــج، 

ثقــافي ومعــرفي للمملكــة البريطانيــة، التــي نــرى فيهــا 

أن اللبــاس التقليــدي يختلــف بــن كل مــن ويلــز وإنجلــرا 

وإيرلنــدا وأســكتلندا، أو في لبــاس الهنــود الحمــر الــذي 

يختلــف عــا هــو عليــه لــدى الرجــل الأمريــي، أو في 

ــاس التقليــدي في أريــاف مــر وقراهــا التــي تختلــف  اللب

عــا في موريتانيــا أو الســودان، وهكــذا.

ولا نختلــف عــا كان يطلــق عــى الثيــاب بأنهــا ثيــاب تقليدية 

والرجــل(  )المــرأة  الإنســان  يرتديهــا  كان  التــي  تراثيــة  أو 

في فــرة زمنيــة معينــة، ولا نجدهــا حاليــاً إلا في بعــض 

المناســبات الوطنيــة، أو في الأفــراح، أو الثيــاب الشــعبية 

ــا  ــن، وربم ــعباً معين ــاً وش ــل مكان ــزال تمث ــت ولات ــي كان الت

أخــذت مــن الملابــس التراثيــة، ومــن ذلــك المــزج الحضــاري 

ــارات في  ــدول والحض ــه ال ــن ب ــت تؤم ــذي كان ــافي ال والثق

تمازجهــا الــذي كان يطــرأ في الوقــت نفســه عــى الأزيــاء 

بصــورة عامــة، ومــا يخــص المــرأة بصــورة خاصــة، ومــع مرور 

الوقــت، وتعاقــب التاريــخ يصبــح هــذا الــزي أو هــذا اللبــاس 

جــزءاً مــن هويــة المــكان، وحــن نتأمــل لبــاس العــروس في 

ليلــة زفافهــا، نجــد أنهــا ترتــدي فســتاناً أبيــض )الشــنيول(، 

ــاً في  ــس عربي ــه لي ــع أن ــم، م ــزات وتصامي ــكال ومي ــه أش ل

ــاً. ــا إنجليزي ــل، وإنم الأص

إذ لا ينبغــي الوقــوف عندهــا لتبايــن الآراء حولهــا، وهويــة 

مفهومهــا  في  نفســها  الهويــة  يخــص  فيــا  الإنســان 

الدقيــق، وعــى الرغــم مــن أنهــا ليســت هويــة قــارة، 

الاجتماعيــة  الثقافــة  ملامــح  مــن  ملمحــاً  تشــكل  فإنهــا 

ــان  ــاء الأوط ــن أبن ــر م ــاك كث ــكان، إذ هن ــعبية في الم والش

ــا  ــة، إنم ــعبية أو التقليدي ــاب الش ــون الثي ــودوا يلبس لم يع

أصبحــت ضمــن تــراث المــكان والإنســان، وهنــاك مــن يرتديهــا 

ليــس مــن منطلــق المحافظــة عــى الهويــة، بقــدر مــا 

هــي جــزءاً مــن تــراث يحمــل بعــض عــادات المجتمــع الــذي 

ولــد ونشــأ وترعــرع وكــر فيــه وهــو يرتديهــا، ولا ضــر عنــده 

بتغييرهــا أو اســتبدالها نهائيــاً أو مؤقتــاً، لاســيما في فــرة 

ــال.  ــفر والترح الس

وشــكله  قماشــه  وطبيعــة  ونوعــه  اللبــاس  أن  وأعتقــد 

وغيرهــا مرتبطــة ارتباطــاً مبــاشراً بطبيعــة المــكان ومناخــه 

وطقســه اليومــي، فعــى الرغــم مــن التقــارب الجغــرافي 

لبــاس الرجــل  أننــا نجــد شــكل  بــن مــر والســودان، إلا 

التقليــدي في كلا المكانــن مختلفــاً تمامــاً، )فجلابيــة( الرجل 

المــري التــي تأخــذ الألــوان المختلفــة، وســمك القــاش، 

ثوب الرجل الخليجي   

ل الاجتماعي
ّ

والتحو
د. فهد حسين

أكاديمي وناقد - البحرين
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وشــكلها يختلــف عنــا نجــده في الســودان التــي تكــر فيهــا 

الألــوان الفاتحــة جــداً كالأبيــض والبيــج، وتكــون واســعة 

تفاصيلهــا وشــكلها، ولــو  الــيء، وتختلــف في  بعــض 

ــودان  ــة في الس ــرارة مرتفع ــنجد الح ــاخ فس ــا إلى المن عدن

ــه بــن اللبــاس التقليــدي للرجــل  قياســاً بمــر، والأمــر مثل

ــاني.  ــل الموريت ــه للرج ــربي عن المغ

وكــا في المناطــق التــي تتنــوع فيهــا الفصــول والطقــس 

بــن الشــتاء والصيــف، فــإن هــذا المنــاخ وطبيعــة الطقــس 

في منطقــة الخليــج فرضــا أن يختلــف لبــاس الرجــل في 

الصيــف عنــه في الشــتاء، إذ تكــون عــادة ثيــاب الصيــف 

ــا  ــر فيه ــة، ويك ــة عام ــوان فاتح ــة وذات أل ــة وخفيف قطني

الثيــاب داكنــة،  الشــتاء فتكــون  أمــا في  الأبيــض،  اللــون 

ذات ألــوان قاتمــة وغامقــة، مــن الصــوف الــذي يتنــوع 

ــددت  ــل تع ــا، ب ــاني وغيره ــزي والياب ــدي والإنجلي ــن الهن ب

الــركات  بتنافــس  جودتــه  وتنوعــت  القــاش  أســاء 

والمصانــع العالميــة التــي تطلــق بــن الحــن والآخــر اســاً 

لهــذا القــاش أو ذاك، وفقــاً للجــودة والقيمــة الجماليــة.

ولــو عدنــا إلى دول مجلــس التعــاون، فســنجد أن لبــاس 

ــف  ــض، يختل ــون الأبي ــه الل ــكل في غالبيت ــذي يش ــل، ال الرج

مــن دولــة لأخــرى، وربمــا لا يفــرق الرجــل العــربي بــن هــذا 

اللبــاس، بمعنــى أن الأزيــاء في المنطقــة تمثــل علامــة 

يتعلــق  مــا  خاصــة  العــالم،  أزيــاء  بــن  وفارقــة  نوعيــة 

ــة الاقتصاديــة  ــاء النســاء التــي تتطــور مــع تطــور الحال بأزي

ــات  ــات المهت ــن المصم ــدد م ــر ع ــل ظه ــة، ب والاجتماعي

بملابــس النســاء في الخليــج، وكيفيــة نقلهــا إلى كل بقــاع 

في  وروعــة  وذوق  شــكل  مــن  بــه  تتميــز  لمــا  العــالم، 

ــز  ــن تطري ــا م ــا فيه ــل، ولم ــودة في العم ــم والج التصمي

ــس  ــذه الملاب ــل ه ــا لتجع ــة وغيره ــة وفضي ــوط مذهب وخي

باهــرة في جمالهــا. 

ولكننــا - أبنــاء الخليــج - نعــرف مــن لبــاس الرجــل أنــه مــن أي 

دولــة، رغــم الفــوارق البســيطة بيننــا، إضافــة إلى الغــرة أو 

الشــاغ اللذيــن يكــران في الســعودية والبحريــن والكويــت 

وقطــر، ويقــان في الإمــارات، وغــر موجودتــن في عــان، 

بــل هنــاك العديــد مــن فئــات الشــعب الســعودي التــي 

قللــت مــن ارتــداء العقــال والشــاغ. وأمــا الثــوب الــذي 

ــا  ــرى، إم ــة وأخ ــن دول ــف ب ــي فيختل ــل الخليج ــه الرج يرتدي

في الشــكل الــكلي تمامــاً كــا في عُــان، أو في بعــض 

التباينــات الطفيفــة في الشــكل، كــا بــن الثــوب العــاني 

ــاراتي.  ــوب الإم والث

وحــن ننظــر إلى الثــوب في بقيــة دول الخليج، فهــو يختلف 

في طريقــة تفصيــل القــاش وخياطتــه، فاللبــاس القطــري 

مثــاً يقــرب في الجــزء العلــوي، أي ربطــة الرقبــة، مــن 

الثــوب الســعودي، ويتقــارب كثــراً الثــوب الكويتــي مــع 

الــذي  القــاش  ونــوع  الخياطــة،  في  البحرينــي  الثــوب 

ــي  ــل الكويت ــى الرج ــا، بمعن ــة كله ــوان الفاتح ــم بالأل يتس

ــف،  ــة في الصي ــوان الفاتح ــان الأل ــي يلبس ــل البحرين والرج

ولم يقتــر ذلــك عــى اللــون الأبيــض، والتبايــن يمكــن في 

ــن،  ــى الجنب ــع ع ــي توض ــاس الت ــاش والأكي ــل الق تفصي

إذ تلتصــق بالقســم نفســه في الكويــت، وتــرك لحالهــا 

معلقــة في البحريــن. 

أمــا في الســعودية وقطــر، فاللــون الأبيــض هــو الأســاس، 

ومــا عــدا ذلــك فهــو نــادر جــداً، وحــن نــرى الثــوب الإماراتي 

والعــاني، وقــد يجدهــا غــر الخليجــي أنهــا واحــدة، لكــن 

ــول  ــوب، وفي ط ــول الث ــن في ط ــن يكم ــاف أو التباي الاخت

ــرة، وفي  ــون قص ــان تك ــي عُ ــة(، فف ــة )الكركوش الفريخ

الإمــارات تكــون طويلــة، وهــذا ملاحــظ أيضــاً في المــر 

ــدلى  ــي تت ــة الت ــك القطع ــرأس، وتل ــى ال ــع ع ــذي يوض ال

ــال.  ــرة والعق ــن الغ ــدلاً م ــو ب ــاً، ه ــراً أيض ــولاً أو ق ــه ط من

كــا أن جيــوب الثيــاب تختلــف أيضــاً، هنــاك اثنــان في ثيــاب 

ــة،  ــة دول المنطق ــة في بقي ــاك ثلاث ــارات، وهن ــان والإم ع

اثنتــان في الجانبــن الأيمــن والأيــر، والثالــث بحجــم صغــر 

يكــون عــى الصــدر جهــة اليســار، في الوقــت الحــاضر ومــع 

التطــور التكنولوجــي بــات العديــد مــن الرجــال يضعــون جيبــاً 

لديهــم  الجانبيــن، وكأن  الجيبــن  الهاتــف داخــل  بحجــم 

ــكان.  ــاس والم ــة القي ــوب مختلف ــة جي خمس

ــة  ــعبية معروف ــة أو الش ــال التقليدي ــس الرج ــع أن ملاب وم

لــدى الجميــع، فــإن نــوع القــاش وخياطتــه وجــال شــكله 

ــة  ــة الاجتماعي ــم المكان ــراد، بحك ــن الأف ــف ب ــه تختل ونوعيت

في  التناقضــات  نتيجــة  بــل  والمهنيــة،  والاقتصاديــة 

ــر  ــا ننظ ــات، بتن ــة في المجتمع ــولات الاجتماعي ــة التح طبيع

ــذا  ــره، وه ــن مخ ــر م ــره أك ــال مظه ــن خ ــان م إلى الإنس

يلاحــظ في كل ملابــس الشــعوب بصــورة عامــة، والمناطــق 

المتقدمــة ثقافيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً بصــورة خاصــة، 

لكــن الــيء اللافــت أن الثــوب أو مــا يطلــق عليــه في 

كل  لبــاس  هــو  الجلابيــة،  أو  الدشداشــة  أخــرى  مناطــق 

الذكــور وطبقاتهــم ومســتوياتهم المختلفــة، هــو للمســن 

والشــاب والطفــل. أمــا البشــت الــذي يلبــس فــوق الثــوب، 

فهــو لبــاس مــن الــراث والعــادات العربيــة في المنطقــة، 

ــة،  ــكان، وفي كل لحظ ــس الآن في كل م ــد يلب ــن لم يع ولك

بــل اقتــر لبســه في المناســبات المفرحــة، مثــل: الأعيــاد، 

العــروس،  وأهــل  وأهلــه،  للمعــرس  بالنســبة  والــزواج 

وفي المناســبات الرســمية واللقــاءات لرجــالات الــدول في 

المنطقــة. 

الثيــاب  حياكــة  في  التطــور  نلاحــظ  هــذا  وقتنــا  وفي 

الرجاليــة، فتعــددت وتشــكلت بطريقــة تضيــف بعــض الملامح 

الجماليــة عــر التطريــز أو التشــكيل في نوعيــة التفضيــل أو 

في طبيعــة القــاش، وبعــض العلامــات التــي تــرز الثيــاب 

باعتبارهــا مــاركات عالميــة، خاصــة الغــرة والشــاغ، فكلــا 

كان التفصيــل دقيقــاً، والخياطــة متقنــة، والقــاش يتصــف 

بجــودة عاليــة، تصبــح الثيــاب ذات قيمــة جماليــة لمرتديهــا، 

وهــذا يعنــي أن المحــال المعنيــة بالخياطــة الرجاليــة تواكــب 

التحــولات والتطــورات في عــالم الثيــاب الرجاليــة؛ لذلــك نجد 

التنافــس بــن هــذه المحــال كبــراً ولافتــاً، مــا يجعــل العنايــة 

ــاس  ــب اللب ــل، وترتي ــة، والتفصي ــات الدقيق ــذ القياس في أخ

ــات أو  ــل دون تعرج ــد الرج ــى جس ــدلاً ع ــون منس ــذي يك ال

تقطيــع هنــا أو هنــاك علامــة أساســية للعميــل وصاحــب 

الخياطــة نفســه.
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ــاش  حتــى الآن لم نصــل إلى تحديــد قطعــيّ حــول أزمنــة تشــكّلها عــى الثــوب، ومــن النقَّ
الأول لهــا؟ ومــن الملُهــم؟ ومــا مصــدر الإلهــام؟ هــل البيئــة والطبيعــة المحيطــة؟ أم أنهــا 

كأي عنــر جــالّي مســتوحى مــن البيئــات المجــاورة؟ 
كثــراً مــا رأينــا النقــش منثــوراً عــى أثــواب الجــدّات والأمهــات، وصرنــا الآن نســتعيده عــى 
ألبســتنا كغايــة مــن غايــات الاحتفــاء بــالإرث والحفــاظ عــى المــوروث في المناســبات 
ــد لم  ــط واح ــق نم ــواب، وف ــك الأث ــوش في تل ــررت النق ــا تك ــراً م ــة، وكث ــة والتراثي الوطني

ــه.  ــر وأهوائ ــات الع ــع موض ــب م ــاً ليتناس ــره جمالي ــد تطوي ــل أعُي ــان، ب ــره الزم يغ

 نقوش الثوب الخليجي 
ثيمة التكرار المنثور

لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

الطــر، فــا تــدري هــل هــو نقــش لزهــرة أم لطائــر؟ وكأنــه 
محمــول عــى رمزيــة نفســية داعمــة للأنثــى المحُلقــة في 
ــرة للحــدود والأصقــاع  خيالهــا الحــكائي عــر الزمــان، والعاب
والبقــاع، وهــي في حــال الاســتقرار المصــري في بيتهــا، 
وكأن بالنقــش يــأتي هامســاً لتلــك المــرأة بــأن حلِّقــي في 
اتســاع المجــازات الأرضيــة والســاوية، وتذكّــري روحــكِ 

التــي تمتــد في الأبعــاد دون نهايــة.
الســلطاني(  والقــاش  )أبونســيعة،  قــاش  يــأتي  ثــم 
بخطــوط مســتقيمة رفيعــة وثخينــة وممتــدة  منقوشــاً 
باســتقامة صارمــة كدلالــة عــى مــداد خــطّ الحيــاة، لكــن خــطّ 
الحيــاة مكتنــز بالأمــواج ومفــرق الطــرق والقطــع والوصــل، 
إذ يبــدو الخــط المســتقيم في الثــوب مخالفــاً لتلــك النظــرة 
ــيابية،  ــا بانس ــص معه ــدي والرق ــل التح ــى تقبّ ــة ع القائم
ــر  ــق الس ــة وف ــة الموروث ــز الحماي ــززاً لرم ــاء مع ــا ج وإنم
ــذا  ــظ، وهك ــع المحاف ــات المجتم ــة ومتطلب ــطّ القبيل في خ
ينبغــي عــى المــرأة أن تســر في خــط حياتهــا، كــا ســارت 

ــاف.  ــاء الأس ــدّات ونس الج
لكــن قــاش )بفتــة( رغــم خشــونته نســبياً، إلا أن نقشــه يمهّد 
ــل المنعطفــات المتكــررة في الحيــاة،  الــدرب أمــام فكــرة تقبُّ
فــا وجــود لخــط مســتقيم أبــديّ محكــوم بفكــرة أو معتقــد 
نحــو  المفضيــة  المســتقيمة  بالخطــوط  فيفيــض  مُطلــق، 
ــرى  ــوط أخ ــة، وخط ــرام الدائري ــب والأج ــوم والكواك درب النج
تحتضــن المربعــات المســتوحاة مــن الفصــول الأربعــة وأعمــدة 
الأرض الأربعــة، إنــه النقــش الــذي تســرخي مــن خلالــه أفئــدة 
النســاء، وتصنــع بالدعــاء جــراً ســاوياً بينهــا وبــن الكــون. 

 ***
 لقــد كان التكــرار المنثــور والمنظــم ثيمــة بــارزة في 
ــق  ــاد والتوري ــار الاحتش ــا الآن ص ــة، بين ــواب القديم الأث
ــو  ــيّ ه ــوني والنق ــف الل ــل والتكثي ــل والمنفض المتص
الثيمــة الجامحــة لنقــوش الأثــواب المعــاصرة، إضافــة 
إلى الفــراغ العظيــم الــذي يتخللــه نقــش واحــد مركــز 
عــى صفحــة القــاش، كدعــوة للهــدأة، وكدلالــة عــى 
تنقيــة الفكــر مــن شــوائب الضجيــج المعــاصر ودعوتــه 
للتركيــز فقــط عــى تلــك الرســمة الوحدانيــة في رحــاب 

ــيح.  ــاء فس فض
لقــد مــدّت دور الأزيــاء المعــاصرة في بعــض رمــوز 
فصــارت  الخليــج،  في  القديمــة  الأثــواب  ونقــوش 
وغيرهــا  الســلطاني  أو  أبوطــر  أو  المكــررة  التيلــة 
ــى  ــبات، أو ع ــراح والمناس ــة للأف ــاتين فخم ــى فس ع
خــرج  وبذلــك  بذخــي،  وبســعر  الراقيــة،  المعاطــف 
مكونــه  مــن  الجــدات  أثــواب  في  القديــم  النقــش 
الجديــد  تفرعــه  إلى  ببســاطة(  )العيــش  الأســاسي 
ــة  ــة فخم ــراء وأناق ــش ب ــز )العي ــوم والرم في المفه

أحيانــاً(.  ومعقــدة 
التــي أضيفــت عــى القــاش  ورغــم الأبعــاد الجماليــة 
بعــد ذلــك المــدّ، إلا أنهــا أخرجــت تلــك المدلــولات النقشــية 
ــة  ــا البدئي ــد تربته ــن مه ــه، وم ــدت ب ــذي ول ــا ال ــن جذره م
البســيطة والبدهيــة والســهلة، وبذلــك الخــروج الأنيــق 
ــذرة  ــة ب ــة ورائح ــة والحقيق ــق الأصال ــوش رون ــدت النق فق

ــه.  ــاءت من ــذي ج ــاث ال الانبع

قماش سلطاني

لكــن مــا سرُّ ثيمــة التكــرار المنثــور والمذُهــب والمـُـزرَّي في 
تلــك الأقمشــة؟ وما مــدى تحقــق الرؤيــة الجماليــة الرحيبة 

والفضــاء المفتــوح الحاضــن لتلــك النقــوش الدلالية؟
الأقمشــة  مــن  كثــرة  أنواعــاً  الخليجيــة  المــرأة  تلبــس 
أنــواع  وتتعــدد  الزاهيــة،  البراقــة  أو  بألوانهــا  الهادئــة 
ــاري  ــيم والس ــر والبريس ــن والحري ــن القط ــا ب ــة م الأقمش

وغيرهــا.  والمــزرّي  والتــور 
ومــن النقــوش عــى تلــك الأقمشــة الكثــر اللافــت للتحليــل 
ــوب،  ــل الث ــى كام ــرار ع ــر والتك ــة الن ــول ثيم ــؤال ح والس
وبأســلوب جــالي منظــم ومنســق ودقيــق، ترُاعــى فيــه 
المســافة والمســاحة المهيَّــأةَ مــا بــن النقــوش دونمــا 
مغــالاة أو تهــاون في خلــق ارتبــاك فضائي بين المســافات. 
المســمى  النقــش  عليــه  ثوبــاً  المــرأة  ترتــدي  فحــن 
الكواكــب  تلبــس  فكأنهــا  وأبونــرة(  وأبونفّــة،  )أبوتيلــة، 
نقــش  فيحمــل  الدائريــة،  والأجــرام  الملونــة  والأقــار 
الدوائــر المكــررة ثيمــة كونيــة في التوالــد والتناثــر والتكــرار 
والانتظــام المنســجم، والمســاحات الحاضنــة لتلــك العطايــا 

والمخلوقــات بــن فضــاء اللبــس الكــونّي. وبذلــك فــإن 
ــى  ــورة ع ــرأة المفط ــودي للم ــز الوج ــق الرم ــوب يطُاب الث
ــام  ــه بانتظ ــال وبث ــر الج ــولادة ون ــاء، وال ــكون المعط الس
في ســاوات الرعايــة والحمايــة والرحمــة، فالمــرأة كــون 
ــس  ــا تلب ــا وأمومته ــي بعطائه ــال فه ــى الج ــوح ع مفت

الكــون، وتفيــض محبــة وإشراقــاً وجاذبيــة.
في نقــش آخــر، تتحــد فيــه الدوائــر لتنتــج زهــرة بثــاث بتــات 
مجموعــة في غصــن رقيــق واحــد، وتتكــرر الباقــة المنثــورة 
عــى الثــوب كدلالــة عــى وهــج الحديقــة في روح المــرأة 
المرتديــة لــه، كــا قــد تفيــض أقمشــة أخــرى بأشــكال 
وأنــواع مختلفــة مــن زهــور الحدائــق وأشــجارها وأوراقهــا، 
لكــن يبقــى الخيــط الجامــع بينهــا هــو التكــرار والفــراغ 
الانســجامي المنظــم بإحــكام، والفاصــل مــا بــن المتكــررات 

ــجريَّة.  الش
الإيحــاء  في  ســخاءً  وأكثرهــا  المنقوشــات  أعــذب  ولعــل 
وامتــداداً وتوليــداً إلى عصرنــا الحالي، هو قــاش )أبوطيرة 
أو أبوالطيــور(، إذ يبــدو النقــش زهــرة تشــبه أوراقهــا جنــاح 

قماش كيميري أبو تيلةقماش بفته

قماش أبو طيرةقماش فوفلي أبو نفة
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الأزياء والهوية الثقافية  
للشعوب العربية 

في عــالم تتداخــل فيــه الثقافــات، وتتشــابك فيــه الحضــارات، تصبــح الأزيــاء لغــة عالميــةً، 
تعــرّ عــن هويــة الشــعوب وتاريخهــا. ففــي عالمنــا العــربي، حيــث تتجــذر الحضــارة، 
وتزهــر ثقافــة غنيــة، تعــدّ الأزيــاء مــرآة تعكــس تاريخنــا وتراثنــا، وتجســد هويتنــا الفريــدة، 
ــد لآخــر، وكيــف تجســد كل  ــا العربيــة مــن بل ــاء، نــرى كيــف تتنــوع ثقافاتن فمــن خــال الأزي
قطعــة مــن الملابــس تاريخــاً وثقافــةً محــددة. فمــن عبــاءات الخليــج العــربي إلى الجلابيــب 
المغربيــة، ومــن العبــاءات الإماراتيــة إلى الثــوب اليمنــي، تحــي كل قطعــة قصــة فريــدة 
عــن شــعب وتاريــخ وثقافــة، فالأزيــاء ليســت مجــرد ملابــس نرتديهــا، بــل هــي رمــز لهويتنا، 

وتجســيد لقيمنــا وتقاليدنــا، وتعــر عــن هويتنــا العربيــة الفريــدة. 

د. خالد متولي 
كاتب - مصر

ومــن هــذا المنطلــق يمثــل الــزي الشــعبي عنوانــاً بــارزاً مــن 

عناويــن الأمــة، ودليــاً واضحــاً عــى عاداتهــا وتقاليدهــا 

فالــزي  الاقتصاديــة،  وحالتهــا  وحضارتهــا  وثقافتهــا 

الشــعبي يعــد جــزءاً مــن الــراث، وعنوانــاً لــه؛ لارتباطــه 

ــة  ــرات البيئي ــد والمؤث ــادات والتقالي ــق بالع ــو وثي ــى نح ع

والاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى مــرّ الزمــن؛ لــذا كان الــزي 

الشــعبي هــو الإطــار الأكــر جاذبيــة في عمليــة التمايــز بين 

ــاء  ــاة، والأزي ــع والحي ــن المجتم ــورة ع ــل ص ــعوب، ويمث الش

تشــكل مرجعــاً وطنيــاً لأهــل البلــد، وليســت مجــرد عنــر مــن 

ــعبي.  ــراث الش ــاصر ال عن

ــة  ــة بالغ ــه أهمي ــعبية ل ــاء الش ــى الأزي ــوء ع ــاء الض فإلق

تجــاه التغــرات السريعــة، والاهتــام بهــا في أي بلــد 

ــاج  ــل، تحت ــة الأص ــا تاريخي ــة، لكونه ــة تراثي ــو قضي ــربي ه ع

إلى حفــظ ورعايــة، فهــي تنقــل لنــا معــاني رمزيــة مختبئــة 

ــا  ــا أنه ــه، ك ــان وبيئت ــاة الإنس ــز لحي ــارف والتطري وراء الزخ

مــرآة لوجــوده الإنســاني في مــكان مــا. وتعــد أزيــاء الأمــم 

مفتاحــاً مــن مفاتيــح شــخصيتها، ودليــاً عــى حضارتهــا، 

ــع  ــن تق ــا؛ لأن الع ــل عليه ــبق دلي ــي أس ــاء ه ــل الأزي ولع

عليهــا قبــل أن تصغــي الأذن إلى لغــة الأمــة، وقبــل أن 

يتفهــم العقــل ثقافتهــا وحضارتهــا، وقــد يلتبــس عــى 

كثيريــن الفــرق بــن الملابــس الأثريــة والتقليديــة والتراثيــة 

ــن.  ــن الأخيرت ــاً ب ــق أحيان ــة التفري ــم صعوب ــعبية، رغ والش

فالملابــس الأثريــة هــي الملابــس التــي لم يعــد لهــا وجــود 

الصخــور  عــى  والنقــوش  الأثريــة  الرســوم  في  ســوى 

وجــدران الكهــوف، أو تلــك الموصوفــة في الكتــب، ولكنهــا 

التراثيــة  والملابــس  تصنّــع.  تعــد  ولم  موجــودة،  ليســت 

ــن  ــن الزم ــة م ــس في حقب ــت تلب ــي كان ــس الت ــي الملاب ه

المنطقــة.  هــذه  هويــة  وشــكلت  معينــة،  منطقــة  في 

والملابــس الشــعبية هــي مجموعــة ملابــس مقتبســة مــن 

شــعوب ومناطــق عــدة. ويمكــن أن يكــون الــزي الشــعبي 

مســتوحى مــن الــراث الشــامي أو المــري، لكنــه لا يمثــل 

ــدول  ــن ال ــة ب ــم الجلابي ــات تصمي ــة، كاختلاف ــة المنطق هوي

ــة. العربي

وبشــكل عــام، فقــد لا يختلــف زي المــرأة العربيــة عــن زي 

ــول  ــاء بالط ــس النس ــم ملاب ــث تتس ــات، حي ــا العربي أخواته

قطعــاً  تلبــس  العــربي  الوطــن  في  والمــرأة  والاتســاع، 

اســتخداماتها،  حســب  الملابــس  مــن  ومتنوعــة  عديــدة 

فهنــاك ملابــس تســتخدم في الأيــام العاديــة، وملابــس 

أخــرى للمناســبات الخاصــة والعامــة، إذ نجــد أن ملابــس 

ــس  ــوّع الملاب ــام، وتتن ــام بالاحتش ــكل ع ــف بش ــاء تتص النس

حســب اســتخداماتها، فهنــاك الملابــس التــي تســتخدم 

وأخــرى  الــرأس،  وغطــاء  كالثــوب  العاديــة،  الأيــام  في 

كالقمصــان  والزفــاف  الحنــة  كليلــة  الخاصــة،  للمناســبات 

المختلفــة وفســاتين الســهرة والــروال، هــذا إضافــة إلى 

أغطيــة الــرأس والوجــه والحــي. 

وهكــذا، فإننــا نجــد أن لــكل قطــر عــربي، بــل لــكل قريــة 

ومدينــة عربيــة، أزياءهــا الخاصــة التــي تميزهــا عــن غيرهــا، 

ــر  ــدة في كث ــابه والوح ــي التش ــز لا يلغ ــذا التماي ــن ه ولك

مــن الســات والخصائــص التــي تطبــع الأزيــاء الشــعبية 

العربيــة وتعطيهــا خصوصيتهــا وتميزهــا. 

ــن  ــعبية في الوط ــاء الش ــن الأزي ــابه ب ــه التش ــر أن أوج غ

ــث  ــن حي ــا م ــى تماثله ــة ع ــا قائم ــت جميعه ــربي ليس الع

الشــكل والهيئــة والخامــة، بينــا هنــاك عوامــل أخــرى 
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عــدة كطــرق تفصيــل الــزي التــي نراهــا منتــرة في الأزياء 

ــك  ــام بالتمس ــك الاهت ــون ذل ــد يك ــة، وق ــعبية العربي الش

بهــا مــن الأدلــة القاطعــة عــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

الحضــارة العربيــة 

لطالمــا شــكلت الأزيــاء الشــعبية طرقــاً تعبيريــة وصــوراً 

ثقافيــة  ثناياهــا سرديــات  جماليــة تحمــل كل منهــا في 

ــل  ــا لعوام ــس في تاريخه ــت الملاب ــد خضع ــة. وق واجتماعي

أساســية، مــن أهمهــا مــدى ملاءمتهــا ظــروف المــكان 

الجلــوس  فطبيعــة  والتقاليــد.  الجغــرافي  الموقــع  أو 

أرضــاً فرضــت الملابــس الطويلــة والفضفاضــة للجنســن. 

والملابــس في المنطقــة الوســطى مــن الجزيــرة العربيــة 

ــواء،  ــول اله ــمح بدخ ــي تس ــعة الت ــام الواس ــم بالأك تتس

ــال اللــون  ــوان الفاتحــة عــى ســبيل المث ــز أيضــاً بالأل وتتمي

وفي  الحارقــة،  الشــمس  أشــعة  يعكــس  لــي  الأبيــض؛ 

ــل  ــبة للعم ــس مناس ــراد ملاب ــدي الأف ــة يرت ــن الريفي الأماك

الزراعــي. 

وعــى الرغــم مــن أن الجلابيــة تعــد مــن الأزيــاء التقليديــة 

المشــركة في العديــد مــن الــدول العربيــة، إلا أن هنــاك 

الــدول  اختلافــات ملحوظــة في تصميمهــا بــن مختلــف 

وثقافيــة  تاريخيــة  عوامــل  إلى  يعــود  وذلــك  العربيــة، 

متنوعــة.  وجغرافيــة 

ــدول  ــن ال ــة ب ــم الجلابي ــات في تصمي ــم الاختلاف ــن أه فم

العربيــة:

- الطــول: تختلــف الجلابيــة في طولهــا بــن الــدول العربيــة، 

ففــي بعــض الــدول مثــل المغــرب العــربي، تصنــع الجلابيــة 

الخليــج  بينــا في دول  لتصــل إلى الأرض،  طويلــة جــداً 

العــربي، تكــون الجلابيــة أقــر بقليــل. 

ــة أيضــاً،  ــدول العربي ــة بــن ال - القــص: تختلــف قصــة الجلابي

ففــي بعــض الــدول مثــل مــر، تصنــع الجلابيــة بقصــة 

العــربي،  الخليــج  دول  في  بينــا  وفضفاضــة،  واســعة 

ــر.  ــة أك ــة ضيق ــة بقص ــع الجلابي تصن

بــن  وعرضــه  طولــه  في  الجلابيــة  كــمّ  يختلــف  الكــمّ:   -

ــل مــر وســوريا  الــدول العربيــة، ففــي بعــض الــدول مث

ــل  ــع وطوي ــمّ واس ــة بك ــع الجلابي ــربي، تصن ــرب الع والمغ

العــربي،  الخليــج  دول  في  بينــا  المعصــم،  إلى  يصــل 

تصنــع الجلابيــة بكــم ضيــق.

- الرقبــة: تختلــف رقبــة الجلابيــة في شــكلها بــن الــدول 

ــة  ــع الجلابي ــر، تصن ــل م ــدول مث ــض ال ــي بع ــة، فف العربي

برقبــة مفتوحــة عــى شــكل »V«، بينــا في دول الخليــج 

ــة.  ــة مغلق ــة دائري ــة برقب ــع الجلابي ــربي، تصن الع

ــف  ــي تختل ــاصر الت ــم العن ــن أه ــز م ــد التطري ــز: يع - التطري

بــن الــدول العربيــة، ففــي بعــض الــدول مثــل ســوريا 

وتونــس والمغــرب العــربي، يســتخدم التطريــز بكــرة في 

ــا  ــه، بين ــه وألوان ــوع أنماط ــز بتن ــة، ويتمي ــة الجلابي زخرف

في دول الخليــج العــربي، يســتخدم التطريــز بشــكل أقــل، 

ــة.  ــه الهادئ ــيطة وألوان ــكاله البس ــز بأش ويتمي

- الألــوان: تختلــف ألــوان الجلابيــة بــن الــدول العربيــة أيضــاً، 

ففــي بعــض الــدول مثــل مــر وتونــس والمغــرب العربي، 

تســتخدم ألــوان زاهيــة مثــل الأحمــر والأصفــر والأزرق 

والبنــي، بينــا في دول الخليــج العــربي، تســتخدم ألــوان 

هادئــة مثــل الأبيــض والبيــج. 

- المــواد: تختلــف مــواد صنــع الجلابيــة بــن الــدول العربيــة 

أيضــاً، ففــي بعــض الــدول مثــل مــر، تصنــع الجلابيــة مــن 

القطــن أو الكتــان، بينــا في دول الخليــج العــربي، تصنــع 

الجلابيــة مــن أقمشــة الحريــر والصــوف. 

ــدول  ــن ال ــة ب ــم الجلابي ــات في تصمي ــذه الاختلاف ــر ه تظه

العربيــة تنوعــاً ثقافيــاً غنيــاً، ليشــكل رمــزاً مهــاً للهويــة 

العربيــة. 

ــعبية  ــاء الش ــى الأزي ــاظ ع ــإن الحف ــراً، ف ــس آخ ــراً ولي وأخ

هــو حفــاظ عــى جــزء مُهــم مــن هويتنــا الثقافيــة وتراثنــا 

الأساســية،  وقِيمَنــا  وتاريخنــا  مُجتمعنــا  يجُسّــد  الــذي 

ويمكــن لنــا أن نحافــظ عــى هــذا الــراث، مــن خــال التعــاون 

ــاء  ــة الأزي ــول أهمي ــف ح ــة والتثقي ــر التوعي ــف ون والتكات

الشــعبية ودورهــا في الحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة.
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ثوب النشل والشيلة المنقدة في الإمارات
بين الفخامة والاحتشام  

بألوانهــا الجميلــة وشــكلها الفضفــاض، ومــن جهــة أخــرى، 

اتســمت بتلبيتهــا مختلــف الأذواق.

ثوب النشل طبيعته وجذوره:

ثــوب واســع وطويــل، يســتخدم غالبــاً في المناســبات 

والأعيــاد، وهــو لبــاس نســائي عــربي خليجــي قديــم، 

الثــوب  وتميّــز  العــربي،  الخليــج  منطقــة  في  اشــتهر 

ترتديــه  حيــث  وشــفافيته؛  بخفّتــه  للنســاء  الإمــاراتي 

النســاء فــوق الكنــدورة، وتعُــرف الكنــدورة بأنهــا فســتان 

ــتخدم  ــرز، وتس ــادة أو مُط ــاش س ــن ق ــج م ــع ينُس واس

العديــد مــن الأقمشــة في خياطتهــا، مثــل صالحنــي، 

ــون  ــوب فيك ــا الث ــبع، أم ــف الس ــرة، وج ــم، وبوط وبوقلي

شــفافاً لتظهــر الكنــدورة مــن تحتــه، ويتميّــز الثــوب 

برقبتــه الواســعة ذات الشريــط المطــرز ، وأهــم مــا 

يميــز ثــوب النشــل مــا يتصــف بــه مــن حيــث الاتســاع، 

المناســبات  في  النســاء  ترتديــه  كانــت  حيــث 

المتعــددة والكبــرة كالأعيــاد وحفــات الــزواج، 

ويصنــع عــادةً مــن أقمشــة حريريــة ســادة، 

ــر والأزرق  ــة، كالأحم ــوان زاهي ــون ذات أل وتك

ــر أن  ــر، غ ــون الأخ ــذا الل ــجي وك والبنفس

اللــون الأســود يتميــز بجاذبيتــه عــن ســائر 

ــل لــدى  ــو المفض ــرى، وه ــوان الأخ الأل

كثــر مــن النســاء. ويطــرّز ثــوب النشــل 

عــادة بنقــوش ذهبيــة متنوعــة تزيــد 

ــكل  ــع بش ــد كان يصن ــه، وق ــن بريق م

يــدوي مــن قبــل النســاء والحرفيــن 

المنطقــة  قــرى  أهــل  مــن 

بعــد  والخيــط  الإبــرة  باســتخدام 

شراء الأقمشــة الخاصــة بــه مــن 

كان  التــي  الشــعبية  الأســواق 

تجارهــا يجلبــون هــذه الأقمشــة 

مــن البحريــن والهنــد.

  وقديمــاً، كانــت النســاء المتزوجــات 

فقــط يرتديــن »ثــوب النشــل«، بينــا 

وغــر  الصغــرات  الفتيــات  تختــار 

ــروف  ــرأس المع ــاء ال ــات غط المتزوج

بـ»المخْنَــق«، وهــو قطعــة أنيقــة مــن 

قــاش الحريــر الأســود الشــفاف، كالشــفون أو الجورجيت 

أو التــل، يخــاط بحيــث يــرك فتحــة صغــرة للوجــه، ويزيــن 

ــرأس  ــول ال ــة ح ــب أو الفض ــاك الذه ــر وأس ــوط الحري بخي

والواجهــة. 

الأزياء في الإمارات حكاية لا تنتهي:

بالأمــم،  اللصيــق  الــراث  مــن  جــزء  الشــعبي  الــزي 

وهــو هويــة وثقافــة وتاريــخ وعراقــة وأصــول. وإن 

تطــور الأزيــاء لأي شــعب مــن الشــعوب يعكــس تطــور 

حضارتهــا ورقيهــا، ومعلــوم أن للرجــال ملابــس تراثيــة 

خاصــة، ولهــا مســميات تختلــف عــن غيرهــا مــن البلــدان، 

ــا  ــي بنوعيه ــا، وه ــة به ــس خاص ــك ملاب ــاء كذل وللنس

أزيــاء تتــواءم وثقافــة البيئــة الإماراتيــة المتنوعــة، 

ومــا تميــزت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن 

بشــكل  انعكــس  شــعبي  ومــوروث  وتقاليــد  عــادات 

ــن  ــة م ــرأة الإماراتي ــات الم ــى مقتني ــي ع ــح وج واض

ــه  ــز ب ــا تتمي ــان، وم ــر الأزم ــى م ــي ع ــس والح الملاب

ــا  ــاط ببيئته ــة الارتب ــن عضوي ــة م ــرأة الإماراتي ــاء الم أزي

والتقاليــد  العــادات  مــع  تماشــيها  وكــذا  المحيطــة، 

ــكل  ــى ش ــك ع ــس ذل ــد انعك ــامية، ق ــة والإس العربي

تتميــز  جهــة  فمــن  الأزيــاء،  هــذه  وطبيعــة  ولــون 

مريم الزعابي 
كاتية - الإمارات
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متى يرتدى ثوب النشل:

الاجتماعيــة  المناســبات  في  النشــل  ثــوب  يرتــدي 

والاحتفــالات كيــوم الزفــاف وفي حفلــة المكســار، ولا تــزال 

العــروس في العديــد مــن المناطــق ترتــدي ثــوب النشــل 

الأخــر أو الأحمــر يــوم زفافهــا، بينــا تحــرص المدعــوات 

ــبات  ــذه المناس ــاءً له ــة، إحي ــه الزاهي ــه بألوان ــى ارتدائ ع

البهيجــة. كان ثــوب النشــل يبــاع بأســعار مرتفعــة جــداً 

في ذلــك الوقــت، بعــد أن عزفــت النســوة عــن صنعــه 

لاســتغراقه وقتــاً طويــاً للانتهــاء مــن خياطتــه. ويكــر 

ــات، وفي  ــزواج والحف ــالي ال ــل في لي ــوب النش ــداء ث ارت

قديــم الزمــان يلبســن النســاء هــذا الثــوب ويقفــن عــى 

الشــاطئ لاســتقبال الأقــارب العائديــن مــن رحلــة الغــوص 

الطويلــة. ومــن تقاليــد المــرأة في الخليــج تزيــن أيديهــا 

ــان،  ــمين والريح ــور الياس ــعرها بزه ــاء وش ــا بالحن ورجليه

ومــن الحــي التــي تتزيــن بهــا النســاء، وهــن يلبســن الثوب 

والمرتعشــة  والشــناف  الطاســة  »النشــل«  البحرينــي 

ــا. ــف وغيره والك

صناعة ثوب النشل وجمالياته:

ــة  ــور والأقمش ــة الت ــرة أقمش ــة فاخ ــن أقمش ــع م - ويصُن

الذهبيــة.  بالتطريــزات  ويزيــن  كالشــيفون،  الخفيفــة 

وفي الآونــة الأخــرة أضيفــت إلى ثــوب النشــل لمســات 

محــال  معظــم  في  العصريــة،  والنقــوش  الألــوان  مــن 

الجلابيــات. وتتمســك النســاء الكبــرات بارتدائــه في حفلات 

الأعــراس والأعيــاد، وأصبــح يرتديــه كذلــك عــدد متزايــد مــن 

الفتيــات، لا ســيما في الحفــات التراثيــة التــي تقُــام بــن 

ــة. ــراث المنطق ــاء ت ــر لإحي ــن والآخ الح

- يرُتــدى هــذا الثــوب في ليلــة العــرس التقليــدي، ويتميــز 

بكونــه مُزينــاً بدقــة، ويمثــل الهويــة الثقافيــة الإماراتيــة، 

في  العــروس  عــى  خاصــاً  احتفاليــاً  طابعــاً  ويضفــي 

ــر. ــا الكب يومه

- يعُــدّ ثــوب النشــل ثوبــاً تراثيــاً ارتبــط بالمناســبات الاحتفاليــة 

والخليــج  الإمــارات  في  طويــل  تاريــخ  ولــه  والأعيــاد، 

عمومــاً. يصُنــع عــادةً مــن قــاش حريــري خفيــف ومزيــن 

بخيــوط ذهبيــة أو فضيــة، مــع تطريــزات تقليديــة حــول 

الرقبــة والأكــام والأطــراف.

الأخــر  مثــل  والمبهجــة،  المتنوعــة  بألوانــه  -يتميــز 

والبنفســجي والزهــري، ويرُتــدى في المناســبات الخاصــة 

مثــل الأعيــاد أو حفــات الزفــاف التراثيــة، وليــس للعــروس 

ــاً. ــوات أيض ــل للمدع ــا، ب وحده

مكملات الزينة النسائية اللبس والاحتشام

العباية والشيلة 

- العبايـة:

ــرأة  ــس الم ــات لب ــن مكم ــاسي م ــزء أس ــة ج ــدّ العباي تع

ــا  ــرض منهـ ــوداء والغ ــون س ــا تك ــاً م ــة، ودائم الإماراتي

ــت،  ــن البي ــروج م ــد الخ ــام عن الاحتش

ومن أنواعها:

- عباءة أم القيطان:

تتميـــز بتطريز مجــــدول بــــالخيط الــــذهبي أو الفضي مع 

خيط الإبرســـيم الأســـود، وينسدل منهــــا

طرابيش على الجانبين.

الشيلة: غطاء الرأس 

إن أغطيـــة الـــرأس التي كانت تســـتخدمها نســـاء الإمارات 

تتميـــز بخصائص عـــدة، منها: التنـــوع والكـــرة، حيث توجد 

شـــيل خاصة بشـــهر الصـــوم والصـــاة والعيـــد والعرس 

والحفـــات، إضافـــة إلى تلك التـــي تســـتخدمها الإماراتية 

في بيتهـــا وحياتهـــا اليومية«.

حيـــث »تعـــدّ الشـــيلة المطـــرّزة بالخيـــوط المعدنيـــة من 

أبـــرز الشـــيل التي تقتنيهـــا كل نســـاء الإمـــارات، باختلاف 

مســـتوياتهن الاجتماعيـــة، ويعُرف هذا النـــوع من التطريز 

بـ)النقد(«.

ولقد كانت الشـــيلة في الماضي كبـــرة، ويصل طولها 

إلى المترين، وكذلـــك يبلغ عرضها حـــدود المتر الواحد، 

وتضعهـــا المـــرأة عـــى رأســـها خـــال خروجهـــا من 

المنزل، حيـــث تغطي وجهها بالشـــيلة قبـــل أن ترتدي 

العباءة.

الســـاري،  هـــي:  للشـــيلة،  عـــدة  أنـــواع  وهنـــاك 

والوســـمة، والنيل، والشـــيلة المنقدة، وشـــيلة التور، 

وقـــد ذكـــرت الشـــيلة أو الوقايـــة كثيراً في الشـــعر 

الشـــعبي، فـــكان المســـافرون في رحـــات الغـــوص 

يرمـــزون باســـتخدامهم لكلمة الشـــيلة إلى الشـــوق 

إلى الأهـــل والأحبـــة.

وكانـــت اســـتخدامات الشـــيلة القديمـــة كثـــرة، إذ إن 

المـــرأة كانـــت ترتديهـــا أثنـــاء العمـــل في الحقـــول 

الزراعيـــة، وفي حلب الأبقار، وتلبســـها الفتاة الصغيرة 

لتعويدهـــا عـــى لبـــس الشـــيلة، وتربط على رأســـها 

البرد. عنـــد  واقياً  غطـــاءً 

الشيلـة:

الغطــاء الــذي يوضــع عــى الـــرأس، ويغطـــى بهـــا الشــعر، 

وأحيانــاً تغطــي المــرأة وجههــا بطــرف الشــيلة

في حــال وجــود رجــال غربــاء، وتختلـــف أنواعهـــا حســب نــوع 

الأقمشــة والتطريــزات التــي عليهــا، فمنهــا:

- شيلة الندوة )الوسمة(:

وهــي مــن القــاش القطنـــي، وتكــون عــادة خالية مـــن أي 

زخــارف ونقــوش، وتســتخدم بشــكل يومــي.

- الشيلة المنقدة:

عبــارة عــن قطعــة مــن التــور مشــغولة بالفضــة، وتـــستخدم 

غالبـــاً فــي المناســـبات، خصوصاً للعروس.

شيلة الساري:

مصنوعة من قماش الشيفون.

- شيلة النيل:

ــر  وهــي مصنوعــة مــن القطــن، وجــاءت تســميتها عــى إث

ــاء ــة زرق ــبة ذات صبغ ــة )عش ــها في النيل غمس

العــروس(؛  بــرة  تبييــض  في  تســتخدم  اللــون  داكنــة 

ــرس. ــا للع ــرة تجهيزهـ ــي فـ ــروس فـ ــا الع ــك ترتديه ولذل

- شيلة أم نفة:

ــاط  ــا نق ــر عليهـ ــم، تنت ــور الناع ــاش الت ــن ق ــة م مصنوع

ســود داكنــة.

- تطور صناعة الشيلة: 

تطــور تصميــم الشــيلة اليــوم، حيث أصبحــت تصنع مــن خامة 

ســوداء اللــون ورقيقــة، مثــل القطــن الشــفاف الشــاش أو 

قــاش التــور )التــول(، والدانتيــل، كــا تعــددت ألوان الشــيل 

تماشــياً مــع ألــوان الملابــس »الكنــدورة«، لكــن في الســابق 

كانــت عبــارة عــن قطعتــي قــاش تتــم خياطتهــا لتشــكلا 

قطعــة واحــدة كبــرة الحجــم، تــؤدي دور العبــاءة فتغطــي 

أمــا  عنــد خروجهــا مــن المنــزل،  المــرأة  معظــم جســم 

الشــيلة التــي تســتخدم في المنــزل أو عنــد الصــاة، فتعــرف 

باســم )الوجايــة(، وتكــون مصنوعــة مــن القطــن الملــوّن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

- غسان خروب، أزياء المرأة الإماراتية جماليات الإتقان والبساطة، منشورة على موقع البيان البحرينية، الأحد، 2012/1/1م.

- إطلالة إماراتية على الأزياء والحلي في تراث الإمارات، إدارة الدراسات والأنشطة، الاتحاد النسائي العام، 2008م.

- الملابس التقليدية في الإمارات… تراثٌ حيّ ورمزٌ للفخر، مقال منشور على موقع، ماي بيوت، تم النشر: 14 مارس، 2024م. 

https://www.bayut.com/mybayut/ar :الرابط    
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الأزياء الشعبية
خالد صالح ملكاويوالحضارة الإنسانية

باحث وإعلامي - الأردن

مهــا بلغــت الأزيــاء الشــعبية مــن بســاطة في مظهرهــا، وتواضُــع في طريقــة تفصيلهــا، فإنهــا 

تعــدّ جــزءاً مــن مــوروث الأمــة، ودعامــة مــن دعائــم تاريخهــا، فهــي عنــر مــن عنــاصر الحضــارة 

الإنســانية، وأحــد مكونــات الهويــة الأصليــة لكثــر مــن الأقــوام التــي ترفــض التخــي عنهــا، 

ــعى  ــي، وتس ــا الوطن ــاصر تراثه ــد عن ــات كأح ــا المجتمع ــك به ــا، تتمس ــة له ــاء الحاج ــم انتف رغ

في ديمومتهــا والتمايــز بهــا عــن الآخــر؛ ولأنهــا مظهــر مــن مظاهــر الهويــة الجماعيــة، يظهــر 

الملــوك والرؤســاء بهــا في المناســبات الرســمية والأعيــاد، اعترافــاً بهويتهــم الأصليــة، وتثمينــاً 

لهــذا العنــر المتجــذّر.

ــود  ــذي تس ــع ال ــال المجتم ــن ح ــعبية ع ــاء الش ــرّ الأزي وتع

وتراثهــم،  وتقاليدهــم  أهلــه  عــادات  فتعكــس  فيــه، 

وتدلــل عــى كثــر مــن مؤشراتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــة  ــى درج ــدل ع ــارة، ت ــاصر الحض ــن عن ــي م ــة، فه والثقافي

رقــي الأمــة ومســتوى اقتصادهــا، وعــى المســتوى الذي 

وفنــون  والحــرف  كالصناعــات  الماديــة  الحضــارة  وصلتــه 

الزخرفــة، وهــي مــن الموضوعــات الأثريــة المهمــة في 

بالأبعــاد  والآثــار  التاريــخ  علــاء  فتــزود  الحضــارة،  تاريــخ 

الثقافيــة والحضاريــة المفتقَــدة. 

صورة للصلات بين الأمم

وتتأثــر الأزيــاء كذلــك بأزيــاء وثقافــات المجتمعــات التــي 

تجاورهــا أو تتفاعــل معهــا أو تلتقــي معهــا في العقيــدة 

ــكاً  ــر تمس ــدو أك ــة تب ــات المتدين ــد المجتمع ــدة، فنج الواح

بالأزيــاء الشــعبية المحتشــمة. وفي مــر، ثمــة تشــابه 

ظــل ملموســاً حتــى القــرن المــاضي بــن الأزيــاء الشــعبية، 

ــاب  ــرى أن الثي ــن ي ــة م ــى، وثم ــرق الأق ــاب ال ــض ثي وبع

المصريــة تأثــرت منــذ الحضــارة الفرعونيــة بالأزيــاء الصينيــة، 

ــك،  ــر الممالي ــاء في ع ــر في الأزي ــذا التأث ــدد ه ــد تج وق

حيــث يرجــع كثــر منهــا إلى أصــل مغــولي لــه صلــة وثيقــة 

ــن.   بالص

ــوم  ــى الي ــرة حت ــة والمنت ــيّ الموروث ــة الت ــا أن صناع ك

في الإمــارات، وهــي صناعــة تعتمــد عــى نــوع مــن التطريــز 

النســاء،  بــه  تقــوم  ذهبيــة  أو  فضيــة  معدنيــة  بخيــوط 

وتصنــع منــه أنــواع مــن الثيــاب الشــعبية، كانــت منتــرة بــن 

جميــع أهــالي أســيوط بمــر في القرنــن الثامــن عــر 

والتاســع عــر، وتطــورت في تصميمهــا واســتخدامها في 

الربــع الأول مــن القــرن العشريــن، ثــم انحــر اســتخدامها 

ليتركــز في ثيــاب الزفــاف التــي ترتديهــا النســاء مــن مختلــف 

الأوســاط في أجنحــة النــوم، وراجــت في معظــم المناطــق 

ــة.  المصري

وأيــاً كان حجــم التأثــر، فــإن الأزيــاء تحافــظ عــى خصوصيــة 

جذورهــا الثقافيــة مهــا تفاعلــت أو تمازجــت مــع ثقافــات 

خــارج  انتــرت  التــي  الإســامية  فالفتوحــات  أخــرى، 

الجزيــرة العربيــة أرض الرســالة، نــرت اللغــة والثقافــة 

العربيــة بالشــكل الــذي وقــع فيــه تمازجــاً عضويــاً بــن 

ــة  ــه لهوي ــك كل ــس ذل ــات، ليؤس ــاس والثقاف ــف الأجن مختل

هــي  واحــدة  أمــة  مشــكّلاً  الــكل،  فيهــا  انخــرط  عامــة، 

الأمــة الإســامية، إلا أن كثــراً مــن شــعوب هــذه الأمــة 

الموحــدة عقائديــاً احتفظــت ببعــض الخصوصيــة والتميــز 

ــا،  ــة م ــا بخصوصي ــوَّن هوياته ــافي ل ــتوى الثق ــى المس ع

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
فم

نو
 -

 72
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
فم

نو
 -

 72
د  

عد
ال

53 52

ملف العدد



ــامية  ــة الإس ــة العربي ــع الهوي ــا م ــم هوياته ــم تناغ فرغ

في خطوطهــا العريضــة، لكنهــا تحتفــظ لنفســها بمذاقــات 

ــز  ــن تماي ــراه م ــا ن ــات م ــذه المذاق ــات ه ــن تجلي ــة، وم خاص

أنهــا  رغــم  إذ  العربيــة،  الأزيــاء  تفاصيــل  مــن  كثــر  في 

جميعهــا تلتــزم الاحتشــام، نجدهــا تتبايــن في التصميــم 

الألــوان والزخرفــة والتطريــز.

بين الأصالة والمعاصرة

أزيــاء  تــرث  الشــعبية  وفي بعــض الأحيــان، فــإن الأزيــاء 

عصــور ســبقتها، وإن احتفظــت بمظهرهــا العــام، وتكيّفهــا 

ــاء  ــة أس ــة. وثم ــة القائم ــعبي والحاج ــذوق الش ــب ال حس

عنــد  لبســه  يبطــل  منهــا  وأنــواع  تتغــر،  الأزيــاء  لبعــض 

ــم  ــت اس ــها تح ــيع لبس ــع، ويش ــن المجتم ــة م ــة أو فئ طبق

جديــد. فبعدمــا أدخلــت تعديــات عــى الثيــاب الحربيــة في 

الجيــش المــري في الربــع الأول مــن القــرن التاســع عــر، 

لم يلبــث أن أدرك المطــوّرون مقــدار مــا تحدثــه الأكــام 

المفتوحــة مــن الارتبــاك أثنــاء القيــام بالحــركات العســكرية، 

ــذ  ــى، أخ ــه العظم ــش أهميت ــا كان للجي ــا، ولم ــم حذفه فت

المتنفّــذون يجعلــون ثيابهــم عــى طــراز الثياب العســكرية، 

فاســتبدل  الجيــش،  في  مناصــب  لهــم  يكــون  أن  دون 

ــدوا  ــاً أن اقت ــاس جميع ــث الن ــة، ولم يلب ــوش بالعمام الطرب

بهــذا التقليــد، ولبــس الــوالي نفســه اللبــاس الــذي اتخــذه 

ــه.   لجيوش

غــر أن ذلــك لم يمــضِ بســهولة، إذ أوشــكت أن تنفجــر ثــورة 

اجتماعيــة لمجــرد تحريــم لبــس الجلبــاب والعمامــة، إثــر 

تغيــر الــزي الحــربي، وجعلــه يحــاكي الطــراز الأوروبي، 

ــاره  ــي باعتب ــزي الوطن ــى ال ــة ع ــة المحافظ ــاً بأهمي إيمان

ــازل  رمــزاً للفخــر وجــزءاً مــن الهويــة الوطنيــة لا يمكــن التن

عنــه. واشــتد التذمــر الاجتماعــي مــرة أخــرى بعــد الاحتــال 

البريطــاني ســنة 1882م، وزيــادة الأثــر الأجنبــي في عــادات 

النــاس وتقاليدهــم، وبخاصــة في ذوقهــم في اللبــاس، 

ولم يتوقــف ســيل الاعتراضــات عــى الــذوق المســتحدث 

ــا  ــة م ــن المعارض ــة م ــذه الموج ــتمرت ه ــاب، إذ اس في الثي

يقــرب مــن مائــة عــام بعــد ثورتهــا التــي انطلقــت عــام 

1823م.

أزياء المرأة الإماراتية وحليّها

وتشــرك الإمــارات مــع شــقيقاتها دول الخليــج العربيــة في 

ــمل  ــا، تش ــة كله ــا المنطق ــز به ــي تتمي ــاء الت ــم الأزي معظ

طريقــة لبســها وألوانهــا، وكذلــك زخرفتهــا وتفصيلهــا. 

وتتشــابه تصاميــم الأزيــاء الشــعبية النســائية إلى حــد بعيد، 

لتتوافــق مــع ثقافــة وعــادات وتقاليــد الشــعوب في هــذه 

المنطقــة؛ ولــو توقفنــا عنــد أزيــاء المــرأة الإماراتيــة نجدهــا 

الظــروف  في  لارتدائــه  أولهــا  قســمين؛  إلى  تنقســم 

العاديــة، ويتســم بالبســاطة فــن حياكتــه ونوعيــة قماشــه 

الاحتفاليــة،  المناســبات  في  يرُتــدى  والثــاني  وتطريــزه، 

ويشــتمل عــى عــدد كبــر مــن التفاصيــل، فيتســم بالبراعــة 

في  والتفنــن  القــاش،  في  والجــودة  الحياكــة،  في 

ــداد.  ــس الح ــتثناء ملاب ــز، باس التطري

ــل منهــا هــذه  ورغــم أن كثــراً مــن الأقمشــة التــي تفَُصَّ

إذ  التجــاري،  الانفتــاح  بفعــل  الخــارج  مــن  تــأتي  الأزيــاء 

ــع  ــا تخض ــوريا، لكنه ــر، وس ــران، وم ــد، وإي ــن. الهن ــأتي م ت

ــادات  ــا إلى ع ــا وتطريزه ــا وألوانه ــا وتصميمه في إنتاجه

وتقاليــد المجتمــع الإمــاراتي، والــذوق الفنــي عنــد المــرأة 

نفســها، فتتكيــف هــذه الأزيــاء مــع احتياجــات المــرأة داخــل 

أسرتهــا، حيــث الــزي للاســتخدام اليومــي، ومــع احتياجــات 

ــالات،  ــبات والاحتف ــرأة في المناس ــارك الم ــع، إذ تش المجتم

ــا  ــل الصباي ــرأة، فتمي ــر الم ــع عم ــك م ــاء كذل ــواءم الأزي وتت

إلى الألــوان المبهرجــة، فيــا تفضّــل النســاء المسُِــنّات 

الألــوان القاتمــة. وأزيــاء النســاء بمجموعهــا لا تتخــى عــن 

التمســك بالاحتشــام الــذي تلتقــي حولــه أزيــاء مختلــف 

المجتمعــات المســلمة كثقافــة مشــركة، الأمــر الــذي جعــل 

هــذه الأزيــاء إفــرازاً لقيمــة المحافظــة التــي لا تتعــارض 

ــا  ــداداً لمنزلته ــاً وامت ــاً وجمي ــرأة ثمين ــه الم ــا ترتدي ــون م ك

وتقديرهــا. 

وكــذا الأمــر في حــيّ المــرأة وقطــع زينتهــا التي تســتخدم 

عــى  الشــعبية  الثقافــة  انعكســت  إذ  للأزيــاء،  مكمّــاً 

ــن  ــن الع ــة م ــرأة الإماراتي ــن الم ــرى تحص ــيّ؛ ف ــك الح تل

الصغــر  الصنــدوق  تشــبه  »الطبلــة«،  فتلبــس  والحســد، 

تحفــظ فيــه المــرأة آيــات قرآنيــه يكتبهــا المطــوّع وتعَُلَّقهــا 

ــدو واضحــاً تموضــع  ــة. ويب بخيــط أحمــر ســميك عــى الرقب

اللؤلــؤ الــذي يســتخرجه أبنــاء الإمــارات مــن أعــاق البحــار 
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في كثــر مــن الحــي التــي تتزيــن بهــا النســاء، فتضــع 

المــرأة »المرتعشــة«، قــادة عريضــة للعنــق يتوســط كل 

حلقــة مــن سلســلتها لؤلــؤة أو حجــر كريــم، و»الكــواشي«، 

حلــق دائــري لتزيــن الأذن، فيــه اللؤلــؤ والأحجــار الكريمــة، 

رة عنــد الرجــل، ومــا يعكــس  مــا يؤكــد مكانــة المــرأة المقــدَّ

ــة.   ــاة الاجتماعي ــة في الحي ــا الغالي منزلته

السدو وزينة غير البشر

وأفــرزت طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة في الإمــارات، القائمة 

عــى التنقــل، مشــغولات الســدو التــي منهــا مــا هــو 

لتزيــن الخيــل التــي اســتخدمت في الفروســية والتنقــل، 

ــول  ــع ح ــوان توض ــة الأل ــش زاهي ــة«، طرابي ــت »الملب فكان

رقــاب الخيــل لتزيينهــا، وكذلــك مــا هــو لتزيــن الإبــل 

ليجعــل ركوبهــا يســراً وآمنــاً، فكانت »الشــداد«، مشــغولة 

ــت  ــزام لتثبي ــان«، ح ــود، و»البط ــن الصع ــب م ــن الراك لتمك

يلتــف  شريــط  و»الــزوار«،  الإبــل،  بطــون  حــول  الشــداد 

ــت  ــان، وكان ــع البط ــداد م ــت الش ــل لتثبي ــون الإب ــول بط ح

»الهبيليــات«، منســوجات عرضيــة تتــدلى منهــا خيــوط 

وطرابيــش ملونــة لتزيــن خــرج حفــظ ملابــس الرجــال عــى 

ــر  ــغولات يظه ــذه المش ــض ه ــزال بع ــل. ولا ي ــور الإب ظه

والســباقات  المهرجانــات  مــن  كثــر  في  اليــوم  حتــى 

نقــوش  تســتوحي  المــرأة  وكانــت  بالإبــل.  المتعلقــة 

الســدو مــن طبيعــة الحيــاة في البيئــة البدويــة، ومــا يــراه 

الإنســان في حياتــه كالشــجر، والأفاعــي، وحبــوب القمــح، 

وغــر ذلــك، إضافــة إلى نقــوش ذات دلالــة دينيــة كالهلال 

ــن  ــن ف ــتمدة م ــية مس ــرى هندس ــوش أخ ــاب، ونق والقب

العــارة الإســامية، وقــد تــدل عــى قبيلــة معينــة أو 

ــة.  ــة معين بيئ

الأزياء والمعتقدات الشعبية

بعــض  الشــعبية  الأزيــاء  الأحيــان تحمــل  وفي كثــر مــن 

المعــاني الرمزيــة في الفكــر الشــعبي، ويرتبــط شــكلها 

ولونهــا وتصميمهــا بعقائــد شــعبية وطقــوس معينــة، 

التــي تزيــن تطريزهــا، إذ  بالنســبة للزخــارف  وكــذا الأمــر 

يغلــب عليهــا تحقيــق غايــات معينــة، مثــل الرغبــة في جلــب 

الخــر، أو الإنجــاب، أو منــع الحســد.

فلــم يقــف دور الملابــس عنــد حــد ســر الجســم والوقايــة 

معــانٍ  ثمــة  بعضهــم  عنــد  كان  بــل  الــرد،  أو  الحــر  مــن 

كثــرة لتفصيــل الملابــس ولونهــا وزخارفهــا وتطريزهــا، 

وحتــى لغســلها، ويذكــر ســعد الخــادم، في كتابــه »الأزيــاء 

الشــعبية«، وهــو يصــف الأزيــاء المصريــة في القرن التاســع 

عــر، أنــه كان مــن العــادات الشــعبية عنــد بعضهــم تجنــب 

تفصيــل الثيــاب أيــام الجمعــة، وتجنــب غســيل الملابــس 

يــوم الأربعــاء مــن آخــر الشــهر، وكان بعضهــم يعتقــد أنــه 

إذا دخلــت امــرأة ترتــدي ثوبــاً مصبوغــاً بالنيلــة عــى امــرأة 

ــد  ــم بع ــرة بالعق ــب الأخ ــا تصي ــا، فإنه ــع طفله ــدة ترض وال

هــذا، وأنــه إذا ظهــر طفــح عــى جلــد المــرء فعــى المصــاب 

ــن  ــح شر، وكان م ــأن الطف ــاداً ب ــراء، اعتق ــة حم ــس بدل أن يلب

العــادات الشــعبية أن الذيــن يعتقدون في أثــر الكواكب في 

حيــاة الإنســان يبخّــرون لــكل كوكب بخــوره الخاص، ويلبســون 

في يومــه المميــز بــه مــن أيــام الأســبوع ملابــس تتفــق مــع 

ــر  ــوب الأغ ــل الث ــب زح ــبت لكوك ــوم الس ــون ي ــه؛ فيلبس لون

الأســود، ويلبســون يــوم الثلاثــاء للمريــخ الأحمــر والأصفــر، 

ــر  ــض والأخ ــوب الأبي ــرة الث ــون للزه ــة يلبس ــوم الجمع وي

ــب. ولــون الــورد المركَّ

بعــض  في  دورهــا  وأشــكالها  الأزيــاء  لألــوان  وكــا 

ــا  ــي فرنس ــاً دورا؛ً فف ــاء أيض ــكل الأزي ــإن لش ــدات، ف المعتق

ســنة  مرســيليا  مينــاء  في  الطاعــون  تفــي  أثنــاء  في 

1720م، كانــت أزيــاء الأطبــاء عبــارة عــن جبــة حمــراء وقبعــة 

ــم  ــض، ث ــاز أبي ــاء وقف ــة بيض ــود وطاقي ــذاء أس ــوداء وح س

قنــاع أصفــر عــى شــكل منقــار طائــر، اعتقــاداً بــأن ثمــة 

نتــه  قــوة خارقــة لبعــض الأزيــاء، فمتــى لبســها المــرء حصَّ

ضــد الأمــراض أو الأعــداء. 

ــب  ــب الط ــا في كت ــرد ذكره ــوع ي ــذا الن ــن ه ــة م ــد أمثل ونج

العــادات  بعــض  وفي  الشــعبية،  والأســاطير  القديمــة 

الشــعبية المتصلــة بالســحر. وقــد أورد بعضهــا الطــري، 

ووردت في ســرة ســيف بــن ذي يــزن، وســرة الظاهــر 

بيــرس، إذ ثمــة أزيــاء ارتبطــت بالأســاطير الخرافيــة، كأنــواع 

ــاء  ــذه الأزي ــل ه ــر مث ــن أم ــحورة، ولم يك ــاب المس ــن الثي م

ــر  ــر ع ــاً تظه ــت أيض ــل كان ــة، ب ــات العربي ــاً بالمجتمع مرهون

أســاطير في مهرجانــات شــعبية في المجتمعــات الغربيــة 

ــن  ــعوذين، كل م ــن والمش ــحرة والمنجم ــاء الس ــر بأزي تزخ

هــذه الفئــات ينخــرط في أزيائــه التقليديــة عــر مواكــب 

احتفائيــة يشــهدها جمهــور كبــر. 
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ــى  ــا ع ــالى - به ــبحانه تع ــه - س ــنّ الل ــي ام ــم الت ــر النع ــن أك ــزال - م ــاس - ولاي كان اللب
ــدْ  ــي آدَمَ قَ ــا بنَِ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــراف قول ــورة الأع ــاء في س ــد ج ــاً، فق ــاً وحديث ــاده قديم عب
ــاتِ  ــكَ مِــنْ آيَ ــرٌْ ذَٰلِ ــكَ خَ ــاسُ التَّقْــوَىٰ ذَٰلِ ــوَارِي سَــوْآتكُِمْ وَرِيشًــا وَلبَِ ــمْ لبِاَسًــا يُ ــا عَليَْكُ أنَزلَنَْ

ــرُونَ﴾)26( . ــمْ يذََّكَّ ــهِ لعََلَّهُ اللَّ
ومــن المعلــوم أن أول عقوبــة كانــت لأبينــا آدم وأمنــا حــواء؛ حينــا عصيــا اللــه وأكلا مــن 
الشــجرة التــي نهاهــا اللــه عنهــا، هــي أن نــزع اللــه عنهــا لباســمها فأخــذا يغطيــان 
ســوءتيهما مــن ورق الجنــة حيــاء مــن تلــك العقوبــة، وقــد جــاء في ذلــك قولــه تعــالى: 
ــةِ وَعَــىَٰ  ــدَتْ لهَُــاَ سَــوْآتهُُمََا وَطفَِقَــا يخَْصِفَــانِ عَليَْهِــاَ مِــن وَرَقِ الجَْنَّ ــأكََلََا مِنْهَــا فبََ ﴿فَ
ــهُ فغََــوَىٰ﴾. )121( ســورة طــه، فقــد جــاء في تفســر هــذه الآيــة فانكشــفت لهــا  آدَمُ رَبَّ

عورتهــا، وكانــت مســتورة عــن أعينهــا.

الأزياء الشعبية  
بين الماضي والحاضر 

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

ــروف في  ــن المع ــذا م ــيط، وه ــمت البس ــر، والس المتواف

عــالم اللبــاس والموضــة إلى يومنــا الحــاضر.

أهمية التراث الشعبي وأثر اللباس فيه

يعــد الــراث الشــعبي عنــد الأمــم والشــعوب لغــة الحــواس 

الشــعبية البســيطة البعيــدة عــن التكلــف والصنعــة، وهــي 

وتقاليدهــم،  وعاداتهــم  النــاس  ثقافــات  عــن  المعــر 

وطرائــق حياتهــم، وهــو ثقافــة المجتمعــات المهمشــة 

تعتمــد  ماديــة  وســيلة  وهــو  والفطريــة،  والعشــوائية 

تعنــى  التــي  الاجتماعيــة  الدراســات  مــن  كثــر  عليهــا 

بدراســة البيئــة وتأثيرهــا في الفــرد والمجتمــع، وعلاقــة 

ــي  ــا يوح ــادة م ــتقبل، وع ــاضر بالمس ــد والح ــارف بالتلي الط

للأجيــال بــأن لهــم تاريخــاً ورثــوه مــن آبائهــم ويحمــل في 

ــك  ــوا أن ذل ــم أن يعرف ــاء، وعليه ــاء للأبن ــة الآب ــه وصي طياّت

اللبــاس يحمــل في رمزيتــه دلالات، ورمــوزاً يجــب تفكيــك 

شــفرتها وقراءتهــا جيــداً ليســتلهم الدارســون نمــط الحيــاة 

ــف  ــرى تكش ــياء أخ ــاس وأش ــة الن ــش وطبيع ــة العي وطريق

ــر  ــورة أك ــي ص ــة فتعط ــات الأنثربولوجي ــك الدراس ــا تل عنه

ــة. ــات النظري ــك الدراس ــن تل ــراً م ــاً وتعب صدق

اللباس والزينة في البيئة الأردنية:

وبمــا أن البيئــة الأردنيــة جــزء مــن البيئــة العربيــة، ومكــون 

ــا  ــوار أخته ــع بج ــامية، وتق ــة الش ــات البيئ ــن مكون ــس م رئي

ــد  ــة؛ فق ــة العراقي ــع البيئ ــدود م ــا ح ــة، وله ــة الخليجي البيئ

ــد في  ــك تج ــى إن ــات حت ــك البيئ ــن تل ــاً م ــها خليط كان لباس

البيــت الواحــد جميــع تلــك الألبســة، ولا أبالــغ حــن أقــول إن 

كثــراً مــن أهلنــا القدمــاء كان لهــم لبــاس لا تحســبه إلّّا مــن 

ــاء. ــال أم للنس ــواء أكان للرج ــة، س ــة الخليجي البيئ

ثــم تجــد في البيئــة المجــاورة لباســاً تحســبه مــن أهــل 

الشــام وفلســطين، وهــذا كلــه يــدل عــى اندغــام الوجــدان 

العــربي الــذي أصبــح لباســه متشــابهاً إلى حــد كبــر، وهــذه 

ظاهــرة معروفــة حــن يكــون الموقــع للدولــة وســطاً بــن 

بيئــات متشــابهة قريبــة مــن بعضهــا بعضــاً. 

وســنفصل القــول مــا اســتطعنا في أنمــاط مــن اللبــاس 

الأردني عــى وجــه التحديــد، الــذي نجــده كــا أســلفنا 

بموقعــه  متأثــراً  عمومــاً،  العربيــة  البيئــات  مــع  يتفــق 

الوطــن  في  أهلــه  إلى  ينظــر  جعلــه  الــذي  الجغــرافي 

ــجامه  ــى انس ــه دالاً ع ــكان لباس ــه؛ ف ــزء من ــم ج ــى أنه ع

العــربي.  بالمجتمــع  واندماجــه 

ــو  ــون. وه ــر والزب ــاً الك ــمى أيض ــاز، ويس ــك القمب ــن ذل وم

رداء طويــل مشــقوق مــن الأمــام، ضيّــق مــن أعــاه، يتســع 

قليــاً مــن أســفل، ويــردّون أحــد جانبيــه عــى الآخــر. وجانبــاه 

مشــقوقان حتــى أســفل الخــر. ويخــاط مــن قــاش الــروز 

ــن  ــاً تزي ــنة، وأحيان ــول الس ــب فص ــوخ، حس ــان أو الج أو الكت

قبتــه بالقيطــان )خيــوط مــن الحريــر أو القطــن(، وتغلــق 

ــة.   ــم الرقب ــدر حج ــى ق ــاً ع دائري

علــاً أن القمبــاز الأردني يتطابــق تمامــاً مــع الفلســطيني 

ويتشــابه معــه إلى حــد كبــر، وقــد يكــون المميــز بينهــا 

في الشــاغ الــذي يكــون أحمــر لــأردني، وأبيــض )أبــرق 

للفلســطيني(، وهــذا الشــاغ هــو نفســه المســتخدم في 

ــة إلى  ــوم، إضاق ــدن الأردن إلى الي ــض م ــراق، وفي بع الع

ــة. ــميه الكوفي ــي تس ــة الت ــطين المحتل فلس

 وفي هــذا الســياق نســتحضر تلــك الأغنيــة التراثيــة مــن 

بيئــة الشــام التــي تقــول في مطلعهــا:

يــا بــو عقــال وكوفيــه والســمرة العربيــة... لعيونــك يــا 

هالغنيــة غنــي  راح  بوســمرة 

والشــاغ  الفلســطينية  الكوفيــة  بــن  التجانــس  ويشــر 

والفلســطيني  الأردني  الشــعبين  لحمــة  إلى  الأردني 

واتحادهــا.

الشــاغ  يلبــس  اليــوم  الأردن  أبنــاء  مــن  كثــراً  أن  علــاً 

ــروف  ــن المع ــة( م ــت )البدل ــال والجاكي ــع البنط ــال م والعق

ونســتنتج مــن الآيــات الكريمــات أن اللبــاس كان مــن الحاجــات 

عليــه  آدم،  اللــه  خلــق  أن  منــذ  الإنســان  عنــد  الفطريــة 

منــذ   - الإنســان  دأب  فقــد  الســاعة؛  قيــام  إلى  الســام، 

ــل  ــوءته، ويجمّ ــر س ــا يس ــى م ــرص ع ــى الح ــدم - ع الق

مظهــره، ويزينّــه في عيــون الآخريــن، فاختــار كل قــوم مــن 

ــم  ــم وأطباعه ــم وتقاليده ــع عاداته ــق م ــا يتف ــاس م الن

ــاً في  ــاً مه ــاك عام ــاً أن هن ــى أيض ــاس، ولا نن ــن اللب م

اللبــاس لا يمكــن أن يغفــل، وهــو عامــل البيئــة، ســواء أكانــت 

ــة. ــة أم جاف ــارة رطب ــادرة أم ح ب

العربيــة  البلــدان  كل  في  الشــعبية  للبيئــة  كان  وقــد 

ــور  ــر العص ــى م ــا ع ــن غيره ــا م ــا يميزه ــاس م ــن اللب م

ــامية  ــة الش ــها، وللبيئ ــة لباس ــة الخليجي ــان؛ فللبيئ والأزم

لباســها، وللبيئــة المغربيــة أيضــاً لباســها؛ وجميــع الــدول 

ــتمد  ــعبي مس ــاس الش ــأن اللب ــاً ب ــرك قديم ــة تش العربي

مــن الثقافــة الإســامية التــي تشــرط للبــاس شروطــاً، 

ــال  ــاس الرج ــز لب ــورة، وأن يميّ ــر الع ــه يس ــا أن ــن أهمه م

ــي  ــار، ويراع ــن الصغ ــار ع ــز الكب ــاء، ويمي ــاس النس ــن لب ع

ــوارق  ــاً الف ــي أيض ــاس، ويراع ــن الن ــة ب ــروق العمري الف

ــاً،  ــاء لباس ــل للأغني ــن يجع ــي ح ــرف خف ــن ط ــة م الطبقي

الجيــد،  القــاش  عــى  يعتمــد  الثمــن  غــالي  يكــون 

والتطريــز المميــز، واللمســة الخاصــة، كــا أن للفقــراء 

لباســاً أقــل ثمنــاً قــد يكــون مــن القــاش الرخيــص والخيــط 
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ملف العدد



الشــائع عنــد كبــار الســن ممــن يســكنون المــدن وأطرافهــا، 

أمــا البــدو فــا زالــوا يلبســون الشــاغ مــع الثــوب العــربي، 

وقــد دأب بعــض الأردنيــن عــى تزيــن شــاغهم بالهَــدَب، 

ــض  ــرزه بع ــاغ، تط ــراف الش ــى أط ــون ع ــدب يك ــذا اله وه

النســاء الماهــرات، كــا هــو واضــح في الصــورة أدنــاه.

ــة  ــع البدل ــاغ م ــة الش ــورة أناق ــا في الص ــر لن ــا يظه وهن

التــي تعــد دليــاً عــى الجمــع بــن الأصالــة والحداثــة معــاً، 

وقــد تجــد أيضــاً صــورة للشــخص نفســه وهــو يلبــس الشــاغ 

والعقــال والثــوب والعبــاءة وفي هــذا دليــل عــى التنــوع، 

ــاة،  ــط الحي ــس نم ــذي يعك ــاس ال ــر في اللب ــر والتأث والتأث

لا ســيما في الأردن التــي تجمــع بــن البــداوة والمدينــة 

ــد. ــة في آن واح والقري

ــة  ــن بيئ ــف م ــة فيختل ــة الأردني ــرأة في البيئ ــاس الم ــا لب أم

إلى أخــرى، إذ تلبــس المــرأة البدويــة المدرقــة، وهــي ثــوب 

لــه خــط حــول الرقبــة يشــيه حــرف الــــ)v( مــع خيــط قطــري 

يطــول حتــى الركبــة، وتكــون الأكــام طويلــة ومزخرفــة 

بزخــارف نباتيــة وهندســية. وتغطــي المــرأة رأســها بالملفع 

الأســود الــذي تلــف فوقــه العصبــة أو البشــكير.

ومــن المهــم أن ننــو ه بــأن المدرقــة رمــز للمــرأة البدويــة، 

ثــم تــرب هــذا اللبــاس إلى المــرأة القرويــة، وهــو يختلــف 

ــاس  ــذا اللب ــي ه ــد بق ــه، وق ــاش وثمن ــودة الق ــب ج حس

إلى يومنــا الحــاضر تلبســه النســوة البدويــات إلى يومنــا 

هــذا، ومــا زلــت أذكــر أمــي - يرحمهــا اللــه - حــن كانــت 

ــاً أن  ــا، عل ــوار ربه ــت بج ــاس إلى أن التحق ــذا اللب ــس ه تلب

أمــي تمثــل المــرأة القرويــة التــي جمعــت بــن أطــراف 

المدينــة والقــرى البدويــة، ومــا زلــت أذكــر حــن كنــت أذهــب 

معهــا إلى عــان كان الأطبــاء يعــدون لباســها مثــالاً للمــرأة 

ــمة. ــة المحتش البدوي

ــرأة  ــاس الم ــا أن لب ــن لن ــة يتب ــورة المرفق ــال الص ــن خ وم

البدويــة يقــوم عــى المدرقــة والعصابــة والملفــع ويكــون 

ســاتراً لجميــع الجســم، وغالبــاً مــا تتخــذ النســاء اللــون 

ــاً مــن القــاش المخمــل أو الســادة،  الأســود، ويكــون أحيان

ــاً يكــون لــون غطــاء الــرأس فيــه مزركشــات بســيطة  وأحيان

أمــا )الســفعة( وأحيانــاً تســمى )الملفــع(، وهــي مــا يغطى 

بــه النحــر، وتكــون تحــت العصابــة، وتغطــي الشــعر فلونهــا 

أســود دائمــاً.

ثانياً: الثوب الفلسطيني:

لفلســطين تأثيرهــا الكبــر في الــراث بشــكل عــام، وفي 

فلســطين  طبيعــة  أن  ســيما  لا  خــاص،  بشــكل  الألبســة 

فيهــا مدنيــة وحضــارة تتيــح لهــا أن تصنــع ثوبهــا؛ فالثــوب 

الفلســطيني يمتــاز أيضــاً بــأن كل منطقــة تعــر في ثوبهــا 

عــن طبيعــة ســكانها، فمنطقــة الســاحل عــى ســبيل المثال 

إغريقــي ويونــاني وســاحلي  بأنــه خليــط  يمتــاز ثوبهــا 

عمومــاً، في حــن يخلــو الثــوب الجبــي مــن التطريــز، بســبب 

عمــل النســوة في الزراعــة، وعــدم وجــود الوقــت لديهــن 

للتطريــز، بينــا يمتــاز ثــوب منطقــة بــر الســبع ووســط 

ــت. ــر الوق ــبب تواف ــز، بس ــزارة التطري ــطين بغ فلس

كــا يمكــن معرفــة زي كل منطقــة أيضــاً مــن خــال الألــوان 

والزخــارف، بدرجــات لهــا الغلبــة، فالأحمــر النبيــذي لــرام 

اللــه، والأحمــر البرتقــالي لبــر الســبع، والزخــارف والتطريــز 

البيئــة المحيطــة مــن  ثــوب تعكــس  الموجــود عــى كل 

ــراث. ــدات وت ــال ومعتق ــجار وجب أش

ــذي  ــوب، وال ــول الث ــى ط ــز ع ــا، بالتطري ــوب أريح ــاز ث ويمت

ــدة،  ــات ع ــي لطبق ــاني أذرع، وينثن ــن ثم ــر م ــد إلى أك يمت

ــراء أو  ــة الحم ــن الكوفي ــارة ع ــو عب ــرأس فه ــاء ال ــا غط أم

ــة. ــكل عصب ــى ش ــجر ع ــل مش مندي

 وقــد أصبــح الثــوب الفلســطيني الآن منتــراً إلى حــد كبــر 

النســاء لا ســيما  الأردنيــة، فتلبســه معظــم  البيئــة  في 

اللــواتي ينحــدرن مــن أصــول فلســطينية، نظــراً لأنــه لبــاس 

مــن  نوعــاً  لبســه  ويعــد  جماليــة  لمســات  وفيــه  ســاتر، 

الحفــاظ عــى الهويــة الفلســطينية التــي تعــاني الاحتــال 

ــة ــك الهوي ــالم تل ــاولات مع ومح

ونلاحــظ في الصــورة الســابقة أن اللبــاس الفلســطيني كان 

ــطيني،  ــعب الفلس ــاس الش ــع أجن ــن جمي ــركاً ب ــاً مش عام

لبــاس  فهــو  فقــط؛  المســلمين  عــى  لبســه  يحتكــر  ولا 

المســيحيات أيضــاً في بيت لحــم والنــاصرة ونابلس وفي كل 

ــاس  ــذا اللب ــال في الأردن، فه ــك الح ــطين، وكذل ــدن فلس م

ــا والكــرك والفحيــص، لا ســيما  لبــاس المســيحيات في مأدب

المســنات منهــن، وأحيانــاً كثــرة يلبــس في المناســبات 

ــة. الوطني

ويظهــر أيضــاً في الصــورة الثــوب اللــداوي، وهــو ثــوب 

ينســب إلى مدينــة اللــد، وهــو كــا يظهــر 

مطرز وتتداخل فيه الألوان.

ونشــر أيضــاً إلى أن ثمة تعديــات على الثوب الفلســطيني، 

فأصبــح هنــاك ما يســمى بالثوب 

الرمثــاوي، وهــو قريــب جــداً مــن الثــوب الفلســطيني في 

الشــكل والتطريــز  

والشــكل، وهنــاك اختــاف فقــط في الألــوان ونمــط اللبــاس، 

ولا يــكاد الشــخص العــادي يفــرق بــن الثوبــن.

 ويظهــر لنــا مــا ســبق أن اللبــاس العــربي يشــرك جميعــه 

بالحشــمة والوقــار، ســواء أكان للرجــال أم النســاء، وتظهــر 

فيــه اللمســات والمزركشــات أحيانــاً، وللألــوان فيــه دور كبير 

لبيــان محاســن الجــال لا ســيما المطــرز منــه، ونلاحــظ أيضــاً 

أن اللبــاس بهيئتــه العامــة يتــم تداولــه بــن أكــر مــن دولــة، 

ــراض  ــرة الاق ــض، وكأن ظاه ــى بع ــم ع ــدل بعضه ــم يع ث

اللغــوي انتقلــت إلى عــالم الألبســة في وطننــا العــربي 

الــذي أصبــح يعــج بتلــك الألبســة التــي تحــي قصــة أجيــال 

مضــت ولهــا تراثهــا وماضيهــا وعبقهــا المســتمد مــن الآبــاء 

في تلــك العصــور الماضيــة.
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ــارة أطلقتهــا في أحاديــث زمــاني؛ لأني آمنــت أن فلســطين  ــا، عب ــا مــن هــؤلاء وليســوا أن  أن
ليســت كغيرهــا، ومــا ذلــك إلا لأن الشــخصية الفلســطينية مهــددة بتراثهــا الوجــودي. 
ــه  ــارك الل ــي ب ــة الت ــي الأرض المقدس ــن، وه ــرب الجباري ــوم الع ــان والق ــطين أرض كنع فلس
بمســجدها الأقــى ومــا حولــه.. هــذه الأرض تعرضــت ولا تــزال لمحــاولات ســلب الهويــة 

ــال ــراّء الاحت ــن ج ــتهدفات م ــد المس ــطيني أح ــزي الفلس ــد كان ال ــويهها، وق وتش

الصناعات التقليدية.. 
ً
محمد نجيب قدّورةسوق النحاسين نموذجا

كاتب وباحث - فلسطين

ــطيني  ــراث الفلس ــة ال ــرورة حماي ــردّ ب ــاء ال ــا ج ــن هن وم

لــو ســمعنا شــعاراً  لــذا لا غرابــة  مــن الضيــاع والاندثــار؛ 

في فلســطين أيــام الاحتــال البريطــاني: الخايــن يلبــس 

في  قــروش(  بخمــس  )الكوفيــة(  والحطــة  طربــوش، 

ســياق التحــدي كــا ذكــر الدكتــور مصطفــى مــراد الدبــاغ، 

لم  الحكايــة  هــذه  ربمــا  فلســطين«،  »بلادنــا  كتابــه  في 

تحــدث في بلــد آخــر، لكنهــا أخــذت في فلســطين أبعــاداً 

ثقافيــة وتراثيــة متكاملــة، فغــدت الكوفيــة رمــزاً وأيقونــة 

للفلســطيني، مــع أنهــا موجــودة في بلــدان عربيــة أخــرى 

ــك في  ــج ذل ــن نتائ ــن، وكان م ــوب المميزي ــال والث ــع العق م

25 يوليــو كل عــام الاحتفــال في فلســطين بيــوم الــزي 

الفلســطيني، خاصــة بعدمــا اعترفــت منظمــة اليونســكو 

بهــذا الــزي كعلامــة إثبــات وعنــر تــراثي يخــص فلســطين، 

وذلــك عــام 2021م، ربمــا كــرد عــى سياســة الاحتــال الــذي 

ألبــس الثــوب الفلســطيني لملكــة جــال الكــون عــى أنــه 

زي إسرائيــي.. ومــن الجديــر بالذكــر أن فلســطين عضــو 

في منظمــة اليونســكو، بينــا دولــة الاحتــال ليســت عضــواً 
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فيهــا. وفلســطين فيهــا مكتــب لليونســكو في رام اللــه 

منــذ 1997م، هكــذا تحــول الثــوب الفلســطيني إلى هويــة 

كإحــدى وســائل المقاومــة، وإليكــم مميــزات  وأيقونــة 

وخصائــص الثــوب الفلســطيني:

1. الزي النسائي:

هــي  الفلســطيني  النســائي  الــزي  في  جزئيــة  أهــم   

اختارتهــا  التــي  المعايــر  أحــد  كان  الــذي  التطريــز 

)اليونســكو( واشــرطتها لقبــول فلســطين فيها كممارســة 

ومهــارة وعــادة مرتبطــة بشــعب يوافــق لائحــة الــراث غــر 

المــادي للإنســانية. أجــل التطريــز في المجتمــع الريفــي 

والبــدوي للثــوب الفلســطيني النســوي )بــدءاً مــن القطبــة 

والزينــة(،  واللــون  والرســم  والشــال  الــرأس  غطــاء  إلى 

التصميــم  تحتــاج الى تفكيــك رمــوز  ثــوب حكايــة  فلــكل 

كقولنــا لمــاذا المخمــل في هــذه البلــدة والصــوف في 

ســواها ناهيــك عــن الكتــان ســواء في )الــروال والســرة 

قريــة  مــن  تختلــف  الزينــات  وهــذه  والعبايــة(،  والثــوب 

ــل  ــة في الجب ــادة الطبيعي ــب الم ــرى، حس ــة إلى أخ ومدين

أو الســهل أو البحــر أو الصحــراء(، وهــذه المحتويــات أدت 

ــة  ــك في النهاي ــس، لكن ــا التناف ــز وربم ــوع والتمي إلى التن

ــاس  ــخ في لب ــي تاري ــل ه ــاً، ب ــأتِ عبث ــة لم ت ــول: الزخرف تق

ــوب  ــة ث ــد الإزار وزين ــه عق ــك( ومثل ــمى )اليل ــوب المس الث

العــروس بالــورد والمفرحــات، بينــا ثــوب العجائــز والأرامــل 

عليــه أشــكال هندســية أو بقــع مــن ســواد وحمــرة داكنــة، 

خاصــة في باديــة بــر الســبع وصحــراء النقــب، بينــا نراهــا 

أقــل حــدة في القــرى والمــدن الأخــرى... إنهــا اشــتقاقات 

ــة. ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــة توثــق الحال ــية وطبيعي نفس

2. الزي الرجالي: 

ــوط  ــرد خط ــت إلى مج ــم تلاش ــات ث ــه زخرف ــت في ــاً كان قديم

الرجــالي  الفلســطيني  الثــوب  أجــزاء  كل  في  ومربعــات 

ــن: ــف م ــذي يتأل ال

- الثوب، ويسمى غالباً )القمباز(.

- السروال الملامس للحذاء.

- العباية.

- الصدرية أو ما يسمى )الدامر( أو )الجبة(.

- وأهمها الكوفية والعقال.

 أمــا الحطــة أو الكوفيــة أو الغــرة، فقــد تحولــت إلى قصــة 

صــارت  أخــرى  وأحيانــاً  أحيانــاً،  ووقــار  قيــادة  ورمــز  بلــد 

الكوفيــة أغنيــة وشــعاراً تصويريــاً وتضامنــاً عالميــاً مــع 

إلى  الفلســطيني  الــزي  ليتحــول  الفلســطيني،  الشــعب 

ملمــح شــخصي وكفاحــي يشــار إليــه بالبنــان.

 هكــذا يبقــى الــزي الفلســطيني أيقونــة مناســبات في 

بعــد  بــه  التمســك  وزاد  والفنــون،  والأغــاني  الرقصــات 

تكلــل  أن  آملــن  الفلســطيني..  الــراث  محــاولات اســتلاب 

الفلســطيني  الثــوب  اســرجاع  في  الحميــدة  المســاعي 

مكانتــه في الواقــع كــا هــو عنــد العــرب في الاعتــزاز 

الوطنيــة. بهويــة  والانتــاء 
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لقــد ســعى الإنســان منــذ وجــوده الأول للتأقلــم مــع طبيعــة الأمكنــة التــي يعيــش فيهــا، وذلك 
ــره وفي  ــه وتفك ــددة في عقل ــاراً متع ــرك آث ــي ت ــا والت ــرأ عليه ــي تط ــرات الت ــاً للمتغ وفق
ــرودة  ــدّ ب ــر في ص ــن دور كب ــا م ــا له ــم لم ــذا التأقل ــة في ه ــاب المقدم ــذت الثي ــمه، وأخ جس
ــك  ــاح، وذل ــار وري ــن أمط ــا م ــم خلاله ــا ينج ــة إلى م ــة، إضاف ــه المرتفع ــة وحرارت ــاخ القارس المن
تبعــاً للموقــع الجغــرافي للأمكنــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان في كوكــب الأرض الممتــد، والتي 
ــه،  ــم مع ــس للتأقل ــر في الملاب ــوع آخ ــؤداه تن ــن م ــذي كان م ــي ال ــوع المناخ ــى التن ــوم ع تق

وهــو مــا يفــر تعــدد واختــاف هــذه الملابــس التــي جــاءت بدايــة لســر الجســم الإنســاني

الأزياء الشعبية  
وليدة صورتها التراثية المتجددة

أحمد حسين حميدان
 كاتب - سوريا 

وظهــر مــن خلالهــا تبايــن مظهــره الخارجــي، ثــم أخــذت 

ــو  ــمة، وه ــاً للحش ــاً ديني ــت مطلب ــا أصبح ــداً بعدم ــداً جدي بعُ

الجغرافيــا إلى  اتصــال الأمكنــة ووحــدة  مــا أســهم مــع 

تشــابه الألبســة وتقاربهــا، كــا هــي الحــال في الوطــن 

العــربي الــذي كان أبنــاؤه متقاربــون في الملابــس، وجــراء 

التواصــل مــع البيئــات الأخــرى غــر العربيــة تعــددت الأزيــاء 

ــن  ــربي ـ وم ــج الع ــكان الخلي ــي س ــا بق ــم بين ــد بعضه عن

ضمنهــم ســكان الإمــارات العربيــة المتحــدة ـ محافظــون 

ــه،  ــى مكونات ــعبي وع ــراثي الش ــهم ال ــكل لباس ــى ش ع

وقامــوا بتطويــر زيــه دون التخــي عنــه حتــى عصرنــا الحاضر. 

الزي الشعبي في ملامحه التراثية الأولى..

قبــل أن يأخــذ الــزي الشــعبي صورتــه المعــاصرة، ويبلــغ 

مبلغــه الــذي وصــل إليــه، لابــد لــه مــن قاعــدة يســتند 

ــا  ــراغ ك ــن ف ــد م ــا شيء يول ــه الأول، ف ــا في منطلق إليه

هــو معلــوم، والنشــاط الإنســاني ابتــدأ مــن الــرورة التــي 

ــي  ــة الت ــات البيئ ــن معطي ــوده ضم ــه ووج ــه حيات ــظ ل تحف

يتشــكل منهــا، وضمــن مؤثراتهــا الطبيعيــة والاجتماعيــة 

والدينيــة المتعــددة، فقــام وفقهــا مــا يحقــق لــه الوقايــة 

مــن مؤثــرات بيئتــه والاحتشــام الــذي يتوافــق مــع معتقــده 

بــه، ومــع أعــراف وتقاليــد مجتمعــه، ومــن  الــذي آمــن 

محصلــة ذلــك كلــه جــاء الــزي الشــعبي في صورتــه القائمة 

عــى البســاطة التــي تكونــت مــن الثيــاب الداخليــة القطنية، 

والملابــس الفضفاضــة المصنوعــة مــن الأقمشــة البســيطة 

ــا  ــكل منه ــوع والمتش ــعبي المصن ــزي الش ــف ال ــي اختل الت

مــع المجتمعــات الأجنبيــة، في حــن أنــه قــام عــى التقــارب 

والتشــابه مــع المجتمعــات العربيــة، خصوصــاً الخليجيــة، 

ومــن ضمنهــا الإمــارات، إضافــة إلى أطــراف بــاد الشــام 

والعــراق واليمــن التــي أضافت عــى الإزار والثيــاب الداخلية 

الكنــادر البســيطة والخاليــة مــن الرســوم والتطريــز، إضافــة 

ــاً)1(؛  ــوم أيض ــن الرس ــة م ــة والخالي ــل الفضفاض إلى السراوي

ــت  ــذي احتفظ ــعبي ال ــزي الش ــاً لل ــكيلاً أولي ــذا كان تش وه

بــه خزائــن الــراث ونهلــت منــه الأجيــال اللاحقــة مــن الرجــال 

والنســاء، وأضافــت عليــه وقامــت بتطويــره جــراء تطــور 

ــراء  ــتخدامها، وج ــرأة باس ــدأت الم ــي ابت ــة الت أدوات الخياط

التواصــل مــع الأزيــاء ومنتجاتهــا الجديــدة التــي تــم الاطــاع 

ومــن  العربيــة  المجتمعــات  إلى  وفــدت  بعدمــا  عليهــا، 

ضمنهــا الخليجيــة والإماراتيــة، وهــو مــا أســهم في تطــور 

الأزيــاء الشــعبية عــى الثيــاب والملابــس مــع الاحتفــاظ 
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زي العباية النسائية في الإمارات والخليج
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بأصالتهــا المنطلقــة والوافــدة مــن أصالــة وتــراث الأجــداد... 

الزي الشعبي في صورته المتجددة

1ـ عند الرجال

ــعبي لم  ــزي الش ــكل ال ــدء تش ــت ب ــي أعقب ــة الت في المرحل

تعــد الغايــة منــه تتوقــف عنــد الاحتشــام والعفــة، بــل انتقلــت 

ــور  ــة، والظه ــذه العف ــام وه ــذا الاحتش ــن ه ــة تزي إلى رغب

بشــكل يتســم بالجــال، فالنــاس كــا يقــول المثــل الشــائع: 

كلامــك،  بفحــوى  ويودعونــك  ثيابــك  بهيئــة  يســتقبلونك 

وهــو مــا يجعــل الثيــاب مقدمــة عــى الــكلام في رســم 

ذلــك  مــؤدى  مــن  وكان  يقابلونــه،  ــنْ  عمَّ الآخريــن  انطبــاع 

ازديــاد الاهتــام بالــزي الشــعبي، وتزيــن أقمشــة ملبســه 

ــد الرجــال  بالنــوع، وبمــا يضــاف عليــه، وهــذا الــزي مكــون عن

ــه  ــن رأس ــدءاً م ــمه، ب ــائر جس ــمل س ــددة تش ــع متع ــن قط م

ومــروراً إلى جميــع أنحــاء هيئتــه، وحتــى قدميــه، ومــن هــذه 

ــر(  ــمى )مق ــر، يس ــص قص ــدورة والإزار وقمي ــع الكن القط

وفــوق ســائر الثيــاب عبــاءة تســمى بـ)البشــت(، وإذا كان 

ــرأس، فــإن أول مــا يظهــر  ــا الرجــل ال أول مــا يظهــر في مُحيّ

في لباســه العقــال، ولــه أنــواع نذكــر منهــا )خــزام( وهــو 

أبيــض(  الصــوف، و)عقــال  عــى هيئــة حبــل مصنــوع مــن 

ــب يلبســه رجــال  ــم نســجه مــن صــوف الخــراف، وفي الغال يت

الديــن والعلــاء والقضــاة، و)عقــال أســود( يعــدّ الأحــدث 

وهــو مصنــوع مــن صــوف وبــر الماعــز ومــا يميــزه عــن ســواه 

العقائــص التــي تتــدلى مــن خلفــه.. وبعــد العقــال تــأتي 

)الغــرة( التــي هــي غطــاء للــرأس، وتصنــع مــن القــاش 

مثلــث،  شــكل  عــى  ثنيهــا  يتــم  الشــكل،  مربعــة  الأبيــض، 

الأســاء  بعــض  عليهــا  ويطلقــون  الــرأس،  عــى  وتوضــع 

والدســال،  والجشــيدة  والعصابــة  المحرمــة  أبرزهــا  مــن 

ــاد  ــربي وب ــج الع ــارات ودول الخلي ــل في الإم ــها الرج ويلبس

الشــام والعــراق، ومــن أنواعهــا دســال بــراوي نســبة 

إلى البــرة، ودســال بوصنقــل وهــي لفظــة هنديــة تعنــي 

غطــاء الــرأس، وجشــيدة وهــي غــرة مــن الصــوف تلبــس 

ــة  ــيج الترم ــن نس ــع م ــة ويصن ــال ترِم ــتاء، وش ــل الش في فص

العقــال)2( ص21.. وبعدئــذٍ  الرفيــع ويلبــس وفوقــه يوضــع 

تــأتي القحفيــة وتوضــع تحــت الغــرة، ومــن أنواعهــا القحفيــة 

القطــن  وقحفيــة  الخــوص  وقحفيــة  المطــرزة،  الســميكة 

والخيــوط والعصامــة أو العصابــة، وكانــت توضــع عــى الــرأس 

ــون  ــا العماني ــظ عليه ــي حاف ــة الت ــم العمام ــال، ث ــل العق قب

حتــى اليــوم، وهــي تشــبه العصابــة في ارتدائهــا، وتلُـَـف 

ذلــك  عــى  زادت  مــا  وإذا  اثنتــن)2(  لفتــن  الــرأس  حــول 

تســمى )كشــيدة أو جشــيدة(. وبعــد ذلــك تــأتي القطعــة 

الكــرى والأطــول والتــي تغطــي معظــم الجســم، وهــي 

الدشداشــة، وتســمى في الإمــارات وعُــان بالكنــدورة، وفي 

ــل إلى  ــة تص ــون فضفاض ــة، وتك ــمى بالكلابي ــام تس ــاد الش ب

حــدود القدمــن وتغطــي رســغ اليديــن، وتكــون واســعة تعين 

صاحبهــا عــى المــي ولهــا جيــب واحــد، وأحيانــاً جيبــن 

ــة إلى  ــة، إضاف ــبه الياق ــا يش ــة أو م ــا ياق ــون له ــن، ويك اثن

الفروخــة التــي هــي مجموعــة مــن الخيــوط تكــون مــدلاة مــن 

ــدورة  ــا كن ــواع منه ــدورة أن ــام؛ وللكن ــدر إلى الأم ــى الص أع

ــدورة  ــف، وكن ــض والخفي ــاش الأبي ــن الق ــي م ــف، وه الصي

الصــوف،  مــن  أو  الســميك  القــاش  مــن  وتكــون  الشــتاء 

تكــون  مــا  للكنــدورة غالبــاً  اختيارهــا  يتــم  التــي  والألــوان 

الصارخــة،  فاتحــة، ويبتعــدون في اختيارهــم عــن الألــوان 

وهــي تتكــون مــن أجــزاء عــدة في مقدمتهــا )الحلــق أو 

الحلــج(؛ أي رقبتهــا مــن الأعــى والجيــب ويلفــظ أحيانــاً بالييــب 

ــا  ــكل منه ــي يتش ــة الت ــدارة والبدن ــاء، والص ــم ي ــدال الجي بإب

ــر؛ أي  ــط والن ــم الإب ــم ث ــد أو الك ــا الي ــدورة، وبعده ــدن الكن ب

التطريــز المســنن، والفروخــة التــي هــي خصلــة مــن الخيــوط 

الجيــب)3(.  فتحــة  ولتغطيــة  للزينــة  الرقبــة  مــن  المعلقــة 

وبعــد الكنــدورة تــأتي العبــاءة أو مــا يســمى بالبشــت الــذي 

ــاً يلبســه الرجــل فــوق ملابســه، ويصنــع مــن  يعــد رداء خارجي

ــارقة،  ــت الش ــه بش ــن أنواع ــل، وم ــز والإب ــر الماع ــوف ووب ص

ــزوى العمانيــة، وبشــت  ــة ن ــزواني نســبة إلى مدين وبشــت ن

الهنــد الــذي تكــون قماشــته مــن الجــوخ، وبشــت الحســاوي 

يســتورد مــن الأحســاء في المملكــة العربيــة الســعودية، 

وبشــت الشــام المصنــوع في دمشــق الشــام، ويوضــع فــوق 

البشــت وعــى الكتــف الأيمــن وزار الــاس الــذي تــم إعــداده 

مــن قــاش الــاس، ولونــه ســكري مــوشى بالحمــرة، ووزار 

البنغــالي الــذي اختصــت بــه بــاد البنغــال، وهــو قطنــي 

يغلــب في ألوانــه الأزرق والأخــر والأحمــر ووزار ســباعية 

أيضــاً قطنــي ولونــه أبيــض، ووزار بوضريــس ويتميــز بحاشــية 

ــس  ــار يلب ــظ الح ــل القي ــددة؛ وفي فص ــوان متع ــرزة وبأل مط

مــن  مصنــوع  قميــص  عــن  عبــارة  وهــو  المقــر،  الرجــل 

ــد  ــذي يع ــري ال ــه الصدي ــرع عن ــض، ويتف ــه أبي ــاش ولون الش

مــن الألبســة الداخليــة )4(، وتــأتي كســوة القــدم مــن جــوارب 

ــداس في  ــوتي والم ــمى ج ــذاء المس ــغ والح ــول والدل الزرب

ــال. ــد الرج ــعبي عن ــزي الش ــاس ال ــام  لب خت

2ـ عند النساء:

إن حــب الزينــة وخصوصــاً في زي الثيــاب والملابــس يشــكل 

رغبــة جامحــة عنــد النســاء العاديــات منهــن والمثقفــات 

أيضــاً، وهــو مــا دفــع كاتبــة منهــن مثــل كارولــن مايــر إلى 

ــت  ــاء« بلغ ــيكولوجية الأزي ــه »س ــت عنوان ــاب جعل ــف كت تألي

فيــه التأكيــد عــى أن للــزيّ أثــراً بالغــاً في التأثــر الإنســاني 

ــد  ــا كان عن ــو م ــوص؛ وه ــه الخص ــى وج ــه ع ــوي من والنس

المــرأة  الإماراتيــة والخليجيــة أيضــا؛ً فهــي تربــت عــى 

ــت  ــا، واهتم ــاضي أجداده ــد م ــد وتقالي ــن ومعتق ــدي دي ه

بــزي لباســها كجــزء رئيــس مــن تراثهــا التليد، فكانت تشــري 

الأقمشــة مــن الســوق، وتقــوم بخياطتهــا بنفســها في 

بيتهــا الــذي تجتمــع فيــه بعــض النســاء بعــد الانتهــاء مــن 

أعــال المنــزل، ويتفرغــن لخياطــة ثيابهــن، كــا تؤكــد بعــض 

الدراســات)5(، وكانــت هــذه الثيــاب في البدايــة تقــوم عــى 

البســاطة وخاليــة مــن التزيــن والتطريــز، وحــن وصلــت 

بيئتهــا ماكينــة الثيــاب أدخلــت عــى زي ملابســها التطريــز 

ــددة،  ــكال متع ــن أش ــة، ضم ــة وملون ــة وفضي ــوط ذهبي بخي

ــدر،  ــد الص ــة، وعن ــس بداي ــة الملاب ــد رقب ــا عن ــذت مكانه أخ

القطــن  مــن  المصنوعــة  الأقمشــة  المــرأة  واســتخدمت 

والحريــر والصــوف، وزينتهــا بعديــد مــن النقــوش، نذكــر 

منهــا: )بونــرة وبوتليــة وبوقليــم وبوطــرة...(، ويتغــر 

الــزي والملابــس النســائية وفقــاً للمــكان الــذي تكــون فيــه 

المــرأة، ففــي البيــت ترتــدي زيــاً بســيطاً وملابــس خفيفــة، 

بســيطة في قماشــها وتطريزهــا، ويختلــف الأمــر عليــه في 

زي ملابــس الخــروج للزيــارات وفي المناســبات والــذي غالباً 

ــه،  ــدره وأكمام ــرز ص ــدي المط ــر الهن ــن الحري ــون م ــا يك م

تحتــه  مــن  تظهــر  لــي  الشــفاف؛  الثــوب  إلى  إضافــة 

ــاح عــى أزيــاء الشــعوب  الكلابيــة والكنــدورة، وجــراء الانفت

ــوراً  ــة تط ــس المحلي ــاب والملاب ــاء الثي ــهدت أزي ــرى ش الأخ

كبــراً أدخلــت عليهــا تصاميــم حديثــة، فبقيــت محافظــة 

عــى أصالتهــا رغــم مــا لحــق بزيهــا مــن إضافــات وتحديــث؛ 

وإضافــة إلى ذلــك حرصــت المــرأة الإماراتيــة والخليجيــة 

عــى لبــس الــروال النســائي الــذي يعــد مــن زي ثيابهــا 

الداخليــة، ويكــون عريضــاً مــن الأعــى، ويتــم تطريــزه مــن 

الأســفل عنــد كاحلــه، ويخــاط مــن قــاش الكنــدورة ولونهــا 

ــا،  ــباً معه ــون متناس ــى يك حت

البشت في أزيائه المتعددة
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موسيقا الشعوب

كان للشــعر الشــعبيّ في الإمــارات أثــرٌ كبــرٌ ومبــاشر في نشــأة الأغنيــة الإماراتيــة، وتكويــن 
الأســلوب الخــاص بهــا، فمنــذ قصيــدة ماجــد النعيمــي )يــا حبيــب القلــب(، التــي دارت 
كلماتهُــا عــى أول أســطوانةٍ تسُــجل لمطــربٍ مــن الإمــارات، هــو الفنــان الرائــد حــارب حســن، 
ــعرُ  ــزهُ الش ــلوبٌ يُُمي ــا أس ــيكون له ــئة س ــة الناش ــة المحترفَ ــة الإماراتي ــاً أن الأغني كان واضح
الإمــاراتي بطبيعــةِ لهجتــه، وهــي لهجــةٌ مُزجــت مــن لهجــةِ الأزد، وهــي لهجــةٌ قحطانيــة، 

ومــن لهجــة بنــي تميــم ولهجــة بنــي عبــد القيــس، وهــا مــن اللهجــات العدنانيــة

تأثيرات الشعر الشعبيّ 
في الأغنية الشعبية بالإمارات

بهــذا الطابــع الخــاص جــاءت قصائــد الشــعر الشــعبي في 

ــإن  ــه، وإلا ف ــة ب ــة الإماراتي ــت الأغني ــمَّ تطبعّ ــن ث ــارات، وم الإم

الألحــانَ في عالـَـم الغنــاء كثــرةٌ ومَطروقــة، والإيقــاع بأنواعــه 

معــروفٌ ومســتعمل، والأداءُ نســبيّ، كــا هــو معلــوم، لكــنْ 

يظــل الشــعرُ يــأبى إلا أن يكــون متفــرداً ومميــزاً باللهجــة، 

ــاء  ــيقا والغن ــا كان في الموس ــن هن ــاده، وم ــالَ إنش ــةً ح خاص

لهجــاتٌ، عــى الرغــم مــن الاتفــاق عــى النغــات والســالم 

يقــول  الســياق  هــذا  وفي  الغالــب،  في  الموســيقية 

الفيلســوف أبــو يوســف يعقــوب الكنــدي، مــا معنــاهُ، إن لــكل 

قــومٍ في الموســيقا والغنــاءِ مذهبــاً ليــس لغيرهــم، وهكــذا 

فــإن للعــرب مذهبــاً في التنقــل بــن الألحــان بالــرب أو الإيقاع 

اللائــق بغنائهــم، وعــى طريقــة لغتهــم وألحانهــم، وهكــذا 

بقيــة الشــعوب، لــكلٍّ منهــا مذهــب في الأداء، مــع أن جميــع 

الأساســية،  الثــاني  النغــاتِ  إلى  تعــودُ  المذاهــب  تلــك 

وذلــك لأنــه ليــس شيءٌ مــن المسَــموعاتِ خارجــاً عــن أحدِهــا)1(.

ومــن هنــا كان للأغنيــة الإماراتيــة خصوصيــةٌ منــذ البدايــة، 

الأوائــلَ  الإماراتيــن  المطربــن  اقتبــاس  مــن  الرغــم  عــى 

فمســألة  أخــرى،  عربيــةٍ  أو  خليجيــةٍ  قوالــبَ  مــن  الألحــانَ 

عــادةٌ  هــي  الآخريــن  أعــال  مــن  والاســتلهام  الاقتبــاس 

تــأتي  عامــةٌ في الفنــون والآداب في العــالم كلــه، ولكــن 

والأدبيــة،  الفنيــة  الأعــالَ  تخُصّــصُ  التــي  العوامــل  بعــضُ 

ومــن أهــم تلــك العوامــل اللســانُ واللهجــة، ونعــم؛ لقــد 

تأثــر بعــضُ الشــعراء الإماراتيــن بالشــعراء الغنائيــن الآخَريــن، 

ــجوا  ــاني«، فنس ــد الأغ ــروا بـ»القصائ ــم، أو تأث ــوا آثارهَ فاقتف

عــى منوالهــا، فمــن الأمثلــة عــى التأثــر بالشــعراء الغنائيــن 

ــاه(،  ــا تب ــى م ــك ع ــوى ل ــد اله ــري )تري ــالم الجم ــدة س قصي

وكذلــك  روغــة،  بــن  عــي  الإمــاراتي  الفنــان  غنّاهــا  التــي 

غنّاهــا  التــي  بوفــاه(،  يجــود  لى  الهــوى  )تريــد  قصيدتــه 

ــراً  ــا تأث ــا جاءت ــهيل، فكلتاه ــن س ــد ب ــاراتي محم ــان الإم الفن

بقصيــدة الشــاعر والفنــان الكويتــي عبداللــه الفــرَج )تريــد 

الهــوى لــك عــى مــا تريــد(، التــي ذهــب أحــدُ أشــطرهِا أو جــزءٌ 

منــه مثــاً مشــهوراً، وهــو: »وحــرٍ مــع النــاس عِيــد«، وهــذه 

القصائــد جميعهــا مــن بحــر المتقــارب، أو وزن الجَــدولّي، كــا 

يسُــمى في مصطلحــات الشــعر الشــعبيّ، ومــن الأمثلــة عــى 

ــن  ــد الشــاعر الإمــاراتي ســعيد ب ــد الأغــاني قصائ ــر بقصائ التأث

عمــر، التــي تأثــرت بالقصائــد الغنائيــة الخفيفــة في الخليــج، 

كقصيدتــه )باللــه عليــك يــا مهنــدس(، التــي جــارى بهــا الأغنية 

البحرينيــة التــي مطلعهــا )باللــه عليــك يــا مــوزعّ(، ومنهــا 

ــاً  قصيدتــه )ســهرت الليــل مــن شــانه(، التــي يظهــرُ فيهــا جليّ

التأثــر بقصيــدة )بفضــل اللــه ســعد حظــي(، للشــاعر الأحســائي 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني
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موسيقا الشعوب

ابــن عفالــق، بمــا فيهــا مــن الألفــاظ وســياق طــرح الموضــوع، 

والقصيدتــان مــن الــوزن ذاتــه أيضــاً، وقصائــد ســعيد بــن عمــر 

ــن.  ــارب حس ــان ح ــا الفن ــذه غنّاه ه

ولكــن مــع هــذه الأمثلــة وغيرها بقيــت عامــة الأشــعار الإماراتية 

ــا  ــاتٍ تمنحه ــن سِ ــه م ــت علي ــا كان ــى م ــبٍ ع ــتٍ قري إلى وق

خصوصيــةً واضحــةً في اللهجــةِ والــوزن والقافيــة أيضــاً، فتلــك 

الخصوصيــة التــي وهبهــا الشــعرُ الشــعبي الإمــاراتي للأغنيــة 

الإماراتيــة لم تقتــر عــى اللهجــة، بــل تمثلــت أيضــاً في بعــض 

متحركّاتهِــا  دلالاتِ  أو  المتميــز،  ورنينهــا  الشــعرية،  الأوزان 

ــعبيّ  ــردح( الش ــة وزن )ال ــا كان لخصوصي ــن هن ــواكنِِها، وم وسَ

بنوعَيـْـه الطويــل: مســتفعلن مســتفعلن فــاعْ، والمتوســط الذي 

يسُــمى )ردح واقــف(: فاعلاتــن فاعلــن فاعــلْ، أثــرٌ في تغيــر أو 

تطويــر بعــض الألحــان القديمــة إلى أســلوبٍ جديــد، كــا حصــل 

لأغنيــة حــارب حســن )آه قلبــي لــه بشاشــاتي(، وهــي قصيــدة 

للشــاعر محمــد المطــروشي مــن وزن الــردح الواقــف، فقــد 

ــة  ــة البحريني ــن الأغني ــة بلح ــذه الأغني ــن ه ــارب في تلح ــر ح تأث

ــاعر  ــي للش ــض الأراضي(، وه ــب في بع ــت الطِي ــهيرة )زرع الش

ــض  ــلَ بع ــن أدخ ــارب حس ــنّ ح ــري)2(، لك ــور المه ــن حبت ــد ب محم

التعديــل عــى لحــن الغنــاء وزمــن الإيقــاع، بســببِ وزن قصيــدة 

)آه قلبــي لــه بشاشــاتي(، الــذي يختلــفُ عــن وزن قصيــدة 

الأغنيــة البحرينيــة المذكــورة، فقصيــدة الأغنيــة البحرينيــة مــن 

ــيّ:  ــعر النبط ــح الش ــا في مصطل ــري ك ــر، أو الصْخ وزن الواف

مفاعيلــن مفاعيلــن فعولــن = //0/0/0 //0/0/0 //0/0، أمــا 

ــبق  ــا س ــي ك ــوزن، فه ــصُ في ال ــروشي فأنق ــدة المط قصي

ذكــرهُ: فاعلاتــن فاعلــن فاعــلْ = /0//0/0 /0//0 /0/0، ولــذا كان 

لابــد مــن تعويــض النقــص ببعــض اللــوازم الموســيقية ونحوهــا 

ــه  ــن وإيقاع ــة اللح ــن أجــل الاحتفــاظ ببني ــن م ــاصر التلح مــن عن

ــن  ــر اللح ــن إلى تطوي ــارب حس ــا أدى بح ــذا م ــام، وه ــكلٍ ع بش

المقُتبََــس إلى لحــنٍ ذي طبيعــةٍ جديــدة، وكان هــذا بســبب 

وزن مــن الشــعر الشــعبي كــا رأينــا، وكذلــك كان لــوزن )الونـّـة( 

ــواءٌ في  ــن، س ــاراتي في التلح ــلوب الإم ــاء الأس ــرهُ في إغن أث

القصيــدة ذات الشــطرينْ، أو في )المثلوثــة( مــن الــوزن نفســه، 

اللهجــة  بصبغــة  المصطبغــة  القــوافي  إلى  بالإضافــة  هــذا 

الإماراتيــة، حيــث قــد تــأتي أحيانــاً بموســيقا لفظيــةٍ نــادرةٍ، كــا 

في كثــرٍ مــن أغــاني حــارب حســن وعــي بــن روغــة مثــاً.

ــوْداً إلى لهجــة الشــعر ذاتهــا، أقــول إنهــا قــد مثَّلــت حجــرَ  وعَ

الشــعبية  للأغنيــة  الإمــاراتي  المجتمــع  تقبّــل  في  الأســاس 

تصريحــاً  تأخــذ  لم  الإماراتيــة  الأغنيــة  أن  بمعنــى  الإماراتيــة، 

بالعبــور إلى عمــوم المجتمــع إلا مــن خــال الشــعر الشــعبي، 

وإلا فقــد كانــت هنــاك أغــانٍ كثــرةٌ تــردُِ إلى مُــدن الإمــارات 

ــض  ــاء بع ــور وغن ــة، أو في حض ــطوانات التجاري ــكل الأس في ش

المطربــن الزائريــن أو الوافديــن مــن البحريــن واليمــن وزنجبــار 

في مدينتَــي الشــارقة ودبي، وغيرهــا مــن المــدن الســاحلية 

عــام،  بشــكلٍ  الطــربُ  ذلــك  ينتــر  لم  ذلــك  ومــع  خاصــةً، 

وإنمــا ظــل في حــدود جلســات هُــواة الطــرب، أو في حــدود 

اســتعماله في الأعــراس والأفــراح، عــى أنــه شيءٌ مُبهــجٌ 

ــدّ  ــه لم يتع ــك كل ــم إن ذل ــبة، ث ــان المناس ــحٌ لإع ــربٌ وصال ومط

المــدنَ الســاحلية إلا في النــادر، أمــا الاهتــامُ العــام بالطــرب 

الشــعبيّ، فإنمــا جــاء بعــد أن طوَّعــت الأغنيــة نفسَــها للقصيــدة 

، مــن خــال  الشــعبية الإماراتيــة، وأخــذت تخــدمُ الأدبَ الشــعبيَّ

الشــعر، كــا كان عليــه في المــاضي مــن رقُــيٍّ وأصالــةٍ غالبــةٍ، 

ومــن هنــا انتــرت الأغنيــة الإماراتيــة في مناطــق الإمــارات 

كافــة، بعــد أن لم تكــن الأغنيــةُ المحترفَــةُ تعُــرفُ إلا في المــدن 

ــن  ــعراء الذي ــاءَ الش ــرَ أس ــي أن أذك ــة، ويكف ــاحلية الرئيس الس

 - بــن روغــة  غنّــى قصائدَهــم كلٌ مــن حــارب حســن وعــي 

وهــا مَــن هــا في تاريــخ الأغنيــة الإماراتيــة - ليعــرفَ القــارئُ 

المتابــع القِيَــمَ الجماليــة الأدبيــة التــي طـُـرِّزت بهــا قصائــدُ 

الشــيخ  الشــعراء  أولئــك  فمــن  الأولى،  الإماراتيــة  الأغــاني 

ــبَ اللــه ثــراه،  زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، مؤســس الاتحــاد، طيّ

وســالم الجمــري، وابنــة الماجــدي بن ظاهــر، وماجــد النعيمي، 

وســعيد بــن هــال الظاهــري، وفتــاة العــرب عوشــة بنــت خليفة 

الســويدي، وعــي بــن شمســة، ومحمــد المطــروشي، ومحمــد 

بــن ســوقات، وأحمــد بــن ســلطان بــن ســليمّ، ومعــالي الدكتــور 

ــم. ــرٌ غيره ــة، وكث ــعيد العتيب ــع س مان

ولاشــك في أن الشــعر الشــعبي في الإمــارات اســتفاد 

فائــدةً كبــرةً مــن دخــول قصائــدِهِ عــالمَ الأغــاني الشــعبية، 

وتلــك الاســتفادة تتمثــلُ في الانتشــار السريــع للقصائــد، 

ــا  ــن، أحده ــنْ مؤثريْ ــنْ رئيس ــن عامل ــمٌ ع ــرٌ ناج ــو أم وه

ــا،  ــدَ بطوابعه ــك القصائ ــت تل ــي طبع ــة الت ــانُ الجميل الألح

ــائط  ــيء الوس ــرُ مج ــا، والآخ ــر كلماته ــى تذك ــاعدت ع فس

بأنواعهــا،  والأشرطــة  كالأســطوانات  الحديثــة  الصوتيــة 

وكالإذاعــة والتلفزيــون، ومــع ذلــك ففضلُ الشــعر الشــعبيّ 

الإمــاراتي عــى الأغنيــة الإماراتيــة أكــرُ مــن فضلهــا عليــه، 

ــري. ــة نظ ــن وجه م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظــر الرســالة الكــرى في التأليــف ضمــن )مؤلفــات الكنــدي الموســيقية(، تحقيــق وتعليــق زكريــا يوســف، منشــورات الجمــل، بغــداد - بــروت، 2009، ص 

159 - 160 حيــث لخّصــتُ كلامَ الكنــدي ونقلتــهُ إلى هنــا بالمعنــى.

2- محمد بن حبتور المهيري هو شاعر من الإمارات، عاش في البحرين، وتوفي فيها عام 1975.

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
فم

نو
 -

 72
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
فم

نو
 -

 72
د  

عد
ال

73 72



فنون شعبية

فن السيفة
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

أولاً قبــل أن نتكلــم عــن فــن الســيفة، يجــب أن نعــرف مــا 

ــث  ــر، حي ــاطئ البح ــي ش ــيفة ه ــيفة، فالس ــود بالس المقص

إن شــاطئ البحــر لــه فنــون كثــرة مــع أحــداث جميلــة جــداً، 

ــوص،  ــم الغ ــدء موس ــل ب ــل قب ــف المحام ــل تنظي ــك مث وذل

وصيانتهــا، أو دهانهــا بالصــل والــودج، أو تنزيــل الجديــد 

ــر.  ــا إلى البح منه

وكثــر مــن الأحــداث التــي تحصــل قبــل موســم الغــوص، 

ــذه  ــى ه ــري ع ــل يج ــكل عم ــه، ف ــارة من ــوع البح ــد رج وعن

ــاص. ــن خ ــه ف ــيفة ل الس

ومــن هــذه الفنــون ســوف نعطيكــم نبــذة وشرحــاً مبســطاً 

عــن فــن الســيفة. 

عــى  يــؤدى  لأنــه  الاســم  بهــذا  ســمي  الســيفة  فــن 

ــن  ــذا الف ــاً، وه ــا آنف ــا شرحن ــر، ك ــاطئ البح ــيف؛ أي ش الس

ــى  ــس ع ــاطئ، ولي ــى الش ــؤدى ع ــث ي ــر؛ حي ــط بال مرتب

ظهــر الســفن في البحــر، وهــو أحــد الفنــون الأساســية 

المتعلقــة بالبحــر، ويــؤدى عنــد الخــروج مــن الــدور؛ أي 

أماكــن الفــن التــي عــى الســيف )شــاطئ البحــر(.

ويــؤدى أيضــاً عنــد إنــزال ســفينة جديــدة إلى المــاء أو عنــد 

ــة  ــد أن الفرق ــوص نج ــم الغ ــفينة لموس ــز س ــداد وتجهي إع

الفنــي  اللــون  تــؤدي هــذا  الفــن  المخصصــة لأداء هــذا 

ــدار  ــن ال ــق م ــاطئ أو في الطري ــة الش ــى حاف ــز ع الممي

الشــاطئ. إلى 

والطبــول  الطــران  مثــل  إيقاعــات  الفــن  هــذا  ويصاحــب 

وزوج مــن الطــوس النحاســية، ويبــدأ هــذا الفــن بغنــاء أحــد 

الأفــراد، وغالبــاً مــا يكــون مــن النهامــن، ثــم تــرد عليــه 

المجموعــة بالفنــاء نفســه الــذي يقــوم بــه، مــن حيــث 

إنهــم يتمايلــون يمينــاً وشــالاً مــع التصفيــق، وإيقــاع هــذا 

الفــن شــبه بفنــون الخماريــات أو فنــون القــدري أو فنــون 

اللعبــوني. 

ومن النصوص التي تغنى في فن السيفة ما يلي:

هو لا إله إلا الله 

محمد يا رسول الله 

محمد زين كله زين

مولود في ضحى الاثنين 

وانشق القمر نصفين 

على حضرة رسول الله 

طلبنا أبواب مولانا 

كريم ليس إنساناً

محمد قال يا ربي

ترحم أمتي بعدي

_____

صاح صياح المنارة

واحضروا يا الحاضرين 

والحكم لأهل الإمارة 

والصلاة عليه في كل حين

_______

صبح الجمري وارد

ماى زلال وماي ورد

قلت يالمحبوب واصل

قال أزور أهلي وارد

_______

حي من جاني سلامه

والملا عني رقود

كأنه بدر في تمامه

طلعته وافت سعود
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يعــدّ مــن الأقــام الشــعرية والبحثيــة الغنيــة في الأدب الشــعبي، قــدّم خــال مســرته 

إســهامات مهمــة جــداً، نــر بعضهــا، وربمــا لم يكتمــل كثــر مــا كان بــن يديــه، وفي ذاكرتــه 

مــن الكنــوز الثمينــة المتعلقــة بمــاضي منطقتنــا.  لكــن لا يــزال الباحثــون يجــدون لهــذا الاســم 

أهميــة كبــرة عــى الرغــم مــن رحيلــه منــذ أربعــة عقــود ونصــف.

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

الأمير محمد الأحمد السديري  
فارس الشعر والأدب

محمــد بن أحمد الســديري، من مواليد ســنة 1335هـــ/1915م، 

مــن  وهــي  هنــاك  أمــرا  والــده  كان  حيــث  الأفــاج  في 

محافظــات التابعــة لمنطقــة الريــاض في المملكــة العربيــة 

الســعودية، انتقــل في صغــره مــع والــده في إلى محافظــة 

الغــاط وتعلــم هنــاك في الكتاتيــب، ثــم طــوّر ثقافته بنفســه 

مــن خــال مجالســته لأهــل العلــم والــرواة الذيــن كانــوا 

يرتــادون مجلــس والــده، فأصبــح شــخصية يعتمــد عليهــا في 

القيــادة منــذ أن بلــغ الثالثــة والعشريــن، حيــث عينــه الملــك 

عبدالعزيــز أمــراً عــى الجوف،وبعــد ذلــك أمــراً على جــازان، 

ومناصــب قياديــة مهمــة بعــد ذلــك. ولكــن لم تأخــذه هــذه 

المهــام وتشــغله عــن الشــعر والأدب، وإنمــا كان اهتمامــه 

ــار، فقــدم بالإضافــة إلى  ــاً عــى جمــع الأشــعار والأخب منصب

هــذا  في  ســنتناولها  مهمــة  آثــاراً  ــال.شــعره  المق

ــال  ــول ط ــخصية ‏يق ــذه الش ــة ه ــن أهمي وع

»الموســوعة  كتابــه  في  الســعيد،  عثــان 

محمــد  الشــاعر  عــن  الكاملــة«  النبطيــة 

الشــعر  أعــام  جمــع  حينــا  الســديري 

مــن  الأول  الجــزء  في  القدمــاء  النبطــي 

الموســوعة: »وجــب وضعــه ضمــن الأعلام، 

فهــو شــاعر معــاصر، شــعره يصــل إلى 

ــط،  ــعراء النب ــاء ش ــام قدم ــتوى أع مس

يعــدّ  بالمســتوى،  بعضهــم  ويفــوق 

مدرســة مــن مــدارس الشــعر النبطــي. 

يشــكل محمــد الســديري بحــد ذاتــه 

مرحلــة مــن المراحــل التــي مــر بهــا 

ــم  ــط القدي ــد ‏رب ــي، فق ــعر النبط الش

بالحديــث، وبــه اتصــل الــراث واســتمرّ، ولــه يرجــع 

الفضــل بتعلــق كثــر مــن الشــباب بالشــعر النبطي، مــن خلال 

ــعيد  ــاً الس ــول أيض ــه«. ويق ــم ل ــعره ومحبته ــم بش تعلقه

الســديري،  محمــد  »‏ظهــر  نفســه:  المهــم  الكتــاب  في 

رحمــه اللــه، في فــرة كان فيهــا الشــعر النبطــي بانحــدار 

قاتــل، فارتقــى بــه إلى القمــة، حيــث اســتطاع بعظمتــه 

ــي،  ــعر النبط ــرة الش ــى مس ــه ع ــع بص‏مات ــة أن يض الأدبي

ــن  ــالات الأدب، وم ــال في كل مج ــهام الفع ــال الإس ــن خ م

خــال روائــع مــن منظومات فتحــت أمام شــعراء النبــط آفاقاً 

جديــدة رحبــة، فعــاد الشــعر النبطــي بمحمــد الســديري 

إلى مكانتــه الســابقة«... ‏»وكان، رحمــه اللــه، حريصــاً‏‏ كل 

الحــرص عــى الشــعر النبطــي، غيــوراً عليــه، محبــاً للشــعراء، 

فجمعهــم حولــه وقرّبهــم وأرشــدهم وشــجّعهم، فجــدد 

بذلــك مســرة الشــعر النبطــي فــرة طويلــة، وأعطاهــا مــن 

ــمه«. ــد اس ــه فخل ــه وروح قلب

ــام  ــراء« في ع ــن الصح ــال م ــوان »أبط ــاب بعن ــه كت ــدر ل ‏ص

الجــزء الأول  نــر منــه  الــذي  الكتــاب  1968،‏ وفي هــذا 

فقــط، أورد فيــه ســرة أبطــال وشــعراء مهمــن، بــدءاً 

مــن ســعدون العواجــي، الشــاعر المعــروف، وشــخصيات 

أخــرى مهمــة هــي ســاجر الرفــدي وشــالح بــن هــدلان 

ومجــدي الهبــداني وخلــف الأذن، فتطــرق في هــذا الكتــاب 

ــؤون  ــة وش ــال البادي ــخصيات إلى ‏رج ــذه الش ــال ه ــن خ وم

الصحــراء، وأورد الموضوعــات المهمــة التــي تتعلــق بهــذا 

الشــأن، وأهــم مــا جــاء في هــذا الكتــاب هــو العلاقــات 

القائمــة بــن القبائــل في الباديــة، والأحــداث التاريخيــة، 

ــت  ــا تنوع ــي بدوره ــد الت ــى القصائ ــداً ع ــا، معتم وأخباره

الأغــراض  مــن  وغيرهــا  والمــدح  والفخــر  الحكمــة  بــن 

التــي يتناولهــا شــعراء النبــط. ليــيء لنــا 

هــذه  عــن  الغمــوض  مــن  الكثــر 

العــالم،  عــن  المنعزلــة  المناطــق 

بســبب تضاريســها الصعبــة وظروفهــا 

القاســية.

المهــم  الكتــاب  هــذا  برهــن  وقــد 

ــديري  ــد الس ــر محم ــة الأم ــى معرف ع

تفاصيــل  بــأدق  واهتمامــه  الواســعة، 

في  الفكــري  وتكوينــه  الإنســان  ثقافــة 

الباديــة، مــا يشــر إلى أســباب نجاحــه في 

ــا في  ــي كان يتبوأه ــة الت ــب القيادي المناص

مســرة حياتــه.

وقــد صــدر لــه بعــد وفاتــه كتــاب »الحــداوي« 

ــاب  ــو كت ــي، وه ــليمان الحديث ــق س ــن تحقي م

بــكل  يتعلــق  إنــه  يقــول المحقــق في مقدمتــه  مهــم 

ــة  ــرة العربي ــة الجزي ــل في منطق ــداء الخي ــن ح ــل م ــا ‏قي م

ــعر  ــن الش ــات م ــك المقطوع ــي تل ــام، وه ــراق والش والع

النبطــي التــي لا تتجــاوز أبياتــاً معــدودة، يقولهــا الفرســان 

ــا،  ــا وبعيده ــارك وأثناءه ــل المع ــل قبي ــور الخي ــوق ظه ف

ويشــمل التعريــف أصحــاب الأحديــات، ‏والشــخصيات التــي 

ورد ذكرهــا في الأحديــات، وإيــراد القصــص والمناســبات، 

وشرح الألفــاظ مــع الاســتطرادات، يــورد فيهــا المؤلــف 

ــزاوي،  ــوة والع ــاب والنخ ــد والألق ــادات والتقالي ــض الع بع

وغــر ذلــك. تكمــن أهميــة الكتــاب في جوانــب عــدة، منهــا 

ــا  ــه، وم ــف في موضوع ــاب يؤل ــه أول ‏كت ــث إن ــادة، حي الري

كتــب في هــذا الموضــوع قليــل جــدا؛ً لــذا فإنــه مهــم 

ــعبي،  ــعر الش ــة الش ــة إلى مكتب ــة نوعي وإضاف

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
فم

نو
 -

 72
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
فم

نو
 -

 72
د  

عد
ال

77 76

دراسـة



ــا أو  ــة بعينه ــى منطق ــر ع ــمولي لم يقت ــاب ش ــو كت ‏وه

قبيلــة بذاتهــا، بــل شــمل أغلــب أنحــاء الجزيــرة العربيــة، 

ــة.  ــا المختلف ــوريا بقبائله ــراق والأردن وس ــة إلى الع إضاف

ــراً  ــث أورد كث ــة، حي ــة طويل ــرة زمني ــد لف ــاب يمت ــو كت وه

ــر  ــع ع ــر إلى الراب ــاني ع ــرن الث ــن الق ــات م ــن الأحدي م

وقــد  بالدقــة،  يتميــز  كتــاب  أنــه  إلى  إضافــة  الهجــري، 

ذكــر إلى جانــب الأحديــات كثــراً مــن الشــواهد الداعمــة 

كالمناســبات والأخبــار والأشــعار مــن أصــح الروايــات.

مــن  بريطــم  ابــن  قالهــا  أحديــة  الحــداوي  أمثــال  ومــن 

ــه  ــاً حربت ــة ورمح ــاً أصيل ــى فرس ــمر، يتمن ــن ش ــي م الصبح

حــادّة:

الله على صفرا صَهاة         وشـلفـا شـطيرٍ حدّها 

شلفا صوابه ما يطيب         حتى العظم ما ردّها 

وقال تركي بن راكان السبيعي:

غوجي شريته بالثمين         وامــــه عــريبٍ بيتهــا

أطعـن وأروي حـربتي         لعيـــون مــن حبيّتهــا

إلى جانــب هذيــن الكتابــن، فقــد صدر ديــوان الســديري بعد 

ــف  ــدة في مختل ــن قصي ــة وأربع ــة مائ ــم قراب ــه، وض وفات

ــاجلات،  ــاء والمس ــاب الرث ــا في ب ــعرية، أهمه ــراض الش الأغ

بــاب جمــع فيــه المتفرقــات، ومــن  وقصائــد أخــرى في 

ــده: ــهر قصائ أش

يقول من عدّا على راس عالي

رجمٍ طويلٍ يذهله كل قرناس 

في راس مرجومٍ  عسير المنالي

تلعب بها الارياح مع كل نسناس 

في مهمهٍ  قفرٍ من الناس خالي

يشتاق له من حس في القلب هوجاس 

قعدت في راسـه وحيدٍ لحالي

براس الطويل ملابقه تقل حراّس

متذكرٍ في مرقبي وش غدا لي

وصفقت بالكفين يأسٍ على يأس 

أخــذت أعد أيـامهـا والليـالي

دنيا تقلبّ ما عرفنا لها قياس 

كم فرقت ما بين غالي وغالي

لو شفت منها ربح ترجع للافلاس 

يا ما هفا به من رجالٍ مدالي

ما كنّهم ركبوا على قب الافراس 

ولا قلطوهن للكمين الموالي

ولا صار فوق ظهورهن قطف الانفاس 

ولا رددوا صم الرمك للتوالي

كلٍ يبي من زايد الفعل نوماس 

من بينهم سمر القنا والسلالي

مثل البروق برايحٍ ٍ ليله ادماس

يقطعك دنيا ما لها أول وتالي

لو أضحكت للغبن تقرع بالاجراس

المستريح اللي من العقل خالي

ما هو بلجّات الهواجيس غطاّس 

ما هو بمثلي مشكلاته جلالي

أزريت أسجلهن بحبٍر وقرطاس 

حملي ثقيل وشايله باحتمالي

واصبر على مر الليالي والاتعاس 

وأرسي كما ترسي رواس الجبالي

ولا يشتكي ضلع عليها القدم داس

يا »بجاد« شب النار وادن الدلالي

واحمس لنا يا »بجاد« ما يقعد الراس 

ودقه بنجرٍ يا ظريـف العيالي

يجذب لنا ربع ٍ على اكـوار جـلاس 

وزلهّ الى منه رقد كـل سالي

وخله يفوح وقنّن الهيـل بقيـاس 

وصبهّ ومدّه يـا كريم السبالي

يبعد همومي يوم اشمه بالانفـاس 

فنجال يغدي ما تصـور ببالي

روابع ٍتضرب به اخماس وأسداس 

لا خاب ظني بالرفيق الموالي

مالي مشاريه على نايد الناس 

لعل قصر ما يجي لـه ظـلالي

ينهدّ من عالي مبانيه للساس 

والبوم في تالي هدامه يلالي

جزاك يا قصر الخنا وكر الادناس 

متـى تـربع دارنـــا والمفـالي

وتخضر فياضٍ عقب ما هي بيباس 

نشوف فيه الديدحان متوالي

مثل الرعاف بخصر مدقوق الالعاس 

وينثر على البيداء سواة الزوالي

يشرق حمارة شرقة الصبغ بالكاس

وتكبر دفوف معبسّات الشمالي

ويبني عليهنّ الشحم مثل الاطعاس

ــرته  ــداً في مس ــة ج ــعرية لافت ــم الش ــى الملاح ــن تبق  ولك

الشــعرية، حيــث صــدرت أيضــاً في كتــب خــارج الديــوان، هــي 

»الملحمــة الشــعبية«، وهــي قصيــدة سياســية في 131 

ــاً، مطلعهــا: بيت

يا الله يا خالق جميع أشكالها       يا مقدرٍ أرزاقها وآجالها 

وكتــاب آخــر بعنــوان »الملحمــة الزايديــة« في 158 بيتــاً، 

يفخــر فيهــا بأجــداده مــن آل زايــد الــدواسر، يقــول في 

: مطلعهــا

عفا الله من قلبٍ يزيد عناه       وداعي غرامه للغرام دعاه

أمــا ملحمــة عــكاظ، فــا أدري إذا مــا صــدرت في كتــاب 

منفصــل، لكــن عمومــاً، فــإن الملاحــم الثــاث وردت في 

ديوانــه، واللافــت أنــه اهتــم كثــراً بكتابــة هــذا النــوع 

مــن الملاحــم البطوليــة، وهــي قصائــد تســتحق الوقــوف 

عندهــا ودراســتها في ســياق الأغــراض التــي قلــا يتطرق 

إليهــا الشــعراء في الشــعر النبطــي. وإضافــة إلى ذلــك، 

ــي  ــل إبداع ــو عم ــراء، وه ــة الحم ــاب الدمع ــر كت ــد ن فق

ــلوب  ــعر في أس ــر والش ــا الن ــزج فيه ــة م ــن قص ــارة ع عب

مسرحــي، إذ ‏يتطــرق في هــذا الكتــاب إلى قصــة قبيلتــن 

مختلفتــن، شــاءت الأقــدار أن تتجــاورا مــدة إلى جانــب 

ــاة وشــاب في تلــك  بعضهــا، ونشــأت قصــة حــب بــن فت

الفــرة، وبســبب لقاءتهــا المتكــررة وأقــوال الوشــاة، 

ــم  ــى الرغ ــد، ع ــادات والتقالي ــبب الع ــا بس ــذر زواجه تع

مــن موافقــة أبيهــا عــى الــزواج. وقــد طبــع هــذا الكتــاب 

طبعــات عــدة، وحــاول الشــاعر الســديري أن يقــدم الشــعر 

النبطــي بأســلوب متجــدد يواكــب التغيــرات الأدبيــة التــي 

الشــعر  يبقــى  كي  مواكبتهــا  ويحــاول  يلاحظهــا،  كان 

النبطــي رافــداً مهــاً مــن روافــد الأدب العــربي وثقافتــه.

تــوفي محمــد بــن أحمــد الســديري عــام 1979، ولا تــزال 

هنــاك أعــال لم تــرَ النــور، ولعــل الجــزء الثــاني مــن أبطــال 

ســليمان  الأســتاذ  جمعــه  الــذي  والكتــاب  الصحــراء  مــن 

الحديثــي مــن مرويــات الســديري مــن أهــم الأعــال التــي 

ــر  ــاعر في عم ــل الش ــعبية، وكان رحي ــة الش ــا المكتب تحتاجه

الرابــع والســتين خســارة كبــرة للشــعر النبطــي بشــكل 

خــاص، والأدب الشــعبي بشــكل عــام. 
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خواطر

العبدان 
أبدع في رؤى الطيور والأحلام 

ــم للباحــث القديــر عــي العبــدان،  مــن المطبوعــات القيمّــة التــي صــدرت مؤخــراً كتــاب قيّ

يحمــل عنــوان »الطيــور في الــرؤى والأحــام«، وقــد صــدر ضمــن منشــورات »ملتقــى 

الشــارقة الــدولي للــراوي«، في دورتــه الرابعــة والعشريــن، والــذي نظمــه معهــد 

ــور«. ــات الطي ــعار »حكاي ــت ش ــراث، تح ــارقة لل الش

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

ــر،  ــم الصغ ــن الحج ــات م ــاب في 203 صفح ــدر الكت ــد ص وق

ــدان في  ــاول العب ــث تن ــارئ، حي ــع الق ــل يمت ــراج جمي وبإخ

كتابــه الجديــد أثــر ظهــور الطيــور في أحلامنــا، وتأثــره 

وتفســره، والأحــام والــرؤى هــي جــزء مــن حياتنــا في 

لأفعالنــا،  وتخطيطنــا  فكرنــا  في  تؤثــر  وقــد  المنامــات، 

واتخــاذ القــرارات، خاصــة في بعــض المواقــف المهمــة، 

وقــد ضرب لنــا التاريــخ الكثــر مــن الأمثلــة عــن أنبيــاء وحــكام 

وغيرهــم مــن الذيــن تأثــروا بمضمــون الأحــام التــي حلمــوا 

ــظ. ــاً ومواع ــا قصص ــت لن ــا، فكان به

تفســر  علــم  أن  الشــائق  كتابــه  في  المؤلــف  ويذكــر 

الأحــام في الــراث العــربي والإســامي خاصــة، يعتمــد 

ــتقرت  ــي اس ــم الت ــاني والمفاهي ــى المع ــه ع في تأويلات

في اللاوعــي، ســواء الفــردي منــه أو الجمعــي، والتــي 

تظهــر في شــكل رمــوز في المنــام، ويعتمــد كذلــك عــى 

الاســتدلال اللغــوي والاشــتقاق، ويســتفيد المفــر في 

ذلــك مــن نصــوص الديــن الإســامي، والخــرة المعرفيــة 

الموروثــة مــن اســتقراء طبائــع الأشــياء، وعامــة الأمــور 

ــدة  ــت قاع ــود، وتكون ــاة والوج ــك الحي ــدور في فل ــي ت الت

في التفســر لــدى رجــال تفســر الأحــام والــرؤى، وهــي 

»الأخــذ بدلائــل القــرآن والســنّة والمشــهور مــن الأقــوال 

والأمثــال«، ويوضــح أن الحلــم قــد يكــون خطابــاً غيبيــاً لا 

بالــكلام، بــل بالصــورة التــي يراهــا النائــم والتــي تعــدّ رمــوزاً 

ــا. ــياق الرؤي ــا س ــدة، يفسره ــانٍ ع ــى مع ــة ع دال

ويبــن لنــا الباحــث عــي العبــدان أن الرؤيــا في الــراث 

العــربي والإســامي تنقســم إلى ثلاثــة أقســام، ومنهــا 

رؤيــا مــن اللــه، فهــي إمــا بشــارة خــر وفــرج، أو نــذارة مــن 

إثــم وخطــر، وقــد تكــون قريبــة الوقــوع، أو قــد تتأخــر في 

ــا  ــا م ــر تحقيقه ــي تأخ ــف الت ــيدنا يوس ــا س ــا كرؤي تحقيقه

ــاً. ــن عام ــارب أربع يق

ــزع  ــزن والف ــبب الح ــد تس ــيطان، وق ــن الش ــا م ــاك رؤي وهن

ــا  ــا. أم ــم له ــا حك ــار، ف ــل أو اعتب ــا تأوي ــس له ــا، ولي لرائيه

القســم الثالــث فهــو حلــم حديــث نفــس، ويدخــل فيــه 

ــة  ــه، أو طيل ــل نوم ــه قب ــم ب ــان أو يهت ــه الإنس ــعر ب ــا يش م

يومــه، فــراه في المنــام، ويــراه كثــر مــن المفسريــن بــا 

ــه.  ــم علي ــة ولا حك دلال

وقــد تنــاول في كتابــه بشــكل جميــل مــا تطــرق إليــه عــدد 

مــن المفسريــن القدامــى، نحــو ورود الطيــور في المنــام 

وتأويلــه حســبما ذكــروه في مؤلفاتهــم، ومنهــا مــا ذكــره 

أرتميــدوروس في كتابــه »تفســر الأحــام« كنــاذج مــن 

تفســرات لبعــض الطيــور، كحديثــه عــن رؤيــة العقــاب وهــو 

قائــم عــى صخــرة أو شــجرة أو في مــكان عــالٍ، فإنــه دليــل 

خــر لمــن يريــد أن يبــدأ بعمــل شيء، كــا يعتقــد بــأن 

الحــام ربمــا يــدل عــى امــرأة ذات مــروءة وشــكل، وهــو 

دليــل خــر للأصدقــاء والــركاء، بينــا الغــراب عــى طــول 

الحيــاة وبقــاء المتــاع، وكذلــك الغــراب يــدل عــى الــرد 

واضطــراب في الهــواء؛ لأن الغربــان هــي رســل الشــتاء، أمــا 

ــاء،  الزرازيــر فهــي دليــل خــر في الأعــال والحركــة والغن

ــراس. ــر في الأع ــر الكث ــى الخ ــدل ع وت

وكذلــك تنــاول مــا ذكــره ابــن قتيبــة في كتابــه »تعبــر 

ــة  ــامية المؤلف ــب الإس ــل الكت ــن أوائ ــدّ م ــذي يع ــا« ال الرؤي

ــر،  ــد التعب ــر قواع ــج ذك ــج نه ــي تنه ــا الت ــر الرؤي في تعب

ــوراً  ــر، وأورد ص ــل الط ــاً في تأوي ــة باب ــن قتيب ــرد اب ــد أف وق

ــة  ــا البوم ــام، ومنه ــور في الأح ــور الطي ــن ظه ــة ع متنوع

ــا  ــوكة، أم ــديد الش ــب ش ــص مري ــان ل ــى إنس ــدل ع ــي ت الت

الغــراب فهــو إنســان فاســق كــذوب، والطــاووس فهــو 

يرمــز إلى امــرأة حســناء ذات أتبــاع، والحمامــة فهــي امــرأة 

ــدم،  ــبي والخ ــر إلى الس ــة تش ــاً، والدجاج ــت بنت ــا كان وربم

كــا أن مــن يحصــل عــى بيــض فإنــه أصــاب ولــداً ومــالاً، 

ونقــل العديــد مــن الصــور المتنوعــة حــول ظهــور الطيــور 

ــة. ــن قتيب ــاب اب ــن كت م

أمــا الكتــاب الثالــث الــذي تناولــه الباحــث عــي العبــدان 

ــر«  ــم التعب ــر في عل ــدر المن ــاب »الب ــو كت ــه فه في كتاب

البــاب  الطيــور في  العابــر، حيــث أورد مســائل  للشــهاب 

ــمه  ــذي قس ــات ال ــاب الحيوان ــن ب ــه ضم ــن كتاب ــادس م الس

ــا  ــق، أو م ــر مطل ــه خ ــا في ــن م ــوّع ب ــث، تتن ــة مباح الى ثلاث

كان فيــه شر، ومــا فيــه خــر وشر، وفيــه ذكــر الطيــور، 

وتأويــل ظهورهــا في الأحــام.

وأخــراً، أورد مــا ذكــر عــن الطيــور في أرجــوزة »العبــر 

ــوفى 1143هــــ،  ــي، المت ــي النابل ــر« لعبدالغن في التعب

وتأويلــه لظهورهــا في الــرؤى والأحــام، وعــدد الأبيــات 

ــي: ــا ي ــا م ــاً، منه ــرون بيت ــة وع ــي خمس ــواردة ه ال

والديك في المنام قد دل على     صحبة أهل العلم أو أهل الولا 

أما الدجاجة اسـمع المقـالا     فامرأة حمـقا حوت جمـالا 

كعــادة الباحــث عــي العبــدان في التميــز والإبــداع في 

تنــاول الــراث وعنــاصره المتنوّعــة مــن مختلــف المصــادر 

ــة  ــة وماتع ــادة لطيف ــاب م ــذا الكت ــاء ه ــد ج ــع، فق والمراج

العــربي  الــراث  مــن  مهــم  موضــوع  وهــو  للقــارئ، 

بأســلوب  الأخــر  كتابــه  العبــدان في  تناولــه  والعالمــي، 

شــائق ورشــيق، وجــاء متوافقــاً مــع فعاليــة كــرى تعــدّ من 

أجمــل وأكــر التظاهــرات الثقافيــة في الوطــن العــربي.
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العنقاء
ودفع القدر

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: 

أثــارت قضيــة القضــاء والقــدر الفكــر الإســامي والإنســاني، 

وســتظل مطروحــة أبــداً، ومــن النــاس مؤمــن وكافــر.

1. الإخبار والاختبار:

أكــرت العنقــاء مــن التأخــر في مجالــس نبــي اللــه ســليمان، 

وكان التحــدي: »أن الانســان هــو الــذي يصنــع قــدره وليــس 

اللــه«. هــذا مــا قالتــه العنقــاء. فــرد عليهــا ســيدنا ســليمان: 

»إن اللــه هــو مــن يصنــع القــدر، وإنمــا عــى الإنســان اختيــار؛ 

ــى  ــة ع ــت مصمم ــاء كان ــن العنق ــر«. ولك ــر أو ال ــا الخ إم

رأيهــا. قــال ســيدنا ســليمان للعنقــاء: »إن هنــاك أمــراً 

ســيولد الليلــة في المغــرب، وفتــاة تولــد مــن المــرق 

في يــوم واحــد وســاعة واحــدة. هــذا ابــن ملــك، وهــي 

بنــت ملــك، يجتمعــان في أمنــع المواضــع وأهولهــا، عــى 

ســفاح، وســينجب منهــا طفــل، يقــدر اللــه تعــالى فيهــا«.

أنكــرت العنقــاء حصــول مثــل هــذا مدعيــة أن »هــذا لا يكــون، 

وكيــف يكــون وهــذا بالمغــرب وهــذه بالمــرق؟!«. فقــال 

ــردت  ــدر«. ف ــاء والق ــون بالقض ــك يك ــليمان: »إن ذل ــا س له

عليــه قائلــة: أنــا لا أقبــل ذلــك، وســأصرف هــذا الفعــل عــى 

ــا آخــذ الجاريــة، فأصيرهــا في موضــع لا يصــل  أن يكــون. »أن

إليهــا مخلــوق، وأحفظهــا حتــى يكــون ذلــك الوقــت الــذي 

ــك  ــليمان: »إن ــا س ــال له ــه«. فق ــان في ــا يلتقي ــم أنه ذكرت

لا تقدريــن«. قالــت: بــى. فقــال لهــا: »اذهبــي فخــذي 

الوقــت  ذلــك  كان  فــإذا  قــدرت.  بمــا  وتحــرزي  الجاريــة، 

ــرى  ــام؛ ل ــن بالغ ــيء نح ــة ونج ــي بالجاري ــاك أن تجيئ أمرن

حكمــة اللــه«. وكفلتهــا البومــة. فأشــهد ســليمان عليهــا 

الطــر.

2. القرار:

انطلقــت العنقــاء إلى الموضــع الــذي ولــدت فيــه الجاريــة، 

فاحتملتهــا حتــى صيرتهــا في جزيــرة مــن جزائــر البحــر. 

وكان في تلــك الجزيــرة جبــل عظيــم في رأســه قلــة، لا يصل 

ــت  ــد. وضع ــه أح ــل إلي ــف لا يص ــا كه ــوق، وفيه ــا مخل إليه

الجاريــة في ذلــك الكهــف، ثــم جعلــت تختلــف إليهــا يوميــاً 

بعــد حضورهــا مجالــس نبــي اللــه ســليمان. كــرت الجاريــة، 

وشــبت وصــارت امــرأة.

3. قصة الغلام:

ــى  ــأ حت ــد نش ــب، وق ــزل يش ــم ي ــك فل ــن المل ــام اب ــا الغ أم

صــار رجــاً، يلهــو بالصيــد ويحبــه. فقــال لأصحابــه يومــاً: »قــد 

تمكنــت مــن صيــد كل الــر. فــا رأيكــم إن ركبنــا البحــر، فننــال 

مــن صيــده الكثــر؟«. فركــب في البحــر في ســفينة ومعــه 

فــرس. فلــا انتهــى إلى تلــك الجزيــرة انكــر بــه المركــب 

وغــرق كل مــن في المركــب، وخــرج هــو وفرســه إلى تلــك 

الجزيــرة.

تنبيه ثانٍ: 

ــة  ــزت هواي ــفن. حف ــتهي الس ــا لا تش ــر بم ــري المقادي تج

الصيــد الغــام عــى ركــوب البحــر لنيــل بعــض مــا يزخــر 

ــد  ــن أو يقص ــن يظ ــي لم يك ــرة الت ــو في الجزي ــإذا ه ــه، ف ب

الوصــول إليهــا.  

4. اللقاء المحتوم:

ظــل ابــن الملــك يــدور في تلــك الجزيــرة، إذ رفــع رأســه 

فبــر بالجاريــة وبــرت بــه. فدنــا منهــا فكلمهــا وكلمتــه. 

فمكثــا يطيــان الحيــل ليصــل كل واحــد منهــا إلى صاحبــه. 

أخبرتــه الجاريــة بــأن التــي ربتهــا طــر عظيمــة الشــأن، وأن 

لا حيلــة توصلــه إليهــا إلا بذبــح الفــرس، ورمــي مــا في 

جوفــه والدخــول فيــه؛ لأن مربيتهــا متــى بــرت بــه قتلتــه. 

»وإني سأســألها أن تحمــل الفــرس إلي، فــإذا فعلــتْ صرتَ 

عنــدي«. فلــا جــاءت العنقــاء قالــت لهــا الجاريــة: »يــا أمــه، 

لقــد رأيــت اليــوم في البحــر شــيئاً عجبــاً لم أر مثلــه قــط«. 

ــاه  ــر، فألق ــه البح ــت حمل ــرس مي ــذا ف ــة، ه ــا بني ــت: »ي قال

في هــذه الجزيــرة«. فطلبــت منهــا أن تحملــه إليهــا لــراه 

بــه. فاحتملــت العنقــاء الفــرس، والفتــى فيــه،  وتلهــو 

ــاء  ــت العنق ــا ذهب ــة. وكل ــدي الجاري ــن ي ــه ب ــى وضعت حت

إلى ديــوان ســيدنا ســليمان يقــع التواصــل بــن الجاريــة 

ــام.  ــرت الأي ــام. وم والغ

5. التحدي، والتحدي الآخر:

ــه  ــي الل ــا نب ــه: »ي ــت ل ــليمان، وقال ــاء إلى س ــت العنق انطلق

أليــس زعمــت أن القضــاء والقــدر ينفــع ويــر ويكــون مــا 

قلتــم. لقــد مــر الوقــت الــذي أخبرتنــي أنــه يكــون ويجتمعــان 

فيــه ويكــون الفجــور، وقــد مــى الوقــت. فقــال ســليمان، 

وكانــت الريــح قــد أخبرتــه بمــا كان يجري بــن الجاريــة والغلام: 

»قــد اجتمعــا، وكان منهــا مــا أخبرتــك أنــه ســيكون«. فقالــت 

ــل  ــا وص ــاعة، وم ــة الس ــد الجاري ــن عن ــت م ــا جئ ــاء: »إنم العنق

ــن  ــر. أي ــه أك ــليمان: الل ــال س ــل؟«. ق ــن الرج ــق، فأي ــا خل إليه

ــا. فأشــهدها. البومــة المتكفلــة بالعنقــاء؟ قالــت: هــا أن

ــت  ــل. فانطلق ــك بالرج ــة، نجِئْ ــا بالجاري ــليمان: »ائتين ــال س ق

العنقــاء إلى الجاريــة، وقالــت: »إن ســليمان أرســلني إليــك 

لأحملــك إليــه«. فقالــت الجاريــة: »يــا أمــه، كيــف تحملينــي 

ــرة؟«.  ــي صغ ــا حملتن ــت، وإنم ــرت وثقل ــد ك ــرأة ق ــا ام وأن

ــرت  ــاء، أم ــيء العنق ــت بمج ــن أحس ــة ح ــت الجاري ــد كان وق

الجاريــة  قالــت  ثــم  الفــرس.  جــوف  في  ودخــل  الفتــى 

ــل في  ــإني أدخ ــة، ف ــد فاعل ــت لا ب ــه، إن كن ــا أم ــاء: ي للعنق

جــوف هــذه الفــرس ثــم تحملينــي، فــإن وقعــت لم يــرني 

شيء، فقالــت العنقــاء: صدقــت يــا بنيــة، فدخلــت الجاريــة 

في جــوف الفــرس، فاحتملتهــا حتــى وضعتهــا بــن يــدي 

فقــال  الرجــل؟  فأيــن  الجاريــة  هــذه  فقالــت:  ســليمان، 

ســليمان: قــولي للجاريــة تخــرج. فقالــت للجاريــة: اخرجــي، 

فخرجــت. فقــال ســليمان للرجــل: اخــرج، فقــد جــاءت بــك 

ــى. ــرج الفت ــا، فخ ــى ظهره ــا ع ــم أنفه ــى رغ ــك ع تحمل

تنبيه أخير: عاقبة الإنكار:

الســاء،  في  فطــارت  وفزعــت،  فتاهــت  العنقــاء  أمــا 

واختفــت في بحــر مــن بحــار المغــرب. وأمــا البومــة فلزمــت 

الآجــام والجبــال. وقالــت: أمــا بالنهــار فــا خــروج ولا ســبيل 

إلى المعــاش. 
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تنبيهات



قراءة أدبية

تشــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــم حياتنــا المعــاصرة، فنســائلها وتســائلنا، وأحيانــاً تشــكل لدينــا 
مرجعيــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة عــر المطالعــة، 
إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتخــاذ موقــف الخصومــة أو العــداوة منهــا، وبحثنــا 
ــداد زمنــي، وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل  ــه مــن امت عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثل
بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه 
مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو الــذي نقدمــه هنــا في قــراءة كتــاب 

»الحــار الذهبــي«.

»الحمار الذهبي«..   
 
ً
رواية الرجل الذي أراد أن يكون طائرا

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

حيــاة البــر جميعهــم ـ عــر حركــة الأزمنــة وفضــاء الأمكنــة 
ـ عبــارة عــن قصــص تــروى، وتتكــرر، وقــد تــأتي متشــابهة أو 
غــر متشــابهة، لكــن الشــكل العــام لهــا واحــد، فهــي تــدور 
حــول العلاقــة بــن اثنــن وأكــر، وإن كانــت لا تخلــو مــن 

تعبــر عــن الــذات الفرديــة في تفاعلهــا وعطائهــا.
إنســاني،  فعــل  هــي  حيــث  مــن  الحيــاة،  قصــص  روايــة 
وجــداني وعقــي، ناهيــك عــى أنهــا خطــاب متــداول، 
ســجل شــفاهية أو كتابــة، لا تمثــل شــمولية لــكل مــا فعل أو 
قيــل، إنمــا يبقــى فقــط مــا يؤثــر فيهــا وجدانيــاً ينجــذب إليه 
النــاس ابتغــاء المتعــة والتســلية، أو ســعياً لحكــم ودروس، 
يعمــل مــن خلالهــا عــى تفــادي تكــرار الأخطــاء، مــا يعنــي 
أن مــا وصــل إليهــا منــا قليــل جــداً مــن كثــر، وليســت هنــاك 
أســباب واضحــة يمكــن التعويــل عليهــا للقــول: إن هــذه 
القصــة أو الروايــة أستأنســها الزمــن وصاحبهــا، وغــدت 
رفيقــة لــه في عصــوره المختلفــة منــذ ظهورهــا، وقــد 

تعمــر إلى أن تبــدل الســاوات والأرض.
عمليــاً، إذا اســتثنينْا مــن أدركتهــم حرفــة البحــث والدراســة، 
تــولي  لا  العصــور،  كل  في  النــاس  مــن  الغالبيــة  فــإن 
اهتمامــاً يذكــر لأصــل هــذه القصــة أو تلــك، ولا حتــى البحــث 
في مــدى صدقيــة مــا جــاء فيهــا مــن الأحــداث، إن ارتبطــت 
بأفعــال مؤثــرة في التاريــخ، بمــا فيهــا تلــك المشــتقة 
أو النابعــة مــن المــراث الدينــي، أو تتخــذ منــه مرجعيــة 

ــاس. ــن الن ــاعته ب لإش
 لذلــك كلــه، فــإن عــى قــراّء النصــوص التراثيــة ـ خاصــة ذات 
الصبغــة الأدبيــة ـ التخلــص مــن ســيطرة المســاءلة البحثيــة 
حــن يتعلــق الأمــر بتطويــر الذائقــة الأدبيــة، أو عندمــا يكون 
الهــدف مــن القــراءة البحــث عــن متعــة المعرفــة، حتــى لــو 
كانــت نتــاج عصــور غابــرة، وتحمــل بعــداً خرافيــاً أو أســطورياً، 
هــذا لأن المعرفــة بذاتهــا متعــة، حتــى لــو لم يتفــق عليهــا 

مــن الجميــع.
ــا تقديــم  ــا هن  وعــى خلفيــة القــول الســابق، يمكــن لن
ـ فيــا  باحثــن كــر  اعتــرت مــن  قــراءة في روايــة، 
الإنســانية«،  تاريــخ  في  روايــة  »أول  ـ  الإجــاع  يشــبه 
تداخلــت فيــه ثقافــات الأمــم والشــعوب خــال القــرن 
الثــاني الميــادي، وقــد لا يكــون هنــا مهــاً مــدى 
تراكمــت  التــي  الروايــات  مــن  غيرهــا  عــن  أســبقيتها 
ــم  ــا المه ــور، إنم ــأة والظه ــة النش ــن ناحي ــك م ــد ذل بع
ــة  ــوم ندي ــا الي ــا، لتأتين ــدة 19 قرن ــتمراريتها لم ــو اس ه
ــه  ــالا ل ــل خي ــي تحم ــذا، وه ــا ه ــت في عصرن ــا كتب كأنه
مــن البدايــات مــا يؤكــد ظهــوره لاحقــاً، وربمــا ســيدعم 
مســتقبلاً لجهــة التحقــق، بمــا قــد يــي بحضــوره في 

شــكل خيــال علمــي حتــى لــو كان محــدوداً.

ابن مداوروش الأفلاطوني 
التــي نعينهــا هنــا، هــي »الحــار الذهبــي«  والروايــة 
ــد دودو،  ــو العي ــة د.أب ــوس، ترجم ــو لي ــوس أب ــب لوكي للكات
وهــي روايــة مثــرة في عنوانهــا وطرحهــا، وتفاصيــل 
ــره  ــة ذك ــن ناحي ــا م ــا، ويرجعن ــو بطله ــا ه ــا، وكاتبه أحداثه
إلى جاذبيــة المــكان الــذي ولــد فيــه عــام 124 أو 125م، 
ــم  ــوم اس ــا الي ــق عليه ــي يطل ــادور، والت ــة م ــو مدين وه
مدينــة مــداوروش، وإذا تأملنــا الآثــار الرومانيــة القريبــة 
الأمــر  هــو  كــا  فيهــا  العيــش  أو  المدينــة،  هــذه  مــن 
ــاس  ــا إحس ــه ينتابن ــري، فإن ــن عم ــنوات م ــبة لي لس بالنس
بعبقريــة المــكان التــي أثــرت في المؤلــف منــذ قــرون خلــت 

ــر. ــبق الذك ــا س ــا، ك ــد فيه ــه ول كون
ـ  مدينتــه  أهميــة  يعــي  كان  لوكيــوس  أن  في  شــك  ولا 
اليــوم عــى الآثــار القريبــة مــن  التــي تطلــق  ـ  مــادور 
ــا  ــت حضوره ــة عمق ــذه المدين ــداوروش، وكأن ه ــة م مدين
التاريخــي والمعــاصر عــى مســتوى الوجــود المــكاني عــر 
مدينتــن في مدينــة واحــدة، ويتجــى ذلــك الوعــي لــدى 
ــه كان يســمي  المؤلــف بافتخــاره بالانتــاء إليهــا، حتــى إن
نفســه أبوليــوس المــداوري الأفلاطــوني، وفي ذلــك جمــع 
بــن الانتــاء للمــكان والتزيــن بالفلســفة، وهنــاك مــن يــرى 
أن اتخــاذه هــذه التســمية كان بهــدف التمييــز لــه مــن غــره 
مــن الحــكام والمحامــن الرومــان، الذيــن كان عــددا منهــم 

يزيــد عــى العــرة يحملــون اســم أبوليــوس. 
في رحلــة تكوينــه العلمــي، نجــد لوكيوس يبــدأ في التعلم 
مــن مســقط رأســه مــادور ـ حيــث كان أبــوه نائــب حاكــم 
ــة  ــته في مدين ــل دراس ــة ـ وواص ــس البلدي ــة أو رئي المدين
قرطاجنــة، وفيهــا درس النحــو والبلاغــة، وأتــم دراســته في 
أثينــا باللغــة اليونانيــة، وهنــاك تابــع دروســاً في الفلســفة، 

والهندســة، والخطابــة، والموســيقى، والشــعر.
ــروة  ــوه ث ــه أب ــرك ل ــد ت ــة، وق ــن أسرة غني ــوس اب كان لوكي
كبــرة، بددهــا ـ كــا تتحــدث المصــادر ـ أثنــاء رحلاتــه الكثــرة، 
والتــي اســتغرقت عــر ســنوات، قضاهــا متنقــاً مــن مدينة 
ــرى، وفي  ــيا الصغ ــان، وفي آس ــاد اليون ــرى في ب إلى أخ
ربــوع الإمبراطوريــة الرومانيــة؛ أي أنــه تحــرك خــارج الفضــاء 

الإفريقــي، الــذي ولــد ونشــأ فيــه. 
 وفي رحلاتــه تلــك اكتســب العديــد مــن المعــارف المتنوعــة، 
وانتمــى لجمعيــات عــدة كانــت لهــا طقــوس دينيــة خفيــة، 
وأبــدى الكثــر مــن الاهتــام بأسرارهــا، وتعلم حتــى الرقى 

والتمائــم الســحرية حبــاً في المعرفــة، كــا ســرى لاحقــاً.

قدح الفلسفة 
ــل  ــت أفض ــه، وكان ــة في نفس ــة خاص ــفة مكان  وكان للفلس
صفــة اختارهــا لنفســه هــي صفــة »الفيلســوف«، ومــن 
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قراءة أدبية

ــى  ــة، حت ــف المعرف ــتطاع تصني ــفية اس ــه الفلس ــال رؤيت خ
إنــه قــال في كتابــه »الأزاهــر«: »هنــاك كلمــة شــهيرة 
لأحــد الحكــاء تتعلــق بالمــآدب، يقــول فيهــا: القــدح الأول 
الجســدية،  للــذة  والثالــث  للمــرة،  والثــاني  للعطــش، 
والرابــع للهذيــان، ولكــن قــدح عرائــس الشــعر يحــدث أمــراً 
ــروح  ــد ال ــى م ــدر ع ــاً، كان أق ــا كان مفع ــاً، فكل معاكس
بالصحــة والعافيــة..«)ص7(، ولكــن أيــن الفلســفة مــن كل 

ــذا؟ ه
يقــدم لنــا لوكيــوس أبوليــوس، إجابــة مــن خــال شرحــه 
ــة  ــابقة، والمكان ــداح الس ــه للأق ــال تعاطي ــن خ ــة م المعرف
التــي وصــل إليهــا مــن خلالهــا، لينتهــي منهــا إلى اختيــاره 
الفكــري المتمثــل في المعرفــة، مــن منطلــق العلــوم 
الســائدة في عــره، والتــي كانــت جاذبــة، وبهــا تتميــز 

ــة. ــاصر النخب عن
 تعاطــي أبوليــوس مــع أقــداح المعرفــة لجهــة ثلاثيــة 
 ..« الآتي:  قولــه  في  نجــده  والــدور  والمكانــة  المعرفــة 
لقــد تعاطيــت القــدح الأول مــن عنــاصر الأدب، فرفعنــي عــن 
الغــرارة، وتعاطيــت الثــاني مــن معلــم الأمــة، فــزودني 
الخطابــة،  معلــم  مــن  الثالــث  وتعاطيــت  بالمعرفــة، 
ــاه  ــا يتعاط ــف م ــد يتوق ــذا الح ــد ه ــة، وعن ــي بالبلاغ فدرعن
ــرى،  ــاً أخ ــا أقداح ــت في أثين ــا أفرغ ــي أن ــاس، لكنن ــب الن أغل
ــد  ــافي، وق ــة الص ــدح الهندس ــزوج، وق ــعر المم ــدح الش ق
الموســيقى العــذب، وقــدح المنطــق الحامــض إلى حــد مــا، 
وتعاطيــت قبــل كل شيء رحيــق الفلســفة العامــة، الــذي لا 

ينضــب معينــه«.)7( 
ربمــا كان رحيــق الفلســفة لديــه معينــاً لا ينضــب ـ كــا ذكــر 
ـ باعتبارهــا مدخــاً رئيســاً للتســاؤلات الوجوديــة، لكــن الأمــر 
لم يقــع عنــد النظــر إليهــا مــن زاويــة أطروحــات الفلاســفة 
عــى مــر العصــور، إنمــا كانــت حســب قــراءات الباحثــن 
ــه  ــرة باطلاع ــدت متأث ــة« ب ــأسرار غريب ــوءة ب ــفة ممل »فلس

ــة. ــوس ديني ــات وطق ــارف وثقاف ــى مع ع
 ومــع ذلــك، فإنــه خــارج إطــار الكاتبــة والتأليــف اشــتغل 
ــاً  في الحيــاة العمليــة بغيرهــا مــن العلــوم الأخــرى، فمث
ــد إقامتــه في رومــا ـ مــدة ســنتين ـ اشــتغل بالمحامــاة  عن
أو بتدريــس البلاغــة، وحــن عــاد إلى مســقط رأســه مــادور 
أخــذ يلقــي الخطــب والمحــاضرات ويشــارك بفعاليــة في 

ــر. ــب ود الجماه ــة، فكس ــاة العام الحي
 وبعودتــه تلــك، يمكــن القــول: إنــه أثــرى الحيــاة الإفريقيــة 
بالفكــر، وجعلهــا تمــد جســوراً مــع الخــارج، وهــذا يعــد 
ــه  ــع حنين ــض م ــذا لا يتناق ــه، وه ــب ل ــاً يحس ــهاماً فكري اس
الذهــاب إلى  الســفر مــن جديــد، وذلــك حــن قــرر  إلى 
ــرض في  ــه م ــهيرة، ولكن ــا الش ــارة مكتبته ــكندرية لزي الإس

طريقــه إليهــا، فتوقــف في مدينــة أويــا )مدينــة طرابلــس 
ــا. ــام فيه ــوم(، وأق ــة الي الليبي

عبد إله الضحك 
ــه  ــط لأن ــس فق ــه، لي ــف حق ــي المؤل ــابق لا يف ــرح الس ال
ــه لا تتســع  جــاء مختــراً، وإنمــا لأن جوانــب كثــرة مــن حيات
بحاجــة  الروايــة  إن  ثــم  هنــا،  لذكرهــا  المقــال  مســاحة 
إلى تركيــز أكــر مــن الحديــث عــن المؤلــف، كونهــا نصــاً 
أحداثهــا  بعيــد.. فــا  إلينــا مــن زمــن  آتٍ  ثريــاً وممتعــا؛ً 

وشــخوصها؟
ــول: »..  ــد دودو إلى الق ــو العي ــور أب ــم الدكت ــب المترج يذه
مــن الممكــن أن نلخــص الحــدث الرئيــس في الروايــة - كــا 
جــاء في بعــض كتــب تاريــخ الأدب الأوروبي ـ في ســطر 
واحــد، فنقــول: إنهــا قصــة إنســان يهتــم بالســحر، ويحــب أن 

ــار..«. )ص16(. ــول إلى ح ــه يتح ــر، ولكن ــول إلى ط يتح
غــر أن أبــو العيــد دودو ينتقــد الفكــرة الســابقة، حيــث يرى: 
ــة  ــذه الرواي ــق ه ــاً في ح ــر إجحاف ــة تعت ــذه الخلاص »أن ه
ــا  ــن كل جوانبه ــة م ــر إلى الرواي ــه نظ ــدو أن ــدة«، ويب الفري
وجميــع تفصيلاتهــا، ولذلــك قــدم عرضــاً مختــراً لهــا، بــن 

فيــه رحلــة البطــل ـ الكاتــب ـ مــن البدايــة إلى النهايــة.
تبــدأ أحــداث الروايــة بتوجــه شــاب يونــاني يدعــى لوكيــوس 
مــن مدينــة كورنــث لأســباب عائليــة إلى مدينــة هيباتــا 
بمقاطعــة تيســاليا، فيلتقــي في طريقه إليها بمســافرَينْ، 
ســمع مــن أحدهــا حكايــة بشــعة، ولكنهــا مثــرة، عــن 
ــة  ــل مدين ــا وص ــه، وعندم ــت فضول ــحرية، حرك ــال الس الأع
هيباتــا نــزل عنــد غنــي بخيــل يدعــى ميلــو، والتقــى صديقــة 
لأمــه حذرتــه مــن الأعــال الســحرية التــي تمارســها بامفيــا 
زوجــة مضيفــه ميلــو، ورغــب في التعــرف إلى تلــك الأعــال 
فتقــرب مــن فوتيــس ـ خادمــة بامفيــا ـ وسرعــان مــا عــاش 
هــو نفســه تجربــة رهيبــة تتصــل بالســحر كادت توصلــه إلى 

حبــل المشــنقة.
تــروي القصــة أنــه حــن عــاد البطــل في الليــل مــن بيــت 
صديقــة أمــه متوجهــاً إلى بيــت مضيفــه، رأى ثلاثــة لصــوص 
أمــام بــاب البيــت يحاولــون سرقتــه، فجــرد ســيفه وجندلهــم 
ــلطات  ــرت الس ــالي أم ــوم الت ــة الي ــم، وفي صبيح ــه ثلاثته ب
عليــه  فقبضــت  الجريمــة،  بتهمــة  عليــه  القبــض  بإلقــاء 
الشرطــة، وذهبــت بــه إلى المحكمــة، وعنــد محاكمتــه طلــب 
منــه أن يكشــف عــى الجثــث الثــاث التــي كانــت تحــت غطــاء 
ــى  ــا، حت ــاء عنه ــع الغط ــا إن رف ــار، وم ــى الأنظ ــا ع يحجبه
أخــذ الحضــور يضحكــون ضحــكاً عاليــاً، فقــد اتضــح أنهــا ليســت 
جثثــاً، وإنمــا ثــاث قــربٍ منتفعــة، رافعــة قوائمهــا نحــو 
الأعــى، وظهــرت أن المســألة مجــرد دعابــة، اعتــادوا عــى 
تقديــم مثلهــا مــرة في العــام احتفــالاً بعيــد »إلــه الضحــك«.

سحر بامفيلا.. والآلهة إيزيس
ــى  ــح ع ــك أل ــوس، لذل ــول لوكي ــبع فض ــك لم تش ــال تل  الح
الخادمــة فوتيــس أن تمكنــه مــن رؤيــة ســيدتها وهــي 
خفــي  مــكان  إلى  فقادتــه  الســحرية،  أعمالهــا  تمــارس 
اســتطاعا منــه أن يلاحظــا معــاً كيــف أخــذت بامفيــا مرهْــاً 
مــن إحــدى العلــب، ودهنــت بــه جســمها، فتحولــت إلى 
بومــة، وطــارت، وراحــت تحلــق بعيــداً، فحــرص عــى أن 
ــك،  ــى ذل ــدة ع ــاعدته الخام ــها، وس ــة نفس ــش التجرب يعي
وأحــرت لــه المرهــم المطلــوب لكنهــا أخطــأت في تنــاول 
العلبــة المناســبة، فكانــت النتيجــة أن تحــول لوكيــوس إلى 
حــار بــدل أن يتحــول إلى طائــر، واتصــف بــكل صفــات الحــار 

ــان. ــل إنس ــي عق ــذي بق ــه ال ــتثناء عقل ــرة باس الظاه
وعدتـْـه الخادمــة بأنهــا ســتحضر لــه في اليــوم التــالي باقــة 
مــن الــورد ليــأكل منهــا، ويســتعيد شــكله الإنســاني، وطلبت 
منــه الصــر مــدة مــن الزمــن، ثــم قادتــه إلى الإســطبل 
ليقــي فيــه ليلتــه مــع حصانــه وحــار مضيفــه، وفي الليل 
هاجــم اللصــوص البيــت، وأخــذوه فيــا أخــذوا مــن متــاع إلى 
مغارتهــم، وهنــاك تعــرض إلى حــدث آخــر مــروع، وهــو 
أن اللصــوص أحــروا معهــم فتــاة رائعــة الجــال، هــي 
خريطــة كانــوا قــد اختطفوهــا يــوم عرســها وحملوهــا 
إلى المغــارة لابتــزاز أمــوال أبويهــا، فراحــت تبــي بــكاء 
متواصــاً طويــاً، ولم تســكت إلا حــن هددتهــا العجــوز، 
فراحــت حينئــذ تــروي لتســليتها حكايــة »آمور وبسيشــة« أو 
»الحــب والنفــس«، وعندمــا عــزم عــى الفــرار امتطتــه، ففر 

ــاء  ــم ج ــا، ث ــا، وأعادوه ــوا به ــوص لحق ــن اللص ــا، لك به
ــد  ــه بع ــر بخطيبت ــم، وف ــكرهم وقيده ــاة، وأس ــب الفت خطي

ــار. ــر الح ــوق ظه ــا ف أن أركبه
ــرة  ــارب كث ــال تج ــن خ ــار م ــاة الح ــت معان ــذا تواصل وهك
ــت  ــن انتقل ــك ح ــة، وذل ــة رائع ــاءت مرحل ــا إلى أن ج ــر به م
ملكيتــه إلى أخويــن يعمــل حلويــن وطاهيــن عنــد أحــد 
الأغنيــاء، الــذي اشــراه منهــا عندمــا اكتشــف تــذوق 
الحــار للحلــوى، وبعدهــا تعلــم عــدداً مــن الألعــاب وصــار 
يؤجــر لــكل مــن يرغــب في خدماتــه المتنوعــة، وبعدهــا فــر 
مــن صاحبــه، وأخــذ منــه التعــب فنــام، وحــن اســتيقظ في 
ــا  ــر، وعندم ــاطئ البح ــد ش ــه عن ــد نفس ــل، وج ــف اللي منتص
ــا  ــه بأنه ــس، وأخبرت ــة إيزي ــه الإله ــرت ل ــوم ظه ــاوده الن ع
اســتجابت لدعائــه، ومــا إن وصــل الموكــب العظيــم لتمجيــد 
الإلهــة كورنــت حتــى لمــح لوكيــوس ـ الحــار ـ الكاهــن وهو 
ــه،  ــن أوراق ــه وأكل م ــأسرع إلي ــورد، ف ــن ال ــاً م ــل إكلي يحم

ــة.  ــه البشري ــن هيأت ــتعاد في الح فاس
ــداً  ــل جاه ــوان، ويعم ــول إلى حي ــذي يتح ــان ال ــة الإنس قص
إلى أن يتمكــن مــن العــودة إلى آدميتــه وردت في عــدد 
مــن قصــص الــراث الإنســاني، لكنهــا في هــذه الروايــة 
أمتــع وأجمــل وأطــوال، بــل إنهــا جــاءت جامعــة لقصــص 
عــدة داخلهــا، بمــا تحمــل مــن تجســيد لاعتقــاد النــاس في 
الســحر ـ حقيقــة أو وهــاً ـ عــر تاريــخ طويــل مــن التراكــم، 
ــات، ومنهــا هــذه الروايــة.  ــدا واضحــاً في عــدد مــن الكتاب ب
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رؤية

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

الأزياء الشعبية.. 
إرث بمكنونات روحية وقيمة راسخة

تندرج الأزياء الشـــعبية في ثقافة ومـــوروث أي بلد تحت 

لـــواء روح المكان وإكليـــل الزمان، فهي نســـيج الذاكرة 

المتصـــل بخيـــوط وأحابيـــل الإرث والتاريـــخ، وهي فصل 

ثري وغنـــي بمكونات أصيلـــة منبعهـــا الأرض، ومجراها 

ســـرة الإنسان الأول.

وترتبـــط كل بقعـــة أرض بصفـــات تميزهـــا وتعـــر عنها، 

ســـواء حاضرهـــا أو ماضيهـــا، ومـــا ينضـــوي عليـــه من 

متلازمـــات الحرب والســـلم، والفقـــر والغنـــى، وغالباً ما 

ترتبـــط في الأســـاس بمخيال الإنســـان الأول، وتســـتمد 

تفاصيـــل مكوناتها مـــن مكنونـــات الطبيعة، وتشـــكّلات 

إنســـانها، في ظـــل عوالمـــه الأولى وبدائيـــة أدواتـــه، 

وتصـــوره لاســـتمرارية الحيـــاة وصيرورتهـــا، ومعتقداته 

بالمكان  والإنســـانية  الاجتماعيـــة  وارتباطاتـــه  الروحيـــة 

ومختلـــف الحيـــوات عليـــه من بـــر وشـــجر وحيوان. 

الوطـــن  أو  الخليـــج  دول  مـــن  وغيرهـــا  الإمـــارات  في 

العـــربي، كانـــت ولا تـــزال الأزيـــاء والملابس شـــكلاً يعبّّر 

عـــن إنســـان المـــكان، فابـــن البحـــر المرتبـــط بأمواجـــه 

وملحـــه، والمنغمـــس بشـــطآنه متأزر بقـــاش قطني 

مخطط، وعاصب رأســـه بشـــال هندي يحمي من أشـــعة 

الشـــمس، وأذنيـــه من هبـــوب الرياح، أما على الســـاحل 

فصورتـــه تختلف باختـــاف طبيعـــة البيئة التـــي يعيش 

فيهـــا، إن كانت باديـــة أو صحراء أو جبـــاً أو وادياً أو حقلاً 

وزرعاً، والموســـم كان صيفاً أو شـــتاء، والوقـــت صبحاً أو 

أم عزاء.  مســـاء، والحال عرســـاً 

ورغم قلـــة الموارد، وشُـــحِّ الإمكانـــات، إلا أن ابن المكان 

تكيّـــف ومـــارس طقـــوس الحيـــاة بمختلـــف أشـــكالها 

وألوانهـــا وظروفهـــا، وتشـــكّلَ مـــع مكوناتها ناســـجاً 

لباســـه وزيّ يومـــه بالشـــكلِ الـــذي يناســـبه، ويمثـــل 

فكـــره ودينه ومعتقـــده وثقافته، فكل جمـــعٍ جامع في 

مجتمـــع معين له شـــكله وصفاتـــه ولونه الـــذي يميزه، 

وكذلـــك النســـاء في المجتمـــع الإمـــاراتي والخليجـــي 

والعربي، شـــكلن ما يناســـبهن ويلائم مـــع معتقداتهن 

وعاداتهـــن وثقافاتهـــن، وبمـــا يتشىما مـــع أفكارهن 

البكـــر، في بيئـــات تشـــابهن معهـــا باللـــون وطبيعـــة 

النقـــوش أو الخيوط التـــي كن يســـتخدمنها في حياكة 

الملابـــس وأزيائهـــن في مختلف الفصول والمناســـبات 

)الخـــوص - التلي - الـــزري ...(. 

الأزياء الشـــعبية رمز أصيـــل في الـــراث العربي، وفي 

الإمارات بشـــكل خـــاص، حيث ما زالـــت الأزياء الشـــعبية 

حـــاضرة، خاصـــة في المناســـبات والأعيـــاد، وحتى في 

الاحتفـــالات الرســـمية للبلد )البشـــت - الغـــرة – العقال 

- الثـــوب - البرقـــع - الشـــال - العبـــاءة(، وهـــي تعبر عن 

ابـــن المكان معتـــزاً بقيمته ومجـــد الآباء الأولـــن، الذي 

عبروا الزمان والمكان، وخلدوا صورة الإنســـان المتوشـــح 

بالكبريـــاء والعـــزة، وتركوا مـــا يمثل صورتهـــم الأولى 

بكل اعتـــزاز وفخر )مـــن ليس له مـــاضٍ ليس لـــه حاضر(، 

هي المقولة الخالـــدة في التراث، والتـــي تؤكد ارتباطنا 

بالأصـــل وتماهينا مع صورتـــه في الأصـــل والتكوين. 

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

ــوان  ــان الحي ــى لس ــري ع ــي تج ــات الت ــهر الحكاي ــن أش م

ــان دو لا  ــي ج ــات الفرن ــي حكاي ــي، ه في الأدب العالم

ــاً،  ــر ميلاديّ ــابع ع ــرن الس ــا في الق ــي كتبه ــن، الت فونت

وهــي حكايــات تنقــل دروســاً عميقــة عــن الحيــاة لا تقتــر 

عــى التســلية فحســب، بــل لهــا وظيفــة تعليميـّـة مــن 

خــال تقديمهــا أمثلــة نمطيّــة عــن الســلوك البــري، 

ــديّ. ــلوب نق ــا في أس ــم عرضه ــي يت الت

يســتخدم لا فونتــن الحيوانــات لتمثيــل الفضائــل والرذائــل 

البشريــة، تتحــدّث حكايــة »الثعلــب والغــراب« عــن غــراب 

يحمــل قطعــة جــن في منقــاره. مــرّ الثعلــب الماكــر حذوه، 

ــن.  ــة الج ــى قطع ــتولي ع ــراب ليس ــداع الغ ــه خ ــر ل فخط

بــدأ الثعلــب بمجاملــة الغــراب مشــيداً بجــال صوتــه، داعيــاً 

لــه لإمتاعــه بالغنــاء وإطرابــه. انطلــت الحيلــة عــى الغــراب 

ليغنــي،  فاهــه  وفتــح  والإطــراء،  المديــح  هــذا  بتأثــر 

فســقطت قطعــة الجــن مــن فمــه. اســتولى الثعلــب 

ــاً: إنّ  ــراب قائ ــت إلى الغ ــرق، والتف ــة ال ــا في سرع عليه

مــا كالــه لــه مــن مديــح هــو مجــردّ حيلــة اســتعملها لقضــاء 

حاجتــه منــه. فمضمــون الحكايــة الأخلاقــي يتمثـّـل في 

ــة  ــة المفرط ــرور والثق ــخ الغ ــوع في ف ــن الوق ــر م التحذي

في النفــس، كــا تلفــت الحكايــة الانتبــاه إلى تأثــر التملــق 

والنفــاق في تحقيــق المــآرب في المجتمــع الإنســاني، 

وتؤكــد أهميــة أن يكــون المــرء فطنــاً ولا يغــرّ بحلــو الــكلام 

والمجامــات الزائفــة التــي تكــون عاقبتهــا في مــرارة 

ــم. العلق

ــيطة  ــن بس ــات لافونت ــا حكاي ــي تقدّمه ــر الت ــدو الع  وتب

عــاّ  عمــق  في  تكشــف  فيهــا،  التدقيــق  عنــد  لكــن 

يعتمــل في الحيــاة الإنســانيّة مــن عوائــق لا يتخطاّهــا 

ســبيل  فعــى  العقــل..  وإعــال  بالحكمــة  إلّّا  الإنســان 

ــة  ــى أهمّي ــة« ع ــور والنمل ــة »الصرص ــد حكاي ــال تؤكّ المث

ــات  ــار الاحتياج ــن الاعتب ــذ بع ــتقبل، والأخ ــط للمس التخطي

ــن  ــى أحس ــة ع ــه النمل ــت ب ــا قام ــو م ــتقبليّة، وه المس

وجــه، عندمــا قضــت الصيــف تختــزن الحــبّ للشــتاء في حــن 

قــىّ الصرصــور الصيــف يغنّــي، وعندمــا جــاء الشــتاء لم 

ــس  ــن لي ــه لا فونت ــو درس قدّم ــه. وه ــات ب ــا يقت ــد م يج

للأطفــال فقــط، وإنّّمــا كذلــك للشــعوب والأمــم التــي إذا 

لم تكــدّ وتعمــل عمــل النملــة، ولم تخطـّـط لمســتقبلها 

بإحــكام، تجــد نفســها عرضــة للحاجــة والإذلال في قــادم 

الســنوات والأيـّـام. 

قصــص  مجــردّ  ليســت  فونتــن  لا  دو  جــان  فحكايــات 

عميقــة  أخلاقيــة  دروسًــا  تقــدم  فهــي  للأطفــال؛ 

ــلوك  ــيد الس ــال تجس ــن خ ــك. وم ــار كذل ــة، للكب ومتنوع

الإنســانّي في هيئــات ومظاهــر حيوانيةّ ينتقــد لا فونتين 

أخــاق مجتمعــه، ويقــدم عــراً لاتــزال صالحــة في واقعنا 

ــه  ــة لحكايات ــة الأخلاقي ــون الوظيف ــك، تك ــاصر. وبذل المع

مزدوجــة: فهــي لا تقتــر عــى تعليــم القــارئ حيثــا 

بــل  والحضــاري،  الثقــافي  انتــاؤه  كان  ومهــا  كان 

تحفــزه أيضــاً عــى التفكــر في أفعالــه وأفعــال النــاس 

ــه. ــن حول م

حكايات 
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د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات

في مجتمع شبه الجزيرة العربية.. 
الة الغربيين  

ّ
قراءة في كتابات الرح

الصفات الذهنية للإبل:
تباينــت كتابــات الرحّالــة فيــا يخــص الصفــات الذهنيــة للإبــل، 
ــرة  ــال الف ــة خ ــذي زار المنطق ــف )ال ــا بالجري ــد وصفه فق
1862-1863م( بالغبــاء، لدرجــة أنــه أرجــع كل تــرف مــن 

ــول: ــذا يق ــاء، وفي ه ــة الغب ــا إلى صف تصرفاته
والســبب  مســتقيم،  خــط  في  بالســر  يبــدأ  الجمــل  »إن 
لا  حــدّاً  الغبــاء  مــن  يبلــغ  الجمــل  أن  هــو  لذلــك  الوحيــد 

الأجنــاب«. مــن  جنــب  إلى  يتحــول  أن  معــه  يســتطيع 
ــق  ــا أطُلِ ــه - إذا م ــبب غبائ ــل - بس ــف أن الجم ــرى بالجري وي
ــان، فســوف »يســتحيل عليــه مطلقــاً أن يرجــع إلى  ــه العن ل
أو  صاحبــه  الجمــل  وافتقــاد  المعتــاد..  مرعــاه  أو  وطنــه 
ــه  ــه ولا يجعل ــه لا يحزن ــت ترافق ــي كان ــرى الت ــال الأخ الج

ــة«)3(. ــرة ثاني ــا م ــور عليه ــاول العث يح
وعــى العكــس مــا قالــه بالجريــف، نجــد أن مــا دوَّنــه بيــي 
)الــذي قــام برحلتــه إلى الريــاض عــام 1865م(، يؤكــد أن 
الجمــل العــربي حيــوان غاية في الــذكاء، ويتجــى ذلك في 
معرفتــه الطــرق، والمراعــي، بــل إمكانيــة عودتــه لموطنــه 
الأصــي مهــا بعــدت المســافات. وفي هــذا يقــول بيــي:

»ســبق أن لاحظــت أن جمالنــا كانــت دائمــاً عارفــة بطريقهــا 
ــا  ــالم، ولاحظته ــة المع ــاوز العديم ــذه المف ــا في ه وبرعاته
أيضــاً عندمــا تكــون موســقة بالأحــال، ويــرك لهــا الحبــل 
عــى الغــارب صباحــاً، تمــي بشــكل طبيعــي ترعــى في 
ــه: »كان  ــي أن ــف بي ــح«. ويضي ــاه الصحي ــذة بالاتج ــا آخ طريقه
ــه  ــبب أن ــف، والس ــد التوق ــال عن ــد الج ــم أح ــد قوائ ــم تقيي يت
يعــود لعشــرة الظفــر بالقــرب مــن نهــر الفــرات، وإذا لم يقُيَّد 
ــي«)4(. ــه الأص ــطر موطن ــاً ش ــور ميمّ ــى الف ــينطلق ع فس

صفات الإبل الجسمانية وقوة تحملها:
حــددت آن بلنــت )التــي زارت المنطقــة في عــام 1879م( 
اختبــاره،  وكيفيــة  المثــالي،  للجمــل  الجســانية  صفــات 
وذلــك مــا ســمعته ومــا شــاهدته في رحلتهــا، وفي 

ــول: ــذا تق ه
»عنــد اختيــار الإبــل يجــب عــى المــرء أن يأخــذ بعــن اعتبــاره 

أربــع نقــاط رئيســة: عــرض صــدر الجمــل، وعمــق جــذع الجمل، 
وقــر الأرجــل، واســتدارة كفــل الجمــل«)5(. كــا تذكــر بلنــت 
أن مــن مــؤشرات عــدم قــدرة الجمــل عــى التحمــل الأرجــل 
الطويلــة، والعنــق القصــر عــن المعتــاد. وعــن المقارنــة بين 
ــة  ــل النجدي ــت: »الإب ــول بلن ــة، تق ــرة العربي ــبه الجزي ــل ش إب
تــكاد تكــون ســوداء، وهــي أدنى وأقــل مــن إبــل الشــال، 

مــن حيــث الحجــم والقــوة«)6(.
وقــد لفتــت نظــر بيــي قــوة تحمــل الإبــل، وذلــك رغــم 
الإعيــاء الشــديد الــذي بــدا عليهــا بســبب طــول الرحلــة، 
فذكــر أنــه »مــع ذلــك يعُــدّ منهــا إنجــازاً، فعنــد ذلــك تكــون 

قطعــت 900 ميــل في 30 يومــاً«)7(.

فوائد حليب النوق:
ــه  ــر أن ــوق، فذك ــب الن ــن حلي ــث ع ــهب داوتي في الحدي أس
في بعــض الأسر الفقــرة يذُبــح الجمــل الصغــر، حيــث تكــون 
تلــك الأسر في حاجــة إلى أن يشربــوا كل حليــب ناقتهــم، 
ــاح،  ــا في الصب ــن حليبه ــرات م ــة ل ــحب ثلاث ــن س ــا يمك وهن
ــح  ــي لم يذُب ــة الت ــا الناق ــاء، أم ــه في المس ــدر نفس وبالق
داوتي  قــارن  ثــم  فقــط.  المســاء  في  فتحُلــب  حوارهــا 
ــن  ــل ل ــان، مث ــن الألب ــرى م ــواع الأخ ــوق والأن ــب الن ــن حلي ب
الماعــز، ولــن النعــاج، لينتهــي بنتيجــة مؤداهــا أن لــن 

ــة)8(.  ــة الصحي ــن الناحي ــواع م ــل الأن ــن أفض ــوق م الن
ــب  ــدّ حلي ــوق: »يع ــن الن ــد ل ــن فوائ ــول ع ــي، فيق ــا بي أم
للتربيــة  أســاسي  غــذاء  وهــو  للعيــون،  مفيــداً  النــوق 

للأمهــار«)9(. الســليمة 

لحوم الإبل:
ــاس  ــت: »الن ــل، فقال ــد لحــوم الإب ــت آن بلنــت عــن فوائ تحدث
ــل، عــى أنهــا  ــان عــن لحــوم الإب يتكلمــون في بعــض الأحي
ــن  ــاذة. لك ــا النف ــن رائحته ــاً ع ــا، فض ــم له ــذاق أو طع لا م
واقــع الحــال أن لحــم الإبــل طيــب جــدا؛ً ولحــم الأباعــر )الإبــل 
صغــرة الســن(، شــبيه بلحــم الضــأن. ومــن تجربتــي وخــرتي 
ــاً  ــدم خالي ــا ق ــل إذا م ــم الإب ــر أن لح ــع الأم ــخصية: واق الش

ــأن«)10(. ــم الض ــن لح ــه الأكل ع ــن يفرق ــم، فل ــن العظ م

ــل  ــوزه الإب ــا تح ــدى م ــن م ــة الغربي ــاه الرحال ــرعى انتب اس
مــن اهتــام في مجتمــع شــبه الجزيــرة العربية، لاســيما أن 
هــؤلاء الرحالــة قطعــوا جــزءاً كبــراً مــن رحلاتهــم إلى هــذه 
ــم  ــات كتاباته ــن طي ــجلوا ب ــا، فس ــى ظهوره ــة ع المنطق
عــن  وملاحظاتهــم  مشــاهداتهم   - الرحــات  تلــك  عــن   -
الإبــل، فســجلوا أوصافهــا الذهنيــة، والجســانية، وفوائــد 

ــات. ــن الموضوع ــك م ــر ذل ــا وغ ــا، وألبانه لحومه
ــرة  ــبه الجزي ــن زاروا ش ــن الذي ــة الغربي ــرة الرحّال ــراً لك ونظ
العربيــة، وكــرة كتاباتهــم التــي دوّنــوا فيهــا رحلاتهــم، 
فســوف نقتــر في هــذا المقــام عــى إبــراز مــا دوّنــه 
بعــض الرحالــة الذيــن زاروا المنطقــة في القــرن التاســع 

ــل. ــص الإب ــا يخ ــر في ع

أهمية الإبل في مجتمع شبه الجزيرة العربية:
تعــدّ الإبــل مــن حيوانــات الصحــراء الأساســية في شــبه 
ــراف  ــط أط ــل في رب ــا الفض ــث كان له ــة، حي ــرة العربي الجزي
ــن  ــا م ــا أنه ــعة. ك ــارى الواس ــر الصح ــربي ع ــن الع الوط
ــتطيع أن  ــث تس ــراوي؛ حي ــع الصح ــات للمجتم ــب الحيوان أنس
تتغــذى عــى أفقــر أنــواع المراعــي والنباتــات الصحراويــة، 

ــش  ــوع والعط ــاً للج ــات تحم ــد الحيوان ــا أش ــن أنه ــاً ع فض
والحــرارة الشــديدة. فضــاً عــن ســهولة رعايتهــا صحيــاً 

لنــدرة إصابتهــا بالأمــراض مقارنــة بالحيوانــات الأخــرى.
ــاة  ــرة في حي ــة كب ــل أهمي ــاضي تمث ــل في الم ــت الإب وكان
والانتقــال  والكســاء  الغــذاء  مصــدر  هــي  حيــث  البــدو، 
والــروة والجــاه للقبائــل. وتحظــى الإبــل باهتــام بالــغ 
منــذ  المتــن  لارتباطهــا  العــربي؛  الخليــج  منطقــة  في 
قديــم الأزل بحيــاة الفــرد والمجتمــع، ولاســتخدامها في 
ــا  ــه إلى م ــع تاريخ ــذي يرج ــهيرة، وال ــن الش ــباقات الهج س
ــن  ــراً م ــداد، ومظه ــة للأج ــت رياض ــث كان ــام، حي ــل الإس قب
مظاهــر الجــاه والــروة وموضــع فخــر واعتــزاز للقبائــل، حيث 
تقــام الاحتفــالات بهــذه المناســبات، ويحظــى الفائــز فيهــا 
بشــهرة ومنزلــة كبــرة، كــا يحصــل عــى المــال الوفــر)1(.
وعــن أهميــة الإبــل لبــدو شــبه الجزيــرة العربيــة، يقــول 
داوتي )الــذي زار المنطقــة في عــام 1878م(: »إن الجــال 
الرئيــس  الســبب  وهــي  للبــدو،  الوحيــد  الــرزق  مــورد 
لــكل صراعهــم. يقولــون: نشــيل )نحمــل عليهــا( ونــرب 

حليبهــا«)2(.
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يلعــب التاريــخ دوراً حاســاً في إعــادة بنــاء المــاضي، وتشــكيل الهويــة الوطنيــة، 

ــا،  ــخ، في نظره ــكل التاري ــك يش ــا؛ لذل ــد خصوصيته ــة إلى تأكي ــة بالحاج ــس كل أم وتح

أحــد الروافــد الداعمــة لهــذه الخصوصيــة، فيفخــر المواطــن بانتمائــه لهــذه الحضــارة أو 

تلــك. وبمــا أن الحــاضر لا يكفــي لضــان الأصالــة، وجــب البحــث عنهــا في تاريخ اســتثنائي 

ومخالــف لتواريــخ الغــر. 

ــرض  ــاء المع ــكا أثن ــاف أمري ــى اكتش ــنة ع ــة س ــرور مائ بم
الــدولي لشــيكاغو الــذي زاره 28 مليــون شــخص، عــرض 
خــال مؤتمــر الجمعيــة الأمريكيــة للتاريــخ مداخلــة تحــت 
عنــوان: »دلالــة الحــدود في التاريــخ الأمريــي«. وقــد تــم 
ــت  ــف تح ــرى في مؤل ــالات أخ ــع مق ــة م ــذه المقال ــر ه ن
ــد  ــنة 1920. وق ــي س ــخ الأمري ــدود في التاري ــوان: الح عن
أصــدر تورنــر في حياتــه مؤلفــن، الآخــر تحــت عنــوان: صعــود 
الغــرب الجديــد ســنة 1906. كــا صــدر لــه كتابــان بعــد وفاتــه 
هــا: مدلــول الأقســام في التاريــخ الأمريــي ســنة 1932، 
والولايــات المتحــدة، 1838-1850، ســنة 1935. صحيــح أن هــذا 
المــؤرخ ألــف قليــاً، إلا أنــه أثــر كثــراً في الكتابــة التاريخيــة 

بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وخارجهــا. 
ليســت  ولكــن  الأساســية،  الركيــزة  إذاً،  الحــدود،  شــكلت 
ذاتهــا،  في  التفكــر  مــن  أمريــكا  مكنــت  التــي  الوحيــدة 
ــه  ــن تاريخ ــرة م ــط كل ف ــي يرب ــن الأمري ــك أن المواط ذل
ــة.  ــال الأم ــؤلاء الأبط ــوع ه ــف مجم ــل. ويؤل ــال ببط وكل مج
فالطهــري يذكرنــا بالفــرة الاســتعمارية وبنــزول المعمرين 
ســواحل  عــى   )Mayflower( مايفلــوور  ســفينة  مــن 
فــوق  والاســتقرار   ،)Massachusetts( ماساشوســيتس 
الأرض الموعــودة. ويرتبــط اســم الآبــاء المؤسســن بنشــأة 
ــؤلاء  ــام ه ــوار ق ــر الأن ــن ع ــر م ــة، إذ بتأث ــة الأمريكي الأم
بصياغــة إعــان الاســتقلال والدســتور وحقــوق المواطنــن. 
ثــم يــأتي بعــد ذلــك الــرواد الذيــن قامــوا غــداة الاســتقلال 
 Daniel( باستكشــاف الغــرب. فقــد ظلــت صــورة دانييــل بــون
أذهــان  في  حــاضرة  الأبــاش  جبــال  يعــر  وهــو   )Boone
ــوث  ــر مبع ــن كان يس ــى المغامري ــى خط ــن. وع الأمريكي
 ،)Methodist( أو الميثــودي )Baptist( اللــه، المعمــداني
حامــاً التشــجيع والثقــة وروح المغفــرة. أمــا المزارعــون 
ويمكــن  الجنــوب.  فيمثلــون  والهنــود،  الســود  والعبيــد 
المقاولــون  الأســطورية  الوجــوه  هــذه  إلى  نضيــف  أن 
والمخترعــون ورجــال الأعــال الــذي يســتفيدون مــن عمــل 
المهاجــر. إنهــا الوجــوه التــي تمثــل مــاضي الأمــة، وإن كان 
ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــاء الولاي ــم في بن ــرواد دور مه لل
ــداولاً  ــه كان مت ــدود؛ لأن ــوم الح ــر مفه ــر مبتك ــن تورن لم يك
في اللغــة الشــائعة وقتئــذ، فقــد تــم اســتعماله خــال 
إحصــاء ســكان الولايــات المتحــدة الأمريكية ســنة 1890. لكنه 
كان أول مــن أدخلــه إلى التاريــخ، ويقــول في الصــدد: »منــذ 
ــات المتحــدة  ــخ الولاي ــالي، كان تاري ــا الح ــى وقتن ــدء وحت الب
ــود  ــاز. فوج ــر بامتي ــرب الكب ــتعمار الغ ــخ اس ــة تاري الأمريكي
المســتمر،  وتراجعهــا  الفارغــة،  الأراضي  مــن  منطقــة 
وتقــدم الــرواد نحــو الغــرب يفــر التوســع الأمريــي... 
فهــي ]الحــدود[ مُكَوَّنـَـة كذلــك مــن عــودة إلى ظــروف 

الحيــاة البدائيــة، عــى طــول حــدود متحركــة باســتمرار نحــو 
الغــرب، ومــن تنميــة المناطــق المحتلــة. لقــد كانــت الحــدود 
إن  الاجتماعــي.  التطــور  في  الســبب  دائمــا  أمريــكا  في 
هــذا البعــث المســتمر، وهــذه السلاســة الأمريكيــة، وهــذا 
التوســع نحــو الغــرب مــع الإمكانــات الجديــدة التــي يتيحهــا، 
والاتصــال الدائــم مــع المجتمــع البــدائي الــذي يمنحــه، 
يشــكل القــوة التــي صنعــت الطبــع الأمريــي. فالغــرب 
ــخ  ــيء تاري ــن ي ــو م ــي ه ــاحل الأطلنط ــس الس ــر ولي الكب

ــدة«.  ــات المتح الولاي
وتمثــل الحــدود التــي حســب تورنــر نقطــة الاتصــال بــن 

ثــاث: تتميــز بميــزات  البــدائي والمتحــر  العالمــن 
1. فهــي جبهــة رائــدة ومنطقــة متحركــة تتميــز باختلافهــا 
ــون  ــو ك ــة ه ــدود الأوروبي ــن الح ــا ع ــا يميزه ــمكها. م س
هــذه الأخــرة محصنــة، وتفصــل بــن بلــدان تتميــز بارتفــاع 
عــدد ســاكنتها، بينــا الحــدود الأمريكيــة المتميــزة بقلــة 
ــة.  ــق فارغ ــة ومناط ــق آهل ــن مناط ــل ب ــاكنتها، تفص س
ــار  ــالي الأنه ــا إلى أع ــدود في حركيته ــت الح ــد وصل وق
بدايــة  في  ثــم  الأطلنطــي،  المحيــط  في  تصــب  التــي 
ــب  ــت حس ــاش. ووصل ــال الأب ــر إلى جب ــع ع ــرن التاس الق
شرق  وجنــوب  وإنديانــا  أوهيــو  إلى   1820 إحصــاءات 
ــة  ــرى وهضب ــرات الك ــا، فالبح ــف لويزيان ــزوري ونص مي
ــت  ــر، بلغ ــع ع ــرن التاس ــة الق ــبي. وفي نهاي المسيس
ــا  ــو تحركه ــدود ه ــذه الح ــز ه ــا يمي ــروكي. م ــلة ال سلس
الجبــال  في  وتباطؤهــا  الأنهــار،  طــول  عــى  السريــع 
ــبب  ــض، بس ــكان البي ــدم الس ــل تق ــي تعرق ــاري الت والصح
صعوبــة التضاريــس ووجــود الهنــود. ولم يكــن يمثــل 
الســكان المحليــون في نظــر تورنــر ســوى عوائــق يجــب 
ــا  ــاعة أراضيه ــزة بشس ــدود المتمي ــا. إن الح ــص منه التخل

الأصول المحلية 
للديمقراطية الأمريكية

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

 Herbert وإذا كان المــؤرخ الأمريــي هربــرت باكســر آدمــز
في  أصــولاً  للديمقراطيــة  أن  اعتــر  قــد   Baxter Adams
جاكســون  فريدريــك  تلميــذه  فــإن  الجرمانيــة،  الغابــات 
تورنــر Frederick Jackson Turner دحــض الفكــرة، مؤكــداً 
أن الديمقراطيــة هــي ثمــرة الحــدود والهجــرة نحــو الغــرب 
الأمريــي. فقــد ظلــت صــورة المستكشــفين الأوائــل وهــم 
يقطعــون غــداة الاســتقلال جبــال الأبــاش في اتجــاه الغــرب 
ماثلــة في أذهــان الأمريكيــن؛ لذلــك لا يمكــن فهــم التاريــخ 
الأمريــي إذا نحــن أهملنــا المجــال وحركــة الهجــرة نحــو 

ــرب. الغ

ويسكونســن  بولايــة   )Portage( ببورتايــج  تورنــر  ولــد 
المنطقــة  هــذه  مــن  وانطلاقــاً   ،1861 ســنة   )Wisconsin(
اكتشــف خصوصيــات الغــرب الأمريــي الــذي كان يتميــز 
وقــد  الهنــود.  وبتراجــع  الأوروبيــن  المعمريــن  بتقــدم 
ــلمية،  ــة س ــادلات تجاري ــن بمب ــن الجانب ــة ب ــزت العلاق تمي
لكنهــا كانــت في الأغلــب الأعــم متوتــرة وحــادة، اضطــر 
المحميــات.  إلى  اللجــوء  إلى  المحليــون  الســكان  معهــا 
درس تورنــر بجامعــة ويسكونســن، وقــى ســنة بجامعــة 
أســتاذاً   1889 ســنة  تعيينــه  تــم  وقــد  هوبكينــز.  جونــز 
للتاريــخ بجامعــة ويسكونســن. وفي ســنة 1893، واحتفــاء 

المؤرخ الأمريكي هربرت باكستر آدمز
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ــب  ــن يج ــاكاً. لك ــوا م ــة أن يصبح ــراد إمكاني ــح كل الأف تمن
بزراعــة  فقــط  مهتــاً  يكــن  لم  المهاجــر  أن  التذكــر 
الأراضي، ذلــك أنــه كانــت توجــد أصنــاف أربعــة مــن الحدود 
هــي حــدود التاجــر وحــدود عامــل المناجــم وحــدود مربي 

الماشــية والمــزارع. 
2. كــا كانــت الحــدود بوتقــة لصنــف جديــد مــن الجنــس 
ــراد  ــخصية الأف ــراً في ش ــر كث ــط يؤث ــري، لأن الوس الب
تشــجع  كانــت  أنهــا  ذلــك  الداروينيــة،  تدعــي  كــا 
وهــذا  الديمقراطيــة.  أســاس  تمثــل  التــي  الفردانيــة 
يوضــح أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نشــأت في الغــرب 
وليــس في الــرق. يقــول تورنــر: »نلاحــظ أولاً أن الحــدود 
ــاصر. كان  ــددة العن ــة متع ــالة أمريكي ــن س ــجعت تكوي ش
الســاحل في بدايــة الاســتعمار مأهــولاً بعنــاصر إنجليزيــة 
عــى وجــه الخصــوص، لكــن اخترقــت بعــد ذلــك أفــواج 
مــن المهاجريــن القــارة إلى حــدود أراضي الغــرب غــر 
المســتغلة... إن تقــدم الحــدود جعلنــا أكــر اســتقلالية عــن 
ــة، في  ــذ البداي ــدود، من ــة الح ــهمت فرداني ــرا... أس إنجل
زرع الديمقراطيــة. لقــد حملــت معهــا الولايــات الحدوديــة 
التــي انضمــت إلى الاتحــاد خــال الربــع الأول للقــرن أصواتاً 
ديمقراطيــة عــدة، وكان لهــا تأثــر كبــر في الولايــات 
ــر  ــح تورن ــاكنتها«. ويوض ــذب س ــت تج ــي كان ــة الت القديم
ــا  أن مــا يميــز الديمقراطيــة بأمريــكا عــن نظيرتهــا بأوروب
كــون هــذه الأخــرة مصطنعــة، وترتكــز فقــط عــى أســس 

ــة.    قانوني
3. الميــزة الثالثــة والأخــرة هــو كــون الحــدود تمثــل صــام 
أمــان؛ لأنهــا تســتقبل الأفــراد الذيــن تــم اســتبعادهم 
مــن الــرق. كــا أنهــا تفتــح أبوابهــا للذيــن يحيــون حيــاة 

صعبــة عــى طــول الســاحل الأطلنطــي، ويرفضــون حيــاة 
الــذل والاســتغلال. صحيــح أن وصــول هــؤلاء كان يخلــق 
ــوضى  ــذه الف ــت ه ــن كان ــرب، لك ــاً في الغ ــوضى وعنف ف
هــي الضــان الوحيــد لتكويــن مجتمــع ديمقراطــي وحــر 

ــاو.    ومتس
وقــد اعتمــد تورنــر في بلورتــه لمفهــوم الحــدود عــى 
تحــدث كريفوكــور  آخريــن. ففــي 1784،  أعــال مفكريــن 
)Crèvecœur( في كتابــه رســائل مــزارع أمريــي عــن انبثــاق 
صنــف جديــد مــن البــر تــم احتضانــه مــن طــرف الأرض 
الموعــودة، وتخــى عــن أفــكاره المســبقة، وأصبــح معترفــا 
بالجميــل للــه ولهــذه الأرض. كــا أكــد الباحــث الفرنــي 
أليكســيس دي توكفيــل )Alexis de Tocqueville( قبــل تورنر 
عــى الــدور الــذي لعبــه الغــرب في انبثــاق المســاواة 

والديمقراطيــة في أمريــكا. 
ــه  ــك أن ــدة، ذل ــادات عدي ــدود إلى انتق ــوم الح ــرض مفه تع
ــط  ــل فق ــل يمث ــرب، ب ــاً للغ ــس مرادف ــو لي ــاً. فه ــل غامض ظ
جــزءاً منــه، حيــث تتــم الحركــة الاســتعمارية. كــا أن تقــدم 
الــرواد لا يتــم فقــط مــن الــرق نحــو الغــرب، ولكــن كذلــك 
مــن الغــرب نحــو الــرق. فقــد توجــه المغامــرون نحــو 
ــوا  ــم ذهب ــنة 1848، ث ــب س ــاف الذه ــد اكتش ــا بع كاليفورني
بنيفــادا. وقــد بالــغ تورنــر في  نحــو مــا ســيعرف لاحقــاً 
تضخيــم قيمــة الأراضي المســتصلحة، بينــا كان جــزء كبــر 
عبــارة  الحقيقــة  في  الميسيســيبي  غــرب  الأراضي  مــن 
عــن صحــاري جــرداء. فقــد كان المستكشــفون يتقدمــون 
ــس  ــرو، ولي ــة والف ــادن النفيس ــن المع ــاً ع ــرب بحث ــو الغ نح
الأراضي لزراعتهــا. كــا ظلــت مقولــة الأراضي الحــرة مجــرد 
 Homestead( وهــم. صحيــح أن قانــون الملكيــة الأسريــة
الملكيــة  إلى  الوصــول  عــى  شــجع   1862 لســنة   )Act
الخاصــة، لكــن يجــب التذكــر أنــه كان ينبغــي عــى كثــر مــن 
المزارعــن أن يبــدؤوا كمســتأجرين في المــزارع قبــل أن 
يتمكنــوا مــن شراء قطعــة أرضيــة مــن عنــد المضاربــن. وقــد 
قامــت بعــض الــركات في القرنــن الثامــن عــر والتاســع 
عــر بــراء أراضٍ مــن أجــل بيعهــا بأثمــان باهظــة في 
وقــت لاحــق. كــا أن هنــاك شــكاً في كــون الحــدود صــام 
أمــان. فــإن أخذنــا المــدن المختصــة في صناعــة النســيج 
ــن  ــرة مهاجري ــل ع ــن أص ــه م ــا أن ــيتس، لاحظن بماساسوش
توجهــوا نحــو كولــورادو، عــاد منهــم ســبعة، والســبب 
هــو عــدم توافــر المهاجريــن عــى الإمكانــات الماديــة 
التــي تمكنهــم مــن اقتنــاء الأراضي. كــا أوضحــت دراســات 
ــرب، وأن  ــن الغ ــاته ع ــس مؤسس ــرق لم يقتب ــرى أن ال أخ

للديمقراطيــة الجاكســونية أصــولاً عماليــة وحضريــة.
ــد  ــر أن يفق ــن المنتظ ــكان م ــابقة، ف ــادات الس ــام الانتق أم

ــال  ــوة خ ــود بق ــراه يع ــا ن ــه، لكنن ــدود نجاعت ــوم الح مفه
الخمســينيات مــع المدرســة التوافقيــة. فالانتصــار خــال 
وتأكــد  الديكتاتوريــات،  عــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
والاقتصــادي  العســكري  عــى  الأمريكيــة  الســيطرة 
يدعــي  متفائــل،  تأويــل  بــروز  عــى  ســاعد  والثقــافي 
الأصــل  منــذ  كان  الأمريــي  الاســتعماري  المجتمــع  أن 
ديمقراطيــاً، وأن المعمريــن كانــوا يتقاســمون المبــادئ 

الثــورة. التــي حافظــت عليهــا  نفســها 
ألــن بلينغتــون )Ray Allen Billington( بحــق  ويعــدّ راي 
خليفــة تورنــر الأمــن. فقــد نــر بــن 1940 و1980 سلســلة 
كتــب حــول قضيــة الحــدود، وتمــت إعــادة إصــدار كتابــه تاريــخ 
الحــدود الأمريكيــة الصــادر ســنة 1949 مــرات عــدة، وقــد 
أكــد فيــه عــى الطابــع الاســتثنائي للشــعب الأمريــي. 
وقــد أضــاف إلى أصنــاف الحــدود الأربعــة التــي ذكرهــا 
ــل  ــواشي والعام ــربي الم ــر وم ــدود التاج ــي ح ــر، وه تورن
في المناجــم والمــزارع، حــدود النقــل. وعــى غــرار أســتاذه 
الأوائــل  الــرواد  بــه  اضطلــع  الــذي  الكبــر  بالــدور  ذكََّــر 
اللاتينيــن  دور  وأهمــل  الأمريكيــة،  الحضــارة  بنــاء  في 
والهنــود والأفارقــة، ووضــح أن الاســتثناء الأمريــي هــو 
الديمقراطيــة والقوميــة  الغــرب، وهــي  ثمــرة مميــزات 

والبرغماتيــة. والابتــكار  والفردانيــة 
 ،)Daniel Boorstin( ــتين ــل بورس ــؤرخ دانيي ــى الم ــا أعط ك
كــرى  أهميــة  التوافقيــة،  المدرســة  إلى  المنتمــي 
لمفهــوم الحــدود الــذي أســهم في بــروز صنــف جديــد 
ــارة  ــب الق ــدد: »في قل ــذا الص ــول في ه ــر. ويق ــن الب م
نفســها نشــأ رجــل أمريــي جديــد يمكــن أن نعينــه انطلاقــاً 
مــن حركيتــه أكــر مــن ســكنه. وقــد بــدأ في مــلء المشــهد 
ــذي  ــو ال ــال، وه ــرب الانفص ــة وح ــورة الأمريكي ــن الث ــا ب م
جعــل مــن الأمــة الجديــدة عالمــاً جديــداً«. وأضــاف أن ظــروف 
ــه  ــي علي ــا ه ــة لم ــي مخالف ــرب الأمري ــدن الغ ــش بم العي
ــت  ــا أتاح ــك لأنه ــا، وذل ــكا وأوروب ــدن شرق أمري ــع بم الوض
إمكانيــة انبثــاق طائفــة متســاوية وغــر مهتمــة بثقــل 
ــس  ــاً لي ــيجاً حضاري ــدن نس ــذه الم ــكلت ه ــا ش ــاضي. ك الم
لــه مثيــل في التاريــخ. ففــي وقــت كانــت فيــه بقيــة المــدن 
طابعــاً  يأخــذ  لمــاضي  واســتحضارا  للمؤسســات،  مركــزاً 
بــه داخــل الحوليــات والمعابــد، كانــت  قدســياً، ويحُتفــظ 
المدينــة الأمريكيــة بــا مــاض، ولم يكــن هنــاك لا حقــوق 
مكتســبة ولا احتــكارات ولا جمعيــات دينيــة أو حرفيــة ولا 
ــتين  ــب بورس ــرب حس ــل الغ ــذا ظ ــرور. هك ــع الم ــات لمن علام
صــام أمــان بعيــداً عــن ســلطة المؤسســات، ولم يكــن 
هنــاك رجــال خاضعــن للخســة السياســية للــرق الــذي 

ــر.  ــه متح ــي أن يدع

ــض  ــم تعوي ــن، ت ــرن العشري ــتينيات الق ــن س ــاً م ــن انطلاق لك
صيغــة  في  بالأمريكيــن  المفــرد  صيغــة  في  الأمريــي 
يجســده  الــذي  الأمريــي،  الاســتثناء  يعــد  ولم  الجمــع. 
ــذي  ــوذج ال ــتانت، النم ــونيون البروتس ــض الأنجلوساكس البي
النظــر  بــل وجــب  يجــب أن يحتــذى مــن طــرف الأقليــات، 
إلى كل مكونــات المجتمــع الأمريــي باختــاف أطيافهــا. 
ــرذم  ــيم والت ــى التقس ــداثي ع ــد الح ــا بع ــار م وأصر التي
والنســبية الثقافيــة، مــا أضعــف المركــز وقــوى الهامــش. 
وعــى الرغــم مــن التحــول الــذي عرفتــه الكتابــة التاريخيــة 
الأمريكيــة، لم تتــم إعــادة النظــر في براديغــم الحــدود 
لأن  وذلــك  العشريــن،  القــرن  ثمانينيــات  مــن  انطلاقــاً  إلا 
بالهويــة  لارتباطــه  محظــوراً  أمــراً  يمثــل  كان  الموضــوع 
ــرض  ــم مع ــم تنظي ــنة 1991 ت ــة. وفي س ــة الأمريكي الوطني
بغــرض إزالــة القدســية عــن الغــرب، وقــد كانــت ردود الفعــل 
ــه  ــدام؛ لأن ــرف وه ــه منح ــتين بأن ــه بورس ــث نعت ــة، حي قوي
يشــكك في الوحــدة والاســتثناء الأمريــي. ولم يعــد تاريــخ 
الغــرب هــو تاريــخ الحــدود، ولا تاريخــاً رومانســياً، بــل أصبــح 
والســود  الهنــود  قضايــا  في  يخــوض  اجتماعيــاً  تاريخــاً 
المهمشــة.  الفئــات  وكل  واللاتينيــن  والنســاء  والعــال 
ولم يعــد الغــرب يمثــل جنــة فــوق الأرض، ولكــن مكانــاً حيــث 
ــامة. ــات الس ــغ النفاي ــم تفري ــة، ويت ــات الإثني ــود الصراع تس
تــم  تورنــر،  عــرض  مــن  قــرن  بعــد  إنــه  القــول،  مــؤدى 
نقــض براديغــم الحــدود الــذي أصبــح جــزءاً مــن المخيــال 
ــوم في  ــال المفه ــم إدخ ــد ت ــة. وق ــة الوطني والأيديولوجي
الجانــب الســياسي مــن طــرف جــون كنيــدي في خطــاب 
ــد  ــر رونال ــا ذك ــنة 1960، ك ــوس في س ــوس أنجل ــاه بل ألق
ــن  ــدود ع ــاد الح ــد إبع ــذا وبع ــدود. هك ــل الح ــان بفضائ ريغ
ــعبية. ــطورة الش ــاً في الأس ــا مكان ــدت له ــخ وج ــل التاري حق
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وتعلـّـق   ،)4171 )رقــم  الســنغالية  للجمهوريــة  الرســمية 

ــة  ــة والجغرافي ــام البشري ــد للأع ــم الموُح ــه بالرس منطوق

في اللغــات المحليــة.

ولا ريــب، أن الأبعــاد التاريخيــة للقضيــة، تكتــي أهميــة 

بالغــة بالنســبة لأي أمــة ترغــب في الحفــاظ عــى تراثهــا، 

نــود  الهاجــس،  وتعمــل عــى صيانتــه؛ وفي ركاب هــذا 

ــة،  ــة والجغرافي ــام البشري ــط الأع ــكالية تنمي ــتحضار إش اس

تــزال  لا  التــي  الفاضحــة،  النــاذج  بعــض  عنــد  لنتوقــف 

ــة  ــات المعني ــاث والدراس ــل الأبح ــة في مجم ــارية ورائج س

هــذا،  النــاس  يــوم  إلى  الإفريقيــة  الدراســات  بحقــل 

ــادة  ــاءة لل ــة البنّ ــراءة النقدي ــق الق ــا وف ــن تصحيحه آمل

المتاحــة. المصدريــة 

مدينــة  أشــهر  رســم  عنــد  نتوقــف  اســتطراد،  ودون 

تنِْبُكْــتُ، جوهــرة بــاد التكــرور، التــي لا تــزال  بالمنطقــة: 

قائمــة وشــاهدة عــى مــدى ســمو حضــارة المنطقــة 

منطقتنــا،  بتاريــخ  متمــرسّ  وكل  الوســيط.  العــر  خــال 

في  ســواء  التســمية  لأصــل  مختلفــة  رســوماً  ســيلاحظ 

المتــون العربيــة أو الأعجميــة. فالفرنســيون يســتعملون 

رســم تومبكتــو )Tombouctou( ويــرّون عــى تداولــه في 

دراســاتهم؛ والأنــى مــن ذلــك، أن الكثــر مــن الباحثــن 

العــرب، ممــن اهتمــوا بتاريــخ الحــوض الأوســط لنهــر النيجــر 

الفرنســية، هــم  الأعــال  تلــك  ترجمــة  اجتهــدوا في  أو 

أيضــاً يأخــذون بأخذهــم، ويرســمون اســم المدينــة كذلــك: 

تومبوكتــو أو حتــى طومبكتــو! وبذلــك، يتــم تشــويه الرســم 

ــاء  ــن أس ــرات م ــاً أن الع ــه؛ عل ــد عن ــا لا مزي ــل بم الأصي

الأشــخاص والمواقــع في المجــال المغــاربي وأرض الصحراء 

التكروريــة، تبــدأ بذلــك المقطــع: تــن، مثــل تنــدوف، وتنمــل، 

وتنجــداد، وتــن يســي، وتــن وال. ومــن أســاء الأشــخاص 

نجــد تنـــيض، وتنِْـــكل. 

مــن  الأول  المقطــع  أن  عــى  الاختصــاص  أهــل  ويطلعنــا 

الأصــل،  أمازيغيــة  كلمــة  هــو  إنمــا  »تــن«،  التســمية: 

نلاحظــه  نفســه  والمشــكل  ذات.  العربيــة:  في  وتعنــي 

أثنــاء تعريبهــم لرســم مدينــة جنــي أو جِــنِ، حيــث يضيفــون 

في أول الكلمــة حــرف الــدال، لأن الفرنســيين ومــن ســار 

عــى هديهــم مــن العــرب والعجــم، يرســمونها عــى 

النحــو التــالي: دجنــي )Djenné(. وقــس عــى ذلــك، حينــا 

ــف  ــه الأل ــف إلي ــة، ونضي ــة القديم ــة غان ــم مملك ــم اس نرس

ــة،  ــا الحديث ــأولى بغان ــة ل ــاً ألا علاق ــا(، عل ــدودة )غان المم

إسهام في تنميط رسم 
الأعلام البشرية والجغرافية

بأرض الصحراء التكرورية 
د. أحمد الشكري 
أستاذ التعليم العالي 

بجامعة محمد الخامس بالرباط

امتــداد  الكثــر عــى  الــيء  الإفريقيــة  القــارة   عانــت 

مختلــف العصــور؛ ذلــك أنــه منــذ بدايــة انتشــار الإنســان في 

ــة  ــارات البشري ــت الحض ــن الأرض، اختلق ــور م ــالم المعم الع

ــود،  أســطورة لعنــة نــوح عــى ابنــه حــام، لتبريــر دونيــة السُّ

الســفن  كانــت  ولمــا  اســتعبادهم.  ضرورة  اســتلزم  مــا 

مــزارع  في  للعمــل  الأفارقــة  العبيــد  تنقــل  الأوروبيــة 

ــوز  ــارة العج ــكان الق ــم س ــكا(، أذاقه ــد )أمري ــالم الجدي الع

مــن العــذاب في المســالك البحريــة والحقــول الفلاحيــة 

فــوق مــا يتصــوره العقــل البــري. والمدهــش في الأمــر، 

أنــه في عــزّ عــر الأنــوار، صــدر مــا يعــرف بمدونــة أو 

شريعــة الزنــج )Code Noir(، في محاولــة لإصبــاغ مســوح 

قانونيــة عــى ســلوك الأوروبي تجــاه العبيــد الســود. ثــم 

لمــا جــاء الاســتعمار الأوروبي لإفريقيــا خــال القرنــن 18 

ــد  ــخ تقالي ــاديته، ورسّ ــض في س ــل الأبي ــتمر الرج و19م، اس

ــة  ــود إلى درج ــر معه ــداً غ ــت ح ــود، بلغ ــاه الس ــدة تج جدي

ــون  ــوا يربّ ــا، كان ــن بإفريقي ــن المقيم ــياد الأوروبي أن الأس

اضطــروا  كلــا  أيديهــم،  غســل  ضرورة  عــى  أطفالهــم 

ــالي!  ــن الأه ــي م ــة زنج لمصافح

 ويمكــن القــول، إن النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، 

شــهد رجّــة عنيفــة مــن جانــب الأفارقــة تجــاه الرجــل الأبيــض؛ 

والفلســفية  الثقافيــة  الهبـّـة  تلــك  في  أساســاً  تمثلــت 

المدافعــة عــن الزنوجــة )Négritude(، التــي قادهــا إيمــي 

ســيزر صحبــة ليوبولــد ســيدار ســنغور وليــو گونــرا دمــاس 

ــة  ــد مقاوم ــاضي. وبع ــرن الم ــن الق ــع م ــد الراب ــان العق إب

مســتعرة ومســتمرة، انتهــت إبــان العقــد الســادس مــن 

ــتقلالها،  ــة اس ــدول الإفريقي ــل ال ــل ج ــن بني ــرن العشري الق

مــا ســمح لهــا بولــوج هيئــة الأمــم المتحــدة، فحظيــت 

باعتبــار ملحــوظ بــن شــعوب ودول العــالم، لكنــه ظــل دون 

ــود  ــاد اليه ــة اضطه ــع قضي ــة م ــول مقارن ــوح المأم الطم

)الهولوكوســت( عــى ســبيل المثــال لا الحــر.

وفي ظــل نســائم الحريــة، تحــرّر الخطــاب التاريخــي في 

مختلــف المراكــز العلميــة مــن نظــرة الاســتصغار والاســتعلاء 

ــول  ــرفي ح ــم المع ــى أن التراك ــي. ع ــود الزنج ــاه الأس تج

ــاً  ــرة، جانح ــود الأخ ــال العق ــه خ ــوّل بوصلت ــا، وإن ح إفريقي

إلى إبــراز إنســانيته المطهّــرة، فإنــه لا يــزال يعــاني التبعــات 

المشــوهة للزمــن المــاضي؛ مــا يدعونــا إلى بــذل مزيــد مــن 

ــوائب  ــن الش ــي م ــم التاريخ ــص المعج ــم تخلي ــد برس الجه

العالقــة. 

ونميــل إلى الاعتقــاد، أن مــن الأســباب الإســهام في بلــورة 

حيــاة  في  الشــفاهية  الثقافــة  هيمنــة  المشــكل،  هــذا 

ــراء  ــاحل والصح ــة الس ــرة لمنطق ــعوب المعمّ ــم والش الأم

إلى غايــة القــرن 18م؛ ثــم هنــاك عامــل آخــر مــوازٍ، لا يقــل 

ــوظ  ــهال الملح ــك الاستس ــن في ذل ــن الأول، يكم ــة ع أهمي

ــن في  ــن المهتم ــم م ــن وغيره ــن المختص ــر م ــدى كث ل

التعاطــي مــع تاريــخ القــارة الإفريقيــة. وحينــا تعاظــم 

في  الســلبية  وتأثيراتــه  المشــكل،  بخطــورة  الإحســاس 

ــيدار  ــد س ــل ليوبول ــس الراح ــدر الرئي ــة، أص ــة المحلي الثقاف

ســنغور عــام 1971، مرســوماً رئاســياً نـُـر في الجريــدة 
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نقوش الذاكرة



ســواء عــى المســتوى الجغــرافي أو التاريخــي. وينضــاف 

إلى مــا تقــدم، مشــكل ذو طبيعــة اســتثنائية، يتجــى في 

اختــاف المصــار حــن تســمية إحــدى المــدن، فيختلــط الأمــر 

ــة،  ــارات المصدري ــك الإش ــدون أن تل ــن، ويعتق ــى الباحث ع

تدلنــا عــى أكــر مــن مدينــة؛ بينــا المقصــود مدينــة واحدة 

ــوْ، التــي تطلــق عليهــا  بأســاء متعــددة، شــأن مدينــة كَوكَْ

المصــادر المحليــة التكروريــة كاغ أو گاو.  

ولعــل أقــى درجــات الإثــارة في الدراســات والترجــات 

العربيــة، تلــك المتعلقــة برســم اســم قبيل الفــان المتداول 

ــل  في المصــادر المحليــة وغيرهــا، وهــو مــن أشــهر القبائ

ــه  ــت ل ــث، وكان ــيط والحدي ــر الوس ــال الع ــرور خ ــاد التك بب

هجــرة شــبيهة بهجــرة القبائــل العربيــة المعقليــة مــن 

ــس؛  ــاه المعاك ــت في الاتج ــا كان ــرب، لكنه ــو المغ ــر نح م

ــة  ــط منطق ــول شري ــى ط ــرق ع ــو ال ــرب نح ــن الغ أي م

الســاحل. والمتابــع لتاريــخ هــذا القبيــل، يــدرك مــدى حيويــة 

ــة  ــة المهم ــداث التاريخي ــن الأح ــر م ــع الكث أدواره في صن

بمنطقــة الســاحل والصحــراء، وعــى رأســها نــر الإســام 

الســني المالــي بــن القبائــل التكروريــة، خاصــة لــدى تلــك 

التــي قاومــت الإســام طيلــة العــر الوســيط، شــأن البنــر 

والمــوشي )المــوسي(. وفي إطــار تفاعــات هــذه الهجــرة 

خــال القرنــن 14 و15م، نتفهّــم تخــيّ أهــل كانم-برنــو عــن 

ــي.  ــب المال ــم المذه ــافعي، واعتناقه ــب الش المذه

وبالعــودة إلى قضيتنــا الأســاس، نســجل مــرة أخــرى، مــدى 

والمترجمــن  الباحثــن  تعامــل  في  والتخــاذل  التســاهل 

مــع الرســم الأصيــل لاســم قبيــل الفــان، حيــث يســتعملون 

رســم البــول عــوض الرســم المنــوه بــه، مســتهدين في 

. والواقــع، أن   Peuls:الفرنســيين بالنطــق والرســم  ذلــك 

ــه  ــل بول�لََ ــتدعاء قبي ــا إلى اس ــؤدي بن ــل ي ــذا العم ــل ه مث

أو بولــل، المنتــر في حــوض التشــاد أكــر مــا يســتدعي 

ــوري؛  ــة الكان ــة بلغ ــان أو الفلان ــود؛ أي الف ــل المقص القبي

العــرب  نحــن  نقــوم  لمــاذا  الجانــب:  هــذا  في  ونتســاءل 

بالترجمــة، مادامــت الأصــول المصدريــة التكروريــة العربيــة 

تمدّنــا بالاســم ورســمه )الفــان(، كــا الحــال مــع غانــة 

ــنَ؟! ــم ماسِ ــي أو إقلي وجن

أخــراً، نرغــب في التوقــف عنــد اصطــاح بــاد الســودان 

الدراســات  مجمــل  في  الراهــن  الوقــت  إلى  المتــداول 

بــاد  باصطــاح  تعويضــه  وأقــرح  والأعجميــة،  العربيــة 

ــاد  ــو إلى اعت ــيط. وإذ ندع ــر الوس ــبة للع ــرور بالنس التك

ــا في  ــة، فإنن ــمية القديم ــذ التس ــرح، ونب ــوم المق المفه

ــة  ــدلالات اللاصق ــوان وال ــرة الأل ــتبعد مح ــه، نس ــت ذات الوق

بهــا منــذ أقــدم العصــور )الســود= الشــياطين/ البيــض= 

الملائكــة(، ونرحــب بــأي اقــراح جديــد يقــوم عــى أســاس 

للمختصــن  ويمكــن  الجغــرافي؛  أو  الثقــافي  التمييــز 

ــم  ــوا ه ــاصر، أن ينتخب ــم أو المع ــر القدي ــن بالع المهتم

أيضــاً، ويتواضعــوا عــى مصطلحــات جديــدة، لا تشُــتم فيهــا 

رائحــة اللعنــة والدّونيــة والشــيطنة. 

وللتذكــر، نشــر إلى أن أســطورة لعنــة نــوح عــى ابنــه حام 

)اللعنــة ← السّــواد ← الدونيــة / الاســتعباد(، قد اســتوقفت 

واجتهــد  1406م(،  )ت.  خلــدون  بــن  عبدالرحمــن  العلامــة 

ــص  ــة للتمحي ــات التاريخي ــاع الرواي ــه في إخض ــا كعادت صاحبن

والقــراءة النّقديــة، ثــم انتهــى إلى دحــض أســاس الروايــة 

بتبريــر علمــي، مُعزيــاً ســبب السّــواد في الإقليــم الأول 

والثــاني مــن المعمــور إلى »إفــراط الحــر«، وليــس إلى 

ــرارة  ــدة الح ــل في ش ــه المتمث ــل ذات ــوح؛ وأن العام ــة ن لعن

ــد  ــوب ]يقص ــاة في الجن ــارة والحي ــن الع ــع م ــو »المان ه

ــتواء[«. ــط الاس ــوب خ جن

الســود  دونيــة  فكــرة  أن  الجانــب،  هــذا  في  يهمنــا  ومــا 

الوضــع  عــى  مهيمنــة  اســتمرت  للاســتعباد،  الموجبــة 

الحضــارات  جــلّ  في  والاقتصــادي  والاجتماعــي  الثقــافي 

والفارســية  والهنديــة  )الصينيــة  19م  القــرن  غايــة  إلى 

والساســانية والإغريقيــة والرومانيــة والعربيــة الإســامية 

والغربيــة إلــخ(، مــروراً بعــري النهضــة والأنــوار الأوروبيــن 

)15-18م(، وصــولاً إلى مرحلــة اســتعمار إفريقيــا خــال القــرن 

19م. وقــد لا نجــد وصفــاً دقيقــاً لهــذه الحالــة/ المعانــاة، مثل 

مــا قدمــه المــؤرخ والمفكــر الكامــروني أشــيل مبيمبــي 

ــال:  ــث ق ــن، حي ــن الزم ــد م ــو عق ــل نح )Achille Mbembe( قب

»كان الزنجــي ]في الفكــر الغــربي إبــان القــرن 18م[، ينُظــر له 

عــى أنــه نمــوذج أولي لصــورة قبــل بشريــة، غــر قــادر على 

ــاج ذاتــه، ]...[ وهــو بذلــك  التخلــص مــن حيوانيتــه وإعــادة إنت

يبتعــد عــن معياريــة النــوع البــري«. تبعــا لذلــك، صــار لزامــاً 

عــى الأفارقــة أن يقاومــوا عبوديــة مزدوجــة: اقتصاديــة 

ــو، في  ــار إمب ــد مخت ــة أحم ــر العلام ــا يذك ــيكولوجية، ك وس

تقديمــه للمجلــد الأول مــن »تاريــخ إفريقيــا العــام« )ص 10(.

والقــارئ العــربي أو غــره مــن المؤمنــن بســمو إنســانية 

البشريــة جمعــاء، ســيتفهّم الاعتبــارات الموجبــة لطرحنــا 

)ضرورة اســتبدال مفهــوم بــاد الســودان بمصطلــح بــاد 

التكــرور(؛ عــى أن عــدداً غــر قليــل مــن المختصــن الغربيين 

الاحتفــاظ  بــرورة  متحجّجــن  يرفضونهــا،  وغيرهــم، 

بالمصطلــح الأصــي )بــاد الســودان/ الزنــج( بداعــي تداولــه 

ــة  ــيط، وأن الأمان ــر الوس ــال الع ــة خ ــادر العربي في المص

ــم.  ــك بموقفه ــي التمس ــة تقت العلمي

طبعــاً، مثــل هــذا التبريــر، تحكمــه خلفيــات أضحــت متجــاوزة؛ 

ــا روايــة المســعودي )ت. 957م( نقــاً عــن  إذ لــو صــحّ لتبنّين

ذكــر  في  217م(  نحــو  )ت.  غالينــوس  الرومــاني  الحكيــم 

ــى  ــة. زد ع ــة والبدني ــم الفكري ــود ومميزاته ــاف الس أوص

ذلــك، فإنــه بالعــودة إلى أقــدم المصــادر المدونــة ذات 

ــا  ــن بعده ــة وم ــة الإغريقي ــد أن الثقاف ــا، نج ــة بإفريقي الصل

الرومانيــة، تداولــت اصطــاح »الوجــوه المحروقــة = السّــود 

= Æthiopes«، للإشــارة إلى القبائل والشــعوب المســتعمرة 

ــرى. ــراء الك ــوب الصح ــع جن ــرافي الواق ــاء الجغ للفض

ــارخ  ــض ص ــام تناق ــنا أم ــد أنفس ــدم، نج ــا تق ــى م ــاً ع عطف

ينفــر هــؤلاء مــن اصطلاحــات ثقافتهــم  وفاضــح: لمــاذا 

المقابــل،  في  منهــا؛  ويشــمئزون  الخاصــة  وحضارتهــم 

يتعلقــون أو يتشــبثون باصطلاحــات المصــادر العربيــة، أليــس 

حريــاً بهــم اســتعمال اصطــاح بــاد الوجــوه المحروقــة 

عــوض التســمية العربيــة: بــاد الســودان أو بــاد الزنــج؟! 

ــت  ــوح تهاف ــكل وض ــنّ ب ــر، ويتب ــرج كب ــاهم ح ــا، يغش ههن

تبريرهــم، المســتخفي في عبــاءة الأمانــة العلميــة.

وقصــارى القــول، علينــا اســتفراغ الجهــد لإســقاط أســطورة 

ــي كادت  ــا الت ــف تبعاته ــام، ونس ــه ح ــى ابن ــوح ع ــة ن لعن

أن تصبــح ذات طبيعــة جينيــة لــدى بعضهــم، ثــم العمــل 

بشــكل حثيــث عــى إيجــاد وخلــق مفاهيــم ومصطلحــات 

جديــدة، قــادرة عــى احتــواء إنســانيتنا البنّــاءة، ومُتشــوّفة 

لإقامــة حــوار هــادئ، ومفعــم بــروح التثاقــف الســلمي 

بــن الحضــارات. ومــن رام الاســتزادة عــن الموضــوع، يمكنــه 

العــودة لدراســتنا: »عتبــة الألــوان في كتابــة تاريــخ إفريقيا: 

ــدارات  ــن إص ــوح«، ضم ــة ن ــطورة لعن ــض أس ــبيل دح في س

ــنة 2023. ــة لس ــة المغربي ــة المملك أكاديمي

الأعــام  رســم  تنميــط  عــى  العمــل  إن  نقــول  وختامــاً، 

البشريــة والجغرافيــة بمنطقــة الســاحل والصحــراء، أضحــى 

حاجــة ملحّــة في حقــل الدراســات الإفريقيــة، رغبــة في 

تأصيــل الــدرس العــربي المتعلــق بتاريــخ قارتنــا.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

الغناء.. تعبير ونغم ثقافي 
يصدح في »اليونسكو«

يعــدّ الغنــاء واحــداً مــن أكــر أشــكال الفنــون انتشــاراً في ثقافــات العــالم، ينتمــي إلى حيــث 
يريــد، يتناغــم وبيئتــه المحيطــة اجتماعيــاً، ويتجــاوز تلــك الحــدود ليقدمهــا إلى ثقافــات 
العــالم الأخــرى، تعبــراً عــن التواصــل الثقــافي، هــذا الشــكل الفنــي اســتطاع في كثــر مــن 
دول العــالم أن يصمــد أمــام الغنــاء العــري، وحافظــت عليــه الأجيــال رغــم التحديــات، بــل إن 
بعضــه قولــب نفســه بصيغــة عصريــة؛ كي يظــل شــاهداً عــى هــذه الثقافــة، ويتمســك بإرثــه.

ــاء  ــون الغن ــظ فن ــالم أن تحف ــن دول الع ــد م ــتطاعت العدي اس

الأمــم  منظمــة  في  تســجيلها  خــال  مــن  الضيــاع،  مــن 

الــدول  تلــك  ومــن  والثقافــة،  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 

ــر ينســب فــن نعرفــه جميعــاً، ألا وهــو  ــر، فللجزائ كانــت الجزائ

فــن »الــراي« الجزائــري الشــعبي، الــذي حظــي بموقعــه 

المــادي  غــر  الثقــافي  للــراث  التمثيليــة  القائمــة  عــى 

و»الــراي«  2022م.  عــام  في  »اليونســكو«  في  للبشريــة 

اتخذهــا فنانوهــا  التــي  الشــعبية  الفنــون  نــوع مــن  هــو 

كوســيلة لنقــل الواقــع الاجتماعــي دون قيــود أو رقابــة، 

ــة  ــب والحري ــل الح ــات مث ــراي موضوع ــيقى ال ــاول موس وتتن

والضغــوط الاجتماعيــة. كان الــراي يمــارس في الأصــل في 

البيئــات الريفيــة بغنــاء النصــوص الشــعرية باللهجــة العربيــة 

العاميــة، مصحوبــة بموســيقى تقليديــة، وفي مطلــع القــرن 

العشريــن، أضيــف لفــن غنــاء الــراي مــا هــو متجــاوز الحــدود، 

ــة، أولاً عــى  ــراي شــهرة تدريجي وبمــرور الوقــت، اكتســب ال

ــم  ــاف، ث ــات الزف ــوس وحف ــاء الطق ــي أثن ــتوى الوطن المس

عــى المســتوى العالمــي بفضــل فنانــن عرفــوا عالميــاً 

ــروض  ــوا الع ــن نقل ــي، الذي ــاب مام ــد والش ــاب خال ــل الش مث

مــن الأماكــن المغلقــة إلى الأحــداث الثقافيــة والاحتفــالات 

والمهرجانــات الوطنيــة والدينيــة. وأصبحــت رســائل فــن الــراي 

ــاً  ــا نوع ــراي باعتباره ــيقى ال ــر إلى موس ــات ينظ ــة، وب عالمي

موســيقياً للشــباب، وتمثــل لهــم قنــاة للتعبير عن مشــاعرهم 

في ســعيهم إلى التحــرر مــن القيــود الاجتماعيــة. يصنــع 

الموســيقيون آلاتهــم الموســيقية ويزينونهــا بأنفســهم، 

ــال  ــن خ ــمي، م ــر رس ــكل غ ــة بش ــذه المعرف ــل ه ــم نق ويت

ــب. ــال التدري ــن خ ــمياً م ــة، أو رس الملاحظ

ولا يختلــف الأمــر كثــراً في سردينيا بإيطاليــا، فالأغاني الرعوية 

أ تينــوري« ســجلت عــى  في سردينيــا والمســاة »كانتــو 

القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة 

في عــام 2008م. وتتنــاول كلماتهــا مــن القصائــد القديمــة 

والسياســة.  والبطالــة  الهجــرة  موضوعــات  المعــاصرة  أو 

تقليديــة  ثقافيــة  تعبــرات  هــذه  الأغــاني  اعتبــار  ويمكــن 

ــة  ــة الرعوي ــوري في الثقاف ــو أ تين ــأت الكانت ــاصرة. ونش ومع

في سردينيــا، وهــي تمثــل شــكلاً مــن أشــكال الغنــاء المتعــدد 

الأصــوات، تؤديــه مجموعــة مــن أربعــة رجــال باســتخدام أربعــة 

أصــوات مختلفــة، تســمى »باســو وكونــرا وبوتــي وميســو 

بوتــي«، يتــم أداء هــذا الغنــاء مــن قبل رجــال يقفــون قريبين 

ــر  ــن الن ــة م ــردون قطع ــون المنف ــي المغن ــرة، ويغن في دائ

ــة.  ــة مصاحب ــرى جوق ــوات الأخ ــكل الأص ــا تش ــدة، بين أو قصي

ويعيــش معظــم الممارســن في منطقــة بارباجيــا وأجــزاء 

ــاء لديهــم متأصــل إلى  أخــرى مــن وســط سردينيــا، وفــن الغن

ــاً  ــة. وغالب ــات المحلي ــة للمجتمع ــاة اليومي ــر في الحي ــدّ كب ح

ــو  ــاة س ــة المس ــات المحلي ــاً في الحان ــم أداؤه تلقائي ــا يت م

ــات  ــل حف ــمية، مث ــر رس ــبات الأك ــاً في المناس ــري، وأيض زيل
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ــه  ــينو. ويواج ــال بارباريس ــة وكرنف ــالات الديني ــاف، والاحتف الزف

هــذا الغنــاء التحديــات بســبب تراجــع الثقافــة الرعويــة وزيــادة 

الســياحة في سردينيــا.

تــم  الــذي  أشــولا«  »كاتــا  فــن  فــإن  أوزبكســتان،  وفي 

التمثيليــة  القائمــة  عــى  2009م  عــام  في  تســجيله 

ــن  ــوع م ــو ن ــة، فه ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق لل

الأغــاني التقليديــة التــي تشــكل جــزءاً مــن هويــة مختلــف 

شــعوب وادي فرغانــة في أوزبكســتان، والــذي يعــد أيضــاً 

مناطــق  وبعــض  والأتــراك،  والأيغــور  للطاجيــك  موطنــاً 

ــاء  ــن غن ــع ف ــتان. يجم ــتان وكازاخس ــتان وطاجيكس قيرغيزس

كاتــا أشــولا التــي تعنــي حرفيــاً »الأغنيــة الكبــرة«، بــن 

ــعر  ــة والش ــيقى الآلي ــاء والموس ــة والغن ــون المسرحي الفن

مجموعــة  ويغطــي  المقدســة،  والطقــوس  الشرقــي 

مــن الموضوعــات، مــن الحــب إلى المفاهيــم الفلســفية 

واللاهوتيــة للكــون والطبيعــة، مــع تــرك بعــض المجــال 

للارتجــال. يتــم نقلــه شــفاهياً مــن المعلــم إلى التلميــذ مــن 

جيــل إلى آخــر خــال فــرة تدريــب شــاقة، ويؤديه اثنــان على 

الأقــل، وخمســة كحــد أقــى. في الوقــت الحــاضر، يعــد 

كاتــا أشــولا تعبــراً مهــاً عــن الهويــة الثقافيــة الأوزبكيــة، 

التــي يمكــن أن تعــزز الحــوار بــن الثقافــات، وللحفــاظ عــى 

هــذا التقليــد القابــل للاســتمرار، ينبغــي تعزيــز المهرجانــات 

والمســابقات والأنشــطة الأخــرى المختلفــة التــي تنظمهــا 

بالفعــل حكومــة أوزبكســتان، مــن خــال تقديــم برامــج لنقــل 

التوثيــق مــن خــال  الشــباب، وعــن طريــق  التقليــد إلى 

إنشــاء قاعــدة بيانــات وتنظيــم المؤتمــرات، ومــا إلى ذلــك 

ــة. ــة الأوزبكي ــن الهوي ــزء م ــذا الج ــى ه ــاً ع حفاظ

ويتميــز غنــاء »أوجكانجــي« في كرواتيــا باســتخدام تقنيــة 

خاصــة لاهتــزاز الصــوت، يتــم إنشــاؤها بوســاطة الحلــق، وقــد 

تــم تســجيله عــى قائمــة الــراث الثقــافي غــر المــادي الذي 

يحتــاج إلى الصــون العاجــل في 2010م. يعــرف هــذا النــوع 

مــن الغنــاء في منطقــة دالماســيا، ويؤديــه اثنــان أو أكــر مــن 

المغنــن، رجــالاً ونســاءً، تســتمر كل أغنيــة طالمــا أن المغنــي 

الرئيــس قــادر عــى حبــس أنفاســه. تعتمــد الألحــان عــى 

مقاييــس نغميــة محــدودة، وتغطــي الكلــات موضوعــات 

متنوعــة كالحــب والقضايــا الاجتماعيــة والسياســية. حــاة 

مــن  منظمــة  مجموعــات  هــم  الغنائيــة  الثقافــة  هــذه 

ــارات  ــل المه ــون نق ــن يواصل ــة الذي ــد المحلي ــي التقالي حام

ــا  ــات في كرواتي ــم في المهرجان ــون قراه ــة، ويمثل والمعرف

وحــول العــالم. وعــى الرغــم مــن أن أوجكانجــي يتــم نقلهــا 

بشــكل شــفهي، إلا أن الوســائط الصوتيــة والمرئيــة والتدريــب 

المنظــم داخــل مجموعــات الفولكلــور المحليــة تلعــب الآن دوراً 

متزايــداً في نقلهــا. ومــع ذلــك، فــإن بقــاء تقنيــات اهتــزاز 

الصــوت الفرديــة والعديــد مــن أشــكال الغنــاء الثنــائي المقطع 

ــم  ــن وقدرته ــن الموهوب ــى المغن ــر ع ــكل كب ــد بش يعتم

عــى الأداء ونقــل معرفتهــم إلى الأجيــال الجديــدة. وقــد أدت 

الصراعــات والهجــرة مــن الريــف إلى المــدن إلى تقليــص عــدد 

ســكان المنطقــة، وإحــداث التغيــرات في أســاليب الحيــاة، مــا 

أدى إلى انخفــاض حــاد في عــدد المؤديــن، وفقــدان العديــد 

ــاء. ــن الغن ــة م ــواع القديم ــاليب والأن ــن الأس م
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حوار العدد

عبير يونس  
كاتبة - سوريا

الشيخة صبحة الخييلي: 
 تفاصيل دقيقة عن ماضي الإمارات 

ُ
وثقت

لم يطرحها أحد من قبلي    

كنــوع مــن التقديــر للــاضي القريــب وللمــوروث الإمــاراتي، والإيمــان بدورهــا بالحيــاة، اتجهت 
الشــيخة صبحــة الخييــي، أرملــة الشــيخ ســعيد بــن شــخبوط آل نهيــان، رحمــه اللــه، إلى 
إصــدار عــدد مــن الكتــب التــي وثقــت فيهــا الكثــر مــن تفاصيــل الحيــاة في الإمــارات، وبيّنــت 
مــاضي الأجــداد، والقيــم التــي غرســوها في أبنائهــم، وتناولــت في كل إصــدار جانبــاً محــدداً، 
معتمــدة عــى ذاكرتهــا وطريقــة معيشــتها في المــاضي، وهــي تشــابه حيــاة الإماراتيــن 
في ذلــك الوقــت. فجــاء إصدارهــا الأول بعنــوان »ويــن الطــروش«، ومــن ثــم توالــت الإصــدارات، 
وهــي: »ويــن الخيــل دواء العليــل«، و»خراريــف« و»نهيــان بــن مبــارك رجــل التســامح« و»عقــد 

اللؤلــؤ«. 

وبهــذا تقــدم الشــيخة صبحــة تجربــة مهمــة مــن التجــارب 

ــي  ــارة الت ــة المن ــى بمثاب ــة؛ ليبق ــراث الدول ــت ت ــي وثق الت

ــا  ــه في حديثه ــت عن ــا تحدث ــو م ــال، وه ــيء درب الأجي ت

لـ»مراود«: 

ــاول  ــي تتن ــب الت ــن الكت ــدداً م ــدارك ع ــن إص ــدف م ــا اله * م

ــة؟ ــاة البادي حي

** كانــت هنــاك فكــرة تــرادوني منــذ كنــت أســمع كلامــاً 

عــن البــدو، تبــن عــدم المعرفــة بحياتهــم وتقاليدهــم، 

ولذلــك كنــت أقــول لنفــي دائمــاً مــا الــذي يجــب عــيّ أن 

أفعلــه دفاعــاً عــن أهــي، ولهــذا عملــت مــن خــال الكتــب 

التــي أصدرتهــا عــى أن أبــنّ حياتهــم باعتبــاري قــد تربيــت 

ــاة  ــروءة والحي ــجاعة والم ــاتي الش ــم، ولم أرَ في حي بينه

ــها. ــا نعيش ــي كن ــة الت ــة المترابط الاجتماعي

كل هــذا ألهمنــي أن أكتــب الــذي عشــته ورأيتــه مــن خــال 

عائلتــي وجيراننــا وجيرانهــم، وكل شيء مــن الأحــداث التــي 

رأيتهــا في ذلــك الوقــت، ولم أتكلــم بالمديــح بقــدر مــا 

هــو نقــل للواقــع الــذي عايشــته، مــن شــجاعة ومســاعدة 

للجــار، فقــد كان هنــاك رجــل واحــد في »الفريــج« يهمــه كل 

بيــوت الفريــج، لمــا يتمتــع بــه مــن علــم وفطنــة ومــروءة، 

لدرجــة أنــه كان يمــر يوميــاً عــى البيــوت، ويســأل أصحابهــا 

إن كانــوا يحتاجــون شــيئاً، وهــذه عــادات قلــا نراهــا إلا 

عنــد البــدو. وهكــذا بــدأت بالكتابــة عــن تلــك المرحلــة، ورأت 

كتبــي النــور. 

ــات إلى  ــال الثلاثيني ــي خ ــة أبوظب ــروش – بداي ــن الط * »وي

الســتينيات مــن القــرن العشريــن« كان أول إصداراتــك، 

فــاذا الــذي طرحتيــه في هــذا الكتــاب؟ 

ــة  ــال تجرب ــن خ ــة م ــاة البادي ــت حي ** تناول

وقدمــت  بنفــي،  عشــتها  حقيقيــة 

تفاصيــل ومعلومــات دقيقــة لم يطرحهــا 

أحــد مــن قبــي، كــوني ابنــة البيئــة، وقــد 

وطراوتــه  بحلاوتــه  الزمــان  ذلــك  عايشــت 

البــدو  وقســاوته وتحدياتــه، فــردت حيــاة 

ــتهم  ــرق معيش ــم وط ــم ومعتقداته وحياته

وصناعتهــم، وطــرق تداويهــم، واتقفــت مــع 

بكتــاب  وتبعتــه  النــزوري،  فاطمــة  الإعلاميــة 

»ويــن الخيــل دوا العليــل«، واســتعرضت التــداوي 

النباتــات  مــن  العديــد  باســتخدام  البدايــة  في 

ــان  ــر ولب ــرة والزع ــل والم ــل »الخي ــاب، مث والأعش

الذكــر«، وكانــت هنــاك متخصصــات بمــداوة النســاء 

بــأولاد، وعلاجهــن مــن أجــل الحمــل  اللــواتي لم يرزقــن 

والإنجــاب، كــا عرفنــا مــا يســمى العــاج بالــي عــن طريــق 

المعالــج الــذي يســمى بـ»الوســم«، والــذي كان يعــرف أين 

ــم«. »يتوس

وكان الــر يمتــد مــن »الحفــار« وصــولاً إلى العــن، وكان 

المعالجــون موجــودون في كل المناطــق، ومــن أشــهرهم 

الطبيــب ســالم بــن شــهيل الخيــي، رحمــه اللــه، الــذي 

ــل«.  ــات »الخي ــتخدم نب ــى الأضراس، وكان يس ــج حت كان يعال

ــرة«،  ــر والم ــان الذك ــن »لب ــكله ب ــراوح ش ــات ي ــل« نب و»الخي

وكان يســتخدم لعلاجــات كثــرة لمــا لــه مــن قــدرة عــى 

تســكين الألم ومعالجــة الأمــراض مثــل الرمــد الــذي يصيــب 

العيــون وآلام الأذن وغــر ذلــك.

* ماذا تبقى الآن من هذه العلاجات؟

يعــرف  لا  الــذي  يفتقدهــا  لكــن  موجــودة،  زالــت  مــا   **

عمــري  بمثــل  هــم  مــن  الآن  ولغايــة  فوائدهــا، 

يســتخدمونها، وحتــى حــن أســافر أحمــل معــي الأعشــاب 

ــن  ــتخدمها ح ــد اس ــل«؛ لأني ق ــنمكي« و»الخي ــل »الس مث

ذلــك. إلى  أحتــاج 

* مــاذا عــن توثيقــك للحيــاة الاجتماعيــة في الباديــة، وقــد 

ــى  ــت تحُ ــي كان ــف« الت ــك »الخراري ــال كتاب ــن خ ــتِ م وثق

ــال؟  للأطف

ــا وســهراتنا في  ــا نقــي ليالين ــوا يســألونني كيــف كن ** كان

يكــن لدينــا ألعــاب، وكنــا نســتخدم ذلــك الزمــن، في وقــت لم 
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حوار العدد

العظــام الصغــرة، ننظفهــا بعــد أن نأخذهــا مــن الذبيحــة، 

لنلعــب بهــا عــى الرمــال. كنــا نلعــب الأولاد والبنــات معــاً، 

ــدة  ــت الج ــات، وكان ــن البن ــع نح ــا نجتم ــل كن ــول اللي ــد حل وعن

أو الأخــت الكبــرة تقــص علينــا القصــص التــي ترســخت في 

ذاكــرة جيلنــا، بالمقابــل كانــت لــأولاد قصصهــم المختلفــة عــن 

قصصنــا. ولم نكــن نعــرف مــا مصــدر هــذه »الخراريــف« التــي 

ــاب.  ــا في كت ــي وثقته ــامعنا، إلا أنن ــى مس ــروى ع ــت تُ كان

* ما الفائدة التي كانت تعود بها هذه القصص عليكم؟ 

** كانــت تســاعدنا عــى نمــو الخيــال، فحــن يــروون عــن »البنت 

ــه،  ــا االل ــدة، رحمه ــة. والوال ــا الحماس ــت تأتين ــاطرة« كان الش

كانــت تقــول »كل مُــزاح وفيــه غــز رمــاح«، ولهــذا كانــت تضيــف 

عــى كل قصــة كلــات أو حكــاً مــن أجــل أن نســتفيد منهــا. 

ــك،  ــر كتب ــاً لآخ ــاء عنوان ــذي ج ــؤ« ال ــد اللؤل ــة »عق ــا قص * م

ــة؟  ــك الاجتماعي ــن حيات ــاً م ــاً مه ــه جانب ــت في وتناول

الشــيخ  زوجــي  لي  أهداهــا  هديــة  أول  اللؤلــؤ  عقــد   **

ســعيد بــن شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، يوم 

تزوجتــه، وهــو مــن أوائــل عقــود اللؤلــؤ في أبوظبــي، حيــث 

ــب. ــى الذه ــا ع ــاء حينه ــادت النس اعت

ولم أكتــفِ بتســمية الكتــاب عقــد اللؤلــؤ، بــل وضعــت صــورة 

هــذا العقــد الــذي مــا زلــت أحتفــظ بــه عــى الغــاف، وقــد 

اســتغرق تصويــر العقــد ســاعات طويلــة في الاســتديو، 

في  وأسرد  الحقيقــي،  اللؤلــؤ  جماليــة  أظهــر  أن  لأجــل 

ــد أن  ــخصية، بع ــرتي الش ــل س ــن تفاصي ــد م ــب العدي الكات

انتقلــت للعيــش في قــر الحصــن في فــرة حكــم الشــيخ 

شــخبوط بــن ســلطان، رحمــه اللــه، لأبوظبــي في فــرة 

ــاضي. ــرن الم ــن الق ــتينيات م الس

* تفاعلــت أيضــاً مــع القيــم المتأصلــة في الدولــة، وأصــدرت 

ــامح«،  ــل التس ــارك رج ــن مب ــان ب ــيخ نهي ــوان »الش ــاً بعن كتاب

فــا الــذي أردت إظهــاره؟  

التســامح،  وزيــر  مبــارك،  بــن  نهيــان  الشــيخ  معــالي   **

نموذجــاً فريــداً، والــكل يعــرف عنــه التســامح والتواصــل 

الاجتماعــي، وقــد عرفتــه في قــر الحصــن قبــل زاوجــه 

الشــيخ  مجلــس  إلى  الذهــاب  يحــب  وكان  ابنتــي،  مــن 

ــاً  ــد عالم ــرة وج ــه، وذات م ــه الل ــلطان، رحم ــن س ــخبوط ب ش

مــن علــاء الســعودية يدعــى عبدالرحمــن المبــارك، وقــال 

ــأن  ــه ش ــيكون ل ــك س ــارك، إن ابن ــيخ مب ــده الش ــا لوال وقته

كبــر، وبالفعــل قــد تنبــأ بهــذه المقولــة بمــا حققــه الشــيخ 

ــد.  ــا بع ــارك في ــن مب ــان ب نهي

ــد  ــة عن ــم المهم ــن القي ــد م ــامح كواح ــن التس ــا ع * حديثن

ــة؟  ــل البادي أه

ــي  ــامح، وه ــرب التس ــة والع ــل البادي ــيمة أه ــزة وش ** مي

الــذي  القــادر  الإنســان  إلا  بهــا  يتميــز  إنســانية لا  صفــة 

يتحــى بالصــر وحــب النــاس. 

ــز أهــل الباديــة كــا  * بعــد إصــدارات عــدة مــا أكــر مــا يمي

ــن؟  تري

ــم  ــب ويتعل ــرة يذه ــس ع ــر الخم ــذ عم ــع من ** كان الياف

يتحــدون  وكانــوا  الحبــارى،  ويصطــاد  بالصقــور،  الصيــد 

الصيــد. في  بعضهــم 

كــا كان الأولاد يجلســون مــع الرجــال منــذ عمــر اثنتــا عــرة 

لــه، وكانــت  الــذي لا حــدود  ســنة، ويتعلمــون الاحــرام 

هنــاك تقاليــد مجتمعيــة عنــد الرجــال في التعامــل مــع 

ــاء. ــات والنس البن

ــة  ــر ومعرف ــي الأث ــة، وبتقف ــة بالفراس ــل البادي ــز أه وتمي

طوالــع النجــوم، وتحديــد الجهــات الأربــع، كــا قســموا 

أوقــات اليــوم بالترتيــب الآتي: )الفجــر، ثــم طلــوع الشــمس، 

الضحــى  ثــم  الضحــى،  وقــت  تقريبــاً  بســاعة  وبعدهــا 

ــر  ــن - الظه ــن الصلات ــم ب ــر، ث ــم الظه ــالي، ث الع

 - الكبــر  العــر  وقــت  يليهــا   - والعــر 

أول وقــت العــر - ثــم بعــد العــر بعــر، 

وقبــل غــروب الشــمس بفــرة قصــرة يــأتي 

وقــت العصــر المــاسي، ثــم المغــرب، ويليــه 

العشــاء، ثــم وقــت بعــد العشــاء بعشــاء، 

وأخــراً الهيعــة؛ أي قبــل الفجــر(. 

 

* مــا أهميــة الكشــف عــن هــذه المعلومــات 

للأجيــال؟

** إن كل مــا تــم الحديــث عنــه من مصــادر تراثنا، 

ومــن المهــم للأجيــال التعــرف إلى هــذا التراث، 

والتعــرف إلى كيــف عــاش الأجــداد حيــاة صعبــة، 

ــا  ــة، وفيه ــعيدة وشريف ــاة س ــت حي ــا كان لكنه

الكبــر  عــى  ولهــذا  الجميلــة،  المعــاني  كل 

أن يعلـّـم الصغــر عــن تلــك الحيــاة مــن أجــل ألّّا تندثــر.

ــدرت  ــد أص ــاعرة، وق ــن ش ــراث تعتبري ــق ال ــب توثي * إلى جان

ــن  ــا ع ــك أن تحدثين ــل ل ــة«، فه ــوار طيب ــوان »أن ــاً بعن ديوان

ــة؟ ــذه التجرب ه

** كنــت أقــول الشــعر منذ زمــن بعيــد، فهو موهبة بالنســبة 

لي، ولكــن عندمــا تسلســلت أفــكاري وكنــت أزور حينهــا مكة 

والمدينــة المنــورة، بــدأت بكتابــة الأناشــيد النبويــة، وكتبــت 

قصيــدة جــاء في مطلعهــا: 

ــور  ــن ن ــب م ــتنار القل ــت واس ــة ولاح ــن طيب ــوار م ــت الأن بان

الحبيــب

ــف  ــات في وص ــم الأبي ــت تنظ ــة ولاح ــان بالفرح ــادت الألح ش

ــب الحبي

ــا  ــل منه ــوارح والعل ــت الج ــك ارتاح ــه في قرب ــول الل ــا رس ي

ــب تطي

ــن  ــوان م ــرت الأك ــت عطّ ــار فاح ــذا الأزه ــرك ك ــذا عط ــن ش م

ورد وطيــب

* ما جديدك للفترة المقبلة؟

** هنــاك كتــاب جديــد ســيصدر قريبــاً بالتعــاون مــع جامعــة 

»تربيــة  بعنــوان  الإنســانية،  للعلــوم  زايــد  بــن  محمــد 

يعيشــون  وكيــف  للأجيــال،  اســتعراض  وفيــه  الأجيــال«، 

حياتهــم، إلى جانــب العديــد مــن النصائــح التــي تحثهــم 

الدولــة والتمســك بهويتهــا وتراثهــا.  عــى حــب 
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الخيمــة التقليديــة ليســت مجــرد مــكان للســكن، بــل هــي رمــز ثقــافي يحمــل في طياتــه أبعــاداً 
اجتماعيــة واقتصاديــة وتاريخيــة، تعكــس حيــاة البــداوة وقيمهــا الأصيلــة. شــكلت الخيمــة 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة المجتمعــات البدويــة في مختلــف أنحــاء العــالم، خاصــة في المناطــق 
ــع  ــم م ــا المتناغ ــل، وتصميمه ــأوى متنق ــددة ك ــا المتع ــام بأدواره ــز الخي ــة. وتتمي الصحراوي

ــة. ــة الطبيع ــري في مواجه ــداع الب ــزاً للإب ــا رم ــا يجعله ــية، م ــة القاس ــروف البيئي الظ

الخيمة التقليدية.. 
رمز البداوة وجسر بين 

الماضي والحاضر

نشأة الخيمة التقليدية ودورها عبر التاريخ:
ظهــرت الخيــام التقليديــة منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ، حيث 
ــة،  ــوة الطبيع ــن قس ــه م ــأوى يحمي ــان إلى م ــاج الإنس احت
وفي الوقــت نفســه يوفــر لــه حريــة التنقــل. كانــت الخيمــة 
الذيــن اعتمــدوا عــى  البــدو  عنــراً أساســياً في حيــاة 
الترحــال بحثــاً عــن المــاء والــكلأ لمواشــيهم. تطــورت الخيمة 
مــع الزمــن لتصبــح أكــر مــن مجــرد مــأوى، حيــث صــارت رمــزاً 

للكــرم والضيافــة، ومركــزاً للنشــاط الاجتماعــي.
الخيمــة في البيئــة الصحراويــة: في البيئــات الصحراويــة 
مثــل شــبه الجزيــرة العربيــة وشــال إفريقيــا، كانــت الخيــام 
ــع عــادة  ــم الظــروف المناخيــة القاســية، وتصن تصمــم لتلائ
مــن وبــر الإبــل أو صــوف الغنــم، مــا يمنحهــا خاصيــة العــزل 
الحــراري، حيــث تحافــظ عــى الــرودة في الصيــف والــدفء 

ــتاء. في الش
• الهيــكل: يعتمــد تصميــم الخيمــة التقليديــة عــى الأعمدة 

الخشــبية والحبــال، مــا يجعلهــا ســهلة التركيــب والتفكيك.
• الحجــم والتقســيم الداخــي: يتفــاوت حجــم الخيــام تبعــاً 
لحجــم الأسرة، وغالبــاً مــا تقُســم إلى قســمين: قســم 
للنســاء وآخــر للضيــوف، مــا يعكــس الالتــزام بالعــادات 

الاجتماعيــة.
الخيمــة  تحمــل  البدويــة:  الثقافــة  في  الخيمــة  رمزيــة 
معــاني رمزيــة عميقــة في ثقافــة البــدو، حيــث تمثــل:

1. الكــرم والضيافــة: كانــت الخيمــة تنُصــب لاســتقبال الضيوف 
وتقديــم القهــوة العربيــة والوجبــات التقليدية.

الخيمــة تجمــع أفــراد الأسرة تحــت  العائليــة:  الوحــدة   .2
ســقف واحــد، مــا يعــزز الروابــط الاجتماعيــة.

3. الاســتقلالية والتنقــل: تعكــس الخيمــة قــدرة البــدو عــى 
التأقلــم مــع التغــرات المســتمرة في بيئتهــم.

أنــواع الخيــام التقليديــة: تختلــف أنــواع الخيــام باختــاف 
والاحتياجــات. المناطــق 

الجزيــرة  شــبه  في  الخيــام  أشــهر  مــن  الشــعر:  بيــت   .1
ــن  ــا الداك ــاز بلونه ــل، وتمت ــر الإب ــن وب ــع م ــة، تصُن العربي

ومتانتهــا.
2. الخيمــة البربريــة: تســتخدمها القبائــل الأمازيغيــة في 

ــة. ــارف الملون ــاط والزخ ــز بالأنم ــا، وتتمي ــال إفريقي ش

الخيمة التقليدية والهوية الثقافية:
الخيمــة ليســت فقــط مــأوى، بل هي رمــز للهويــة الثقافية 
للمجتمعــات البدويــة. ومــع تطــور المــدن والتحــر، لا تــزال 
الخيــام تسُــتخدم في المناســبات الثقافيــة والاحتفــالات، 
مثــل المهرجانــات التراثيــة وبيــوت الشــعر التــي تســتضيف 

الفعاليــات الأدبيــة.

الخيمة في العصر الحديث:
الخيمــة  أهميــة  تراجعــت  الحيــاة،  أســاليب  تغــر  مــع 
التقليديــة كمســكن رئيــس، لكنهــا لا تــزال حــاضرة كرمــز 

في: اليــوم  الخيــام  تسُــتخدم  وتــراثي.  ثقــافي 
ــش  ــة العي ــزوار تجرب ــدم لل ــث يقُ ــياحية: حي ــطة الس • الأنش

ــة. ــة بدوي في خيم
أهميــة  عــى  الضــوء  لتســليط  التراثيــة:  المهرجانــات   •

الثقــافي. الــراث  في  الخيمــة 
الخيمة التقليدية والشعر: 

الحنــنُ إلى الباديــة مجــالُ فخــرٍ بالخيمــة التقّليديـّـة، إذا 
ــل  ــد جع ــة ق ــه المعروف ــرّي في رائيتّ ــاء المع ــو الع كان أب
ــعْرِ  الحســنَ وَقفــاً عــى بيتــن، فعــزّز الصّلــة بــن بيــتِ الشِّ

ــعَرِ: ــتِ الشَّ وبي
فالحسنُ يظهر في بيتين رونقُه

عَر)1(. عْرِ أو بيتٍ من الشَّ بيتٍ من الشِّ
ــن  ــاً ح ــن مع ــرنَ الأمري ــه)2( ق ــي بيل ــر ع ــاعرَ الكب ــإنّ الشّ ف
ــعَر )الخيمــة التقّليديةّ(، مشــدّدا  وصــف في شــعره بيــتَ الشَّ
عــى متانتــه وقدرتــه عــى مواجهــة الأنــواء والعواصــف:

د. أحمد سعد الدين عيطة
كاتب - مصر
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بِيـتِ الشّــــعَرْ لََا شَـــــــــطَّرْ      فِِي نهَْارْ ڤِرَّه وِالسّحَابْ يْْمَطِّرْ
لََا تلْيَّڤَه لََا تخَْـافْ مِنْه يڤَْطِّرْ      لََا نزَْ يرَڤْىَ مْعَاهْ فِِي سِيسَانهَ
لََا ڤفُُلْ لََا مِفْتاَحْ باَشِ يسَْكِّرْ      لََا دِهنْ باَشٍ »نبَْنِتْْروُا« بِيبَانهَ 

هــذا وصــفٌ شــديدُ الإيجــاز للخيمــة البدويـّـة الأصيلــة. وقــد كان 
يمكــن للوصــف ألّّا يثــر انتباهنــا لــو أنـّـه صــدر عــن شــاعرٍ بــدويٍّ 
أصيــلٍ عــاش في الصّحــراء فأخلــص لهــا العيــش. لكــنّ الوصــف 
ــاً  ــكن بيت ــه يس ــم أنّ ــراء رغ ــكنه الصّح ــاعر تس ــن ش ــف بع يختل
إســمنتيّاً بــارداً في شــقّة صغــرة في عــارة قديمــة يقطنهــا 
مهاجــرو الشّــال الإفريقــيّ في مدينــة ليــون الفرنســيّة. 
ــن فجعلــت  وهــذه المفارقــة هــي التــي عــزّزت الفخــر المبطّ

خيمــةً في العــراء الصّحــراويّ منــاطَ الإشــادة والتنّويــه. 
1 ـ البيت الأوّل: 

بِيـتِ الشّــــعَرْ لََا شَـــــــــطَّرْ      فِِي نهَْارْ ڤِرَّه وِالسّحَابْ يْْمَطِّرْ
يجــزم الشّــاعر في وثــوق أنـّـه لا تأثــر للمطــر في هــذه 
الخيمــة التقّليديـّـة، بدليــل الفعــل »لََا شَــطَّرْ«، و)لََا( في هــذا 
ــى  ــة ع ــي دالّ ــا ه ــة، وإنّّم ــة أو ناهي ــت نافي ــع ليس الموض
ــتدّ،  ــك واش ــى تماس ــطَّرْ« بمعن ــى )إذا(، و»شَ ــرّط بمعن ال
فــإذا تماســكت الخيمــةُ امتنــع المطــرُ عــن التــرّب داخلهــا، 
وكــفّ المــاءُ عــن التقّاطــر كلّــا ازداد الهطــول. والبــدوُ في 
بعــض لهجاتهــم يطلقــون عــى الخيمــة في هــذه الحــال 
نعــت »الكفــر«، فيقولــون: »البِيــتْ يكُْفُــرْ«، ومــا الكُفْــرُ هنــا 
ــه  ــرّب قطراتِ ــن ت ــاع ع ــاء والامتن ــول الم ــدِّ هط ــوى ص س
إلى الدّاخــل. والخلاصــةُ أنّ البــدويّ موضــوعٌ في تقاطــب 
ــبٌ  ــة وطال ــرٌّ للخيم ــل ومضط ــى الرحّي ــرٌ ع ــو مج ــيّ فه ج
ــث يــرز الفخــر وتظهــر الأصالــة.   للمطــر، ووســط هــذا المثلّ

2 ـ البيتان الثاني والثالث: 

لََا تلْيَّڤَه لََا تخَْـافْ مِنْه يڤَْطِّرْ      لََا نزَْ يرَڤْىَ مْعَاهْ فِِي سِيسَانهَ
لََا ڤفُُلْ لََا مِفْتاَحْ باَشِ يسَْكِّرْ      لََا دِهنْ باَشٍ »نبَْنِتْْروُا« بِيبَانهَ

النهــي  بــن  المــردّدة  الـــ»لََا«  هــذه  بالبيتــن  اســتبدّت 
والنّفــي، وقــد تكــرّرت ســتّ مــراّت لترسّــخ عالمــاً بدويـّـاً 
مختلفــاً متخفّفــاً مــن أثقــال المدينــة وشروطهــا المجحفــة. 
ذهــن  في  ويقــدّم  الأدوار  يعكــس  البيتــنْ  في  مــا  كلّ 
الشّــاعر حلــاً عاشــه في الصّغــر ويســتذكره كهــاً حــن 
يشُِــيعُ في البيــت عالــَـاً غــرَ بــدويّ دلّ عليــه معجــم 
)جمــع  و»السّيســان«  و»النــزّ«  و»الڨاطــر«  »اللِّيڨَــه« 
وكلهّــا  و»الدّهــن«،  و»المفتــاح«  و»الڨفــل«  »ســاس«( 
كلــاتٌ مــن عــالم البنــاء والاســتقرار )ضــدّ الرحّيــل والنّجعــة(. 
فالبيتــان فاضحــان للعــالم البــدويّ حــن دهمتــه المدينــةُ، 
ومــن أشراط التمــدّن المكُْــثُ والاســتقرار والتأّســيس، ولكــنّ 
مــن توابــع التمــدّن الانغــاقَ والحــر والضّيــق ضــدّ مــا في 
هــذه الخيمــة البدويـّـة مــن اتسّــاع ورحابــة جعلــت شــاعراً آخر 
يطريهــا في لــون مــن الشّــعر الشّــفويّ يســمّى »أغــاني 
تشــكّل  »البْيُــوتْ«  أو  الخيــام  بمجمــوع  فخــراً  الرحَّــى« 
مجتمعــةً شــبهَ نصــف دائــرة مهيبــة تــدلّ عــى أنّ أهــل 

المــكان في حــال الغنــى والوفــرة:
رْ       هَا البِيتْ كيِفْ السّحَابهَ إنِشِْــدْ عَليِهُـمْ وْدَوِّ
رْ       بعِْيدْ أوَِّلهَ عَلْ عَڤَابهَ أهل الفِرِيڨ المڤَْوِّ

فتشــبيه البيــتِ العــربيِّ التقليــديِّ بالسّــحابة لــه دلالاتٌ 
ــئُ  ــا يوُمِ ــة وأعلاه ــاع والرحّاب ــادةٌ بالاتسّ ــا إش ــدةٌ أدناه بعي
ــه. »وكان  ــد أهل ــعٍ عن ــخاءَ طب ــاً وس ــدرار كرم ــر الم إلى الخ
ــف  ــة تل ــن خيم ــارة ع ــي عب ــداً فه ــيط ج ــكنة بس ــط السُّ نم

وتوضــع فــوق البعــر )الجمــل(«.
إنّ وجــدان الشّــاعر عــي بيلــه منــرف عــن هــوى المدينــة 
ــةٌ  ــذه ملاحظ ــرّاً، وه ــاً وتح ــا تمدّن ــه في أكثره ــم عيش رغ
حريّــة بالــدّرس والتأمّــل. قــد تكــون بــاد الثلّــج أضرتّ الشّــاعر 
نفســيّاً وبدنيّــاً فجعلــت حنينَــه إلى مراتــع الصّبــا يفيــض وجداً 
إلى الخيمــة العربيّــة، فيطريهــا إطــراءً كأنهّــا الجنّــة، وهــذا 

عيْنُــه مــا جعــل امــرأةً بدويـّـةً تطُـْـرِي الخيمــةَ، وتجعــل تفقّــد 
أطنابهــا والأوتــاد غايــةَ المنــى في الليّلــة الماطــرة:

أنَِِي غَايتِْي بِيتْ الشّعَرْ مْضََرَّى)3(
وْدُورهَ عَلََى الأطَنَْابْ ليِلةَْ ڨِرَّه)4( 

ــدن  ــردّ الم ــه يج ــة، فإنّ ــه المدين ــذي أرهقت ــدويّ ال ــا الب أمّ
مــن كلّ فضــل حــن يغيّــب واعيــاً المظاهــر الإيجابيّــة للتمــدّن 
ولا يســتحضر ســوى »ســلبياتها« فحســب. وفي المقابــل 
تنمــو في خيالــه كــالات الخيمــة التقليديــة فكأنهّــا القــر 
المنيــف. ألا يرجعنــا هــذا الحنــن الموغــل للصّحــراء إلى تلــك 
البدويـّـة )5( التــي ســكنت المدينــة وحنّــت إلى أهلهــا في 

ــت: ]الوافــر[.  الصّحــراء فغنّ
لبََيْـــــتٌ تخـفـــــق الأرواحُ فـيـــــه

أحـــبُّ إلـــيَّ مــن قصـــــرٍ مُنيــف 
خشونةُ عيشتي في البدو أشهى

إلى نفسي من العيش الطرّيف 

أبرز الأبيات التي ذكرت الخيمة التقليدية:
في وصف الكرم والضيافة:

ــد  ــا عن ــة علي ــو قيم ــرم، وه ــزاً للك ــاً مرك ــت دائم ــة كان الخيم
العــرب. يقــول الشــاعر العــربي في الفخــر بكرمــه داخــل 

ــة: الخيم
وأنـا ابنُ بيتٍ لا يطـاوِلهُُ العلا      شُيدَت على الوَبرِ الكرامُ خيامُهُ

ويعنــي هنــا أن خيمتــه رمــز للشــموخ والمجــد، ومــأوى 
الكــرام الذيــن عرفــوا بالضيافــة.

في الحنين إلى الخيمة:
والأهــل،  الوطــن  إلى  للحنــن  رمــزاً  أيضــاً  الخيمــة  كانــت 
وخاصــة في أوقــات الغربــة أو الرحيــل، يقــول أحــد الشــعراء 

في حنينــه إلى خيمتــه وأهلــه:
لخيمةٍ عند الرمالِ لها عَلمْ      تسامَرَ النجمُ حولها واكتسى القَمرُ

في وصف الحياة البدوية:
ــع  ــل م ــث تتكام ــاً، حي ــوة مع ــاطة والق ــل البس ــة تمث الخيم

ــم: ــربي القدي ــاعر الع ــول الش ــداوة. يق ــاة الب حي
بيتي الذي يحميني من البردِ      خيمةٌ أعلو بها نجدي

هنــا يظُهــر الشــاعر ارتباطــه العميــق بالخيمــة كمصــدر 
والاســتقرار. للحمايــة 

في المديح:
كانــت الخيــام رمــزاً للنبــل والــرف. في شــعر المديــح، 
اســتخدم الشــعراء الخيمــة للدلالــة عــى رفعــة الممــدوح 

ــه: وكرم
لخيمةٍ منصوبةٍ عند القرى      يسعى إليها الجائعونَ ركاباً

في الرثاء:
وعندمــا تهُــدم الخيــام أو تفُقــد، يسُــتخدم ذلــك رمزيــاً 
للإشــارة إلى فقــدان الأحبــة أو الخــراب. كــا يقــول أحــد 

الشــعراء:
وبكَتْ الخيامُ لفرقةِ أهلِها      وجرتْ دموعُ الرملِ مثل سحابِ

رمزية الخيمة في الشعر النبطي:
الخيمــة، في الشــعر النبطــي، كثــراً مــا ترتبــط بالعائلــة 

والكــرم والحنــن إلى المــاضي. ومــن أمثلــة ذلــك:
يا خيمةٍ يوم الزمن كان هادي      وفي ظلهّا نلقى الفرح والسوالف

ــذي  ــم ال ــن القدي ــن إلى الزم ــن الحن ــر ع ــا يع ــاعر هن الش
ــرح. ــف والف ــزاً للتآل ــة رم ــه الخيم ــت في كان

الخاتمة:
الخيمــة التقليديــة أكــر مــن مجــرد مــأوى؛ إنهــا شــاهد 
عــى حيــاة الإنســان في الصحــراء ورمــز للتكيــف مــع قســوة 
الطبيعــة. ورغــم التحــولات الكــرى التــي طــرأت عــى أنمــاط 
الذاكــرة  في  بمكانتهــا  تحتفــظ  الخيمــة  تــزال  لا  الحيــاة، 
ــال بجذورهــا. ــط الأجي الثقافيــة كجــزء مــن الــراث الــذي يرب

التقطت بوساطة الباحث، للخيمة البدوية التي كانت مسكناً للهلاليين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يتوهّم البعض أنّ هذا البيت للأمير عبدالقادر الجزائريّ. والحقّ أنّ الأميَر قد ضمّن بيت أبي العلاء في القصيدة التي امتدح فيها البادية حين قال: 

قـُـهُ       نقَْـلٌ وَعَقْــلٌ وَمَا للِحَْـقِّ مِنْ غِيَــرِ قـَـــالَ الألُـَـى قـَــوْلاً يصَُــدِّ
عَرِ عْرِ أوَْ بيَْتٍ مِنَ الشَّ الحُسْنُ يظَهَْرُ فِِي بيَْتيَْْنِ رَوْنقَُهُ       بيَْتٍ مِنَ الشِّ

2. الشّــاعر عــي بيلــه: مــن الشّــعراء المتميزّيــن بالأســلوب السّــهل الممتنــع. عــاش المهجــر مرتّــن في ليبيــا وفرنســا، وقــد عمّــرت تجربــة الهجــرة في 
فرنســا طويــاً، وأثّــرت في حياتــه وشــعره. لــه ديــوانٌ مخطــوط جلُّــه في الحنــن إلى الوطــن ووصــف أحــوال المغتربــن والسّــخرية مــن الواقــع المعيــش.

ــا  ــي مقدّمه ــة »ضْْرَى« يحم ــة الأماميّ ــن الجه ــيجّها م ــةً يس ــة منصوب ــة التقليديّ ــون الخيم ــدي أن تك ــى عن ــدّ المن ــرََّى: ح ــعَرْ مْ ــتْ الشّْ ــي بِي 3. أنَِِي غَايتِْ
ــاع.  ــشَ اجت ــةٍ وهام ــراحَ حرك ــا ب ــن فيه ــي للمقيم ويحط

4. وْدُورهَ عَــىَ الأطَنَْــابْ ليِلـَـةْ ڨِــرَّه: مــن اللـّـوازم عنــد البــدو في الليّلــة الممطــرة تفقّــد الخيمــة بالنّــؤي )حفــر مجــاري المــاء حولهــا كي لا يســتقرّ بداخلهــا(، 
وتفقّــد أوتادهــا بغيــة مزيــد التثبيــت حــذر الاقتلاع. 

5. يغلب على ظنّ الرّواة أنّ القصيدة لميسون الكلبيةّ بعد زواجها من معاوية بن أبي سفيان.
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أمثال شعبية

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات

أمثال عدنية فيها

اسم الجلالة

يــرد اســم الجلالــة في أمثــال شــعبية كثــرة جــداً، عنــد 

في  الشــعوب  مختلــف  بــل  العربيــة،  الشــعوب  مختلــف 

العــالم بمختلــف اللغــات، فالإيمــان باللــه واســع بــن البــر. 

ــال: ــك الأمث ــن تل وم

1. الله يعطي كل واحد على قدر نيته.

2. الله يمهل ولا يهمل.

3. اللي بيد الله ما بيد العبد.

4. الله يجازي اللي كان السبب.

5. من له الله فما خاب.

6. اعقلها وتوكل )على الله(.

ومن الأمثلة في اللغة الإنجليزية:

1. الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم.

2. الله لا يغلق باباً، بل يفتح باباً آخر.

 God   3. اللــه يخفــف الريــح عــى الخــروف الــذي جــزّ صوفــه

tempers the wind to the shorn lamb

4. حيث يبني الله كنيسة يبني الشيطان كنيسة صغيرة.

Where God build a church the devil will build a chapel

هــدف الكنيســة الصغــرة يذكرنــا بالآيــة 107 مــن ســورة 

التوبــة: ﴿والذيــن اتخــذوا مســجداً ضراراً وكفــراً وتفريقــاً 

بــن المؤمنــن...﴾.

ــظ  ــر لف ــي تذك ــال الت ــن الأمث ــر م ــة كث ــال العدني وفي الأمث

الجلالــة، وبعــض هــذه الأمثــال شــبيه بأمثــال تســتعمل في 

أقطــار عربيــة أخــرى، وهــذه بعــض الأمثــال العدنيــة:

1. بين المغرب والعشا يفعل الله ما يشا.

    والشاعر يقول: 

دع المقادير تجري في أعنتها        ولا تبيتن إلا خـالي البال

ما بين غمضة عين وانتباهتها        يغيّّر الله من حال إلى حال

2. إذا رجعــت كباشــك )أو فلوســك( مــن المجــزرة فاحمــد 

ــكره. ــه واش الل

3. الشكوى لغير الله مذلة.

مقطوعاتــه  إحــدى  في  المقــال  هــذا  صاحــب  ويقــول 

: ية لشــعر ا

لك أشـكو ولا لغيرك أشـكو        كل ذلٍّ لغير وجهك شركُ

عقد العيش إن أردت سـتنفك        وإلا فسـوف لا تـنفــــكُ

4. الأولى لك والثانية عليك، والثالثة لا ردّكَ الله.

5. إللي ما يخاف من الله خاف منه.

6. يا مشتكي بلا منصف زادك الله ظلامة.

ــه.  ــه الل ــف لوج ــق أل ــف، ومعت ــتأسر أل ــف، ومس ــل أل 7. قات

)وهــو مثــل للســخرية ممــن يدعــي الإنجــازات البطولية(. 

ومثلــه المثــل: رحــم اللــه مقاتيلــك.

8. اللهــم اجعــل اللحــوح أخزاقــا، واجعــل لــه اللحــم والمــرق 

أرتاقــا

9. الحال كما الحال، والطبيب الله.

10. حلــق اللــه دقنــك؛ )أي ذقنــك( قــال مــن الطــرف إلى 

ــك(.  ــو علي ــن يدع ــدي م ــو في تح ــرف. )وه الط

ــك  ــه ودور ل ــد الل ــب احم ــد حن ــرك ق ــر ط ــب الط ــا صاح 11. ي

ــواه. س

12. مــا فيهــا مــن يقــول ربي اللــه. )وهــو مثــل في وصــف 

مــكان ليــس فيــه أحــد أو ليــس فيــه مســلم(.

ــه الشــخص  ــل يقول ــهُ إلا وحوشــاً. )وهــو مث ــد الل 13. مــا يقي

ــت  ــروف في وق ــرض أو الظ ــده الم ــذي أقع ــوي ال الق

ــة(. ــام بمهم ــة للقي كان في حاج

14. مــن تبلــش؛ )أي تباخــل( بالشِِرْكَــة عاقــب اللــه في المرق. 

)والشركــة هــي اللحــم، فــإذا طبخــت المــرق بلحــم أقــل 

مــن الكميــة أو النوعيــة الضروريــة فــا تكــن المــرق 

ــوب(. ــتوى المطل بالمس

ــود  ــزة والمقص ــع حم ــزة جم ــه. وحمام ــزة الل ــا حمام 15. كلن

ــب. ــد المطل ــن عب ــزة ب ــهيد حم الش

ــا  ــه رده مثل ــا الل ــرّه، ي ــه ك ــا الل ــر راسي، ي ــه صغ ــا الل 16. ي

ــى رأي. ــتقر ع ــذي لا يس ــن ال ــخر م ــل يس ــو مث كان. وه

مــن بــرع اللــه اللــه، ومــن داخــل يعلــم اللــه. ومثلــه  	

قــدام  حــذاء(  أو  كــوش  لابــس  )أي  مكــوَّش  المثــل: 

اللــه. بعلــم  حــافي  النــاس، 

17. من ربط الحبل برجله حوّل )أي أوجد( الله من يجُرُّه.

18. استر ما ستره الله.

19. يرزق الله بلاد الفسدة، ولا يرزق بلاد الحسدة.

20. مــن جمــع ميــة قــال يــا اللــه بالثانيــة. وهــو عــن طمــع 

ــا إلا  ــا يمليه ــن م ــدني: الع ــل الع ــه المث ــان ومثل الإنس

ــر(. ــراب الق ــراب )أي ت ال

21. الحمــد للــه الــذي أعطــاني الحلبــة الخــراء، مرطــب 

البــدان.

22. نصحتم ما فلحتم، خدعتم بارك الله.

23. لا أولــه بســم اللــه، ولا آخــره الحمــد للــه؛ أي ليــس فيــه 

بركــة. 

24. من شاف مال الناس، قال حسبي الله.

25. عروســتك بالمركــب يعلــم اللــه لمــن تكتــب. وهــو يذكرنــا 

بالمثــل بــن المغــرب والعشــا يفعــل اللــه مــا يشــا.

26. مــن زاد عليــك مــرة غفــر اللــه لــه، ومــن زاد عليــك مرتــن 

عليــك لعنتــن. وهــو يذكرنــا بالأثــر: لا يلــدغ المؤمــن مــن 

جحــر مرتــن.

27. يرحمك الله من طالع ومن نازل ومن الوسط.

28. إذا اللــه معــك مــا حــد يرمعــك. ويرمعــك أو يعــوِّرك 

تعنــي لا يصيبــك بــأذى.

ــروف  ــل المع ــل: اعم ــه المث ــع. ومثل ــا يضي ــه م ــد الل 29. عن

وألقــه في البحــر.

30. مــا جالــك مــن الــرب قــل بــه قــب؛ أي لا تفلــت خــراً جــاء 

بــه القــدر.

31. من طلب الله وجده.

32. يا الله بحسن الخاتمة.

ونكتفي بهذه الأمثال، وهناك كثير غيرها.
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رياضــة ســباق الهجــن في الإمــارات ليســت مجــرد منافســة رياضيــة، إنهــا تــراث أصيــل، 

يحمــل في طياتــه تاريخــاً عريقــاً، وذكريــات محفــورة في رمــال الصحــراء، تبــدأ الحكايــة 

منــذ القــدم، حينــا كانــت الجِــال )الهجــن( رفيقــة الصحــراء والنجــاة، ووســيلة التنقــل 

الوحيــدة في مواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا الحيــاة القاســية في الــراري، اليــوم، 

وبعــد مــرور الزمــن، وتغــر الظــروف، تحولــت الهجــن مــن مجــرد وســيلة إلى رمــز يــروي 

قصصــاً عــن المــاضي والحــاضر.

سباقات الهجن..  
رياضة الصحراء ومرآة التراث

د. جيهان الياس 
كاتبة ـ السودان 

عاصفة الهجن.. صهيل في مهب الهتاف

يتجــاوز  مشــهداً  تــرى  الهجــن،  ســباق  تشــاهد  عندمــا 

الرياضــة ليصبــح لوحــة ثقافيــة حيــة، حيــث تصطــف الهجــن 

مــع  الصحــراء  رمــال  وتنتــر  الميــدان،  في  المتســارعة 

حوافرهــا في لحظــة الانطــاق، ترتفــع هتافــات الجمهــور، 

وتعانــق الريــاح أنغــام الحماســة، كأنمــا الــروح القديمــة 

للعربــان تعــود إلى الوجــود، تعكــس القــوة والعزيمــة في 

كل خطــوة تخطوهــا الهجــن نحــو خــط النهايــة، الهجــن 

ليســت مجــرد حيوانــات في هــذا الســباق، بــل شــخصيات 

حيــة تعكــس الفخــر، يتــم تدريبهــا عــى يــد نخبــة مــن 

المربــن الذيــن ورثــوا هــذه المعرفــة مــن أجدادهــم، حيــث 

يتعاملــون مــع الجــال كأصدقــاء أو أفــراد مــن العائلــة، 

وتعُامــل الهجــن برعايــة واهتــام اســتثنائي، إذ كل هجــن 

يحمــل في طياتــه قصــة فريــدة، وصفــات تميــزه عــن غــره، 

ــذكاء. ــل، وال ــة، والتحم ــل السرع مث

وقود الأبطال.. التغذية المثالية للياقة الهجن في 
مضمار السباق

التــي تشــارك في ســباقات  الغــذاء المخصــص للهجــن 

أشــبه  هــو  بــل  عــادي،  طعــام  مجــرد  ليــس  السرعــة 

بوصفــة ســحرية، معــدّة بعنايــة ودقــة فائقــة، لضــان 

أداء مميــز لهــذه المخلوقــات النبيلــة. في عمــق الصحراء، 

حيــث الــراب يعانــق الســاء، عــرف مربــو الهجــن منــذ 

الأزل أن الــر في فــوز الجمــل لا يكمــن فقــط في تدريبــه، 

ــت  ــن ليس ــه، فالهج ــذي يتناول ــام ال ــة الطع ــل في نوعي ب

ــتثنائية  ــة اس ــاج إلى طاق ــال تحت ــل أبط ــات، ب ــرد حيوان مج

تترجــم إلى سرعــة وقــوة عــى مضــار الســباق، يتكــون 

النظــام الغــذائي للهجــن مــن مزيــج متــوازن بــن العنــاصر 

ــاء  ــى بن ــاعدها ع ــة، وتس ــا بالطاق ــي تمده ــة الت الطبيعي

ــر  ــو العن ــر، ه ــا، فالتم ــى لياقته ــاظ ع ــات والحف العض

ــذاء  ــرد غ ــس مج ــو لي ــام، فه ــذا النظ ــرز في ه الأب
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تقليــدي في حيــاة العــرب، بــل يعــد مصــدراً غنيــاً بالطاقــة 

الفوريــة، يمــد الهجــن بســكر طبيعــي يســاعدها عــى 

الحفــاظ عــى نشــاطها، يضــاف إليــه الشــعير، الــذي يعُــدّ 

أساســاً في تغذيــة الهجــن، لاحتوائــه عــى مزيــج مــن 

ــى  ــل ع ــدرة الجم ــن ق ــزز م ــا يع ــاف، م ــات والألي البروتين

ــازج  ــن الط ــا الل ــب، أم ــة دون تع ــافات طويل ــل لمس التحم

فيُعــدّ جــزءاً أساســياً مــن وجبــات الهجــن، حيــث يعــزز مــن 

ــر لا  ــن الأم ــا، لك ــة عضلاته ــم صح ــدية، ويدع ــا الجس قوته

يقتــر عــى هــذا فقــط، فهنــاك القمــح والــذرة والتــن، 

بالتغذيــة  الهجــن  لتمــد  دقيقــة،  بنســب  تضــاف  التــي 

ــوم  ــر ي ــن أن يم ــاً، لا يمك ــا يومي ــي تحتاجه ــة الت المتكامل

دون أن يتفحــص المربــون حالــة الهجــن، يتابعونهــا بعــن 

دقيقــة، يعرفــون حاجتهــا في كل مرحلــة مــن مراحــل 

تدريبهــا، فخــال الأيــام التــي تســبق الســباق، يتــم تعديــل 

النظــام الغــذائي بدقــة متناهيــة، تخُفــف كميــات الطعــام 

ــى  ــوي ع ــة تحت ــات خفيف ــل وجب ــى الجم ــة، ويعُط الثقيل

والنشــاط  الحيويــة  لضــان  الســوداء،  والحبــة  العســل 

ــاه  ــن بالمي ــداد الهج ــم إم ــك يت ــدة، كذل ــال المع دون إثق

النقيــة بشــكل منتظــم، ولكــن بحســاب دقيــق، فــا يعُطــى 

الجمــل كميــات زائــدة، قــد تثقــل مــن حركتــه، المربــون 

الرطوبــة هــو  التــوازن في  الحفــاظ عــى  أن  يعلمــون 

جــزء مــن سر النجــاح، فالهجــن تتطلــب الترطيــب المناســب 

الــذي لا يعيــق سرعتهــا، في النهايــة، الطعــام المخصــص 

ــر  ــد ع ــم يمت ــو عل ــة، ه ــرد وجب ــن مج ــر م ــو أك ــن ه للهج

الأجيــال، مزيــج مــن خــرة القدمــاء والمعرفــة الحديثــة، 

وتمامــاً كــا يعُتنــى بالهجــن مــن حيــث التدريــب، يعُتنــى 

بنظامهــا الغــذائي بدقــة بالغــة، لتكــون جاهــزة في يــوم 

الســباق، مملــوءة بالطاقــة والسرعــة، مســتعدة لتحقيــق 

المجــد، هــذا الغــذاء المتــوازن يمنــح الهجــن القــوة التــي 

تحتاجهــا لتقطــع مســافات الصحــراء الشاســعة، وتجعلهــا 

تتألــق كنجــوم عــى مضــار الســباق، تمامــاً كــا أضــاءت 

الصحــراء بأرواحهــا الحــرة منــذ آلاف الســنين.

فرسان المستقبل.. الربوتات تتصدر مضمار الهجن

ظهــور  فــوق  يجلســون  الفرســان  كان  المــاضي،  في 

الجــال، ويوجهونهــا عــر مضــار الســباق، ولكــن في 

حيــث  مذهــل،  تكنولوجــي  تطــور  هنــاك  أصبــح  الحــاضر، 

مــا  إلكترونيــة،  كفرســان  الصغــرة  الروبوتــات  تسُــتخدم 

ــص  ــق دون أن ينق ــد العري ــذا التقلي ــاً له ــداً حديث ــف بعُ يضي

مــن روح الــراث، ســباقات الهجــن اليــوم تجــذب محبــي 

ــدّ مهرجــان  الرياضــة التقليديــة مــن كل أنحــاء العــالم، ويعُ

الهجــن الســنوي في الإمــارات أحــد أبــرز الأحــداث الثقافيــة 

والرياضيــة، حيــث يتجمــع النــاس مــن كل مــكان للاحتفــال 

بالتاريــخ والمشــاركة في هــذه التجربــة الفريــدة، تظــل 

ليــس  الهجــن  فســباق  والعزيمــة،  للصــر  رمــزاً  الهجــن 

ــد  ــق بتقالي ــال عمي ــو احتف ــل ه ــة، ب ــبة رياضي ــرد مناس مج

الإمــارات وجذورهــا البدويــة، ففــي مضــار الســباق، لا 

تخُتــر سرعــة الجــال وقوتهــا فحســب، بــل يسُــتعرض أيضــاً 

التفــاني والتفهــم العميــق لطبيعــة الهجــن، حيــث تتطلــب 

هــذه الرياضــة توازنــاً دقيقــاً بــن العلــم والفطــرة، بــن 

التكنولوجيــا الحديثــة وطــرق التربيــة القديمــة.

سباق القلوب.. عشق أهل الإمارات للهجن في تناغم 
الإنسان والطبيعة

ــة،  ــة منصوب ــام التقليدي ــد الخي ــدان، تج ــي المي ــى جانب ع

والنــاس مجتمعــن حــول النــار، يتبادلــون القصــص عــن 

الســباقات الســابقة، عــن هجــن كانــت أســاطير في زمانهــا، 

ــر  ــزوغ الفج ــذ ب ــال من ــب الج ــت في تدري ــام قضُي ــن أي وع

أن  تشــعر  اللحظــات  هــذه  في  الشــمس،  غــروب  حتــى 

الزمــن توقــف، وأن المــاضي يلتقــي بالحــاضر في انســجام 

ــوات  ــمع أص ــة، وتس ــوة العربي ــة القه ــك رائح ــع، تحيط رائ

الضحــكات والمناقشــات حــول اســراتيجيات الســباق، وعــن 

ــباق  ــر، فالس ــة الن ــيحمل راي ــذي س ــادم ال ــارس الق الف

ــال  ــاً للج ــن أيض ــك، ولك ــارة والتكتي ــتعراضٌ للمه ــو اس ه

والانســجام بــن الإنســان والطبيعــة، فالمربــون يعرفــون 

كل تفاصيــل هجنهــم؛ يعرفــون كيــف تســتجيب للريــاح، 

وكيــف تعــدو في الصحــراء المفتوحــة، وهنــاك اعتقــاد 

بينهــا  وأن  فارســه،  بــروح  يشــعر  الجمــل  بــأن  قديــم 

الهجــن  تقــرب  عندمــا  الكلــات،  يتجــاوز  خاصــاً  تواصــاً 

ــون  ــع يتابع ــر، والجمي ــدة التوت ــزداد ح ــة، ت ــط النهاي ــن خ م

الحركــة  عــى  مثبتــة  عيونهــم  المتلاحقــة،  الأنفــاس 

باســمه المفضــل،  للجــال، بعضهــم يهتــف  السريعــة 

ــتفصل  ــي س ــة الت ــر اللحظ ــارغ الص ــرون بف ــرون ينتظ وآخ

بــن النــر والهزيمــة، ومــع عبــور الجمــل الفائــز خــط 

النهايــة، ينطلــق الفــرح والزغاريــد في الأرجــاء، ويبــدأ 

الاحتفــال الــذي يســتمر لســاعات، إن لم يكــن لأيــام. 

ــارات،  ــاة في الإم ــح الحي ــر ملام ــن، وتغ ــور الزم ــم تط ورغ

ــاضي،  ــع الم ــل م ــداً للتواص ــزاً خال ــن رم ــباق الهج ــى س يبق

ولحفــاظ الإماراتيــن عــى هويتهــم وتراثهــم، يظــل ســباق 

الهجــن وســيلة تذكــر للأجيــال الشــابة بجذورهــم العميقــة 

في الصحــراء، وكيــف أن هــذه الأرض، بــكل مــا فيهــا مــن 

شــموخ وتحديــات، هــي التــي صنعــت الــروح الإماراتيــة 

ــر. ــي لا تقه الت
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د. يحي لطف العبالي
باحث أكاديمي بالتراث الثقافي

بـرج سيدي مخلوف
بمدينة الرباط العتيقة

أسطورة وبناء

 التسمية والأسطورة: 

 نظــراً لارتبــاط تاريــخ المغــرب بالتصــوف والصلحــاء، تجــد 

ــاء،  ــاء وصلح ــاء أولي ــع لأس ــن ترج ــاء الأماك ــن أس ــراً م كث

ــم،  ــيدي قاس ــادل، س ــيدي بوقن ــى - س ــيدي يحي ــل )س مث

ــخ(.  ــي.. إل ــيدي اليمن س

 وحســب جــاك كايــي »تلقــى هــذا الحصــن لقــب أحــد الصلحاء 

روايــة  حســب  والــذي  القــوارب،  وأصحــاب  النهــر  ســيد 

شــفوية تــم اســتقاؤها 1905، كان يهوديــاً اعتنــق الإســام، 

ــزات؛  ــع المعج ــوف يصن ــيدي مخل ــديد كان س ــه الش ولورع

وهكــذا في أحــد الأيــام أزاح ميــاه نهــر أبي رقــراق، وســمح 

ــاف«. ــة جف ــو في حال ــوره، وه بعب

 ويوجــد ضريحــه في الطــرف الشرقــي للمدينــة، في مقبرة 

صغــرة لا يــزال يدفــن فيهــا الأشــخاص الذيــن أدركتهــم 
الوفــاة بالبحــر أو خــارج الســور«.)1(

توجــد قبــة هــذا الــولي بالقــرب مــن المــاح في الطــرف 

الشــالي – الشرقــي مــن ســور الأندلســيين بمقــرة صغيرة، 

يتــم فيهــا دفــن المســلمين الــذي أدركتهــم الوفــاة خــارج 
ــه كرامــات عديــدة.)2( ــت ل ــه كان ــة، يحــى أن أســوار المدين

  وأبــو عبداللــه المعــروف بســيدي مخلــوف ترجــم لــه صاحب 

الاغتبــاط بالقــول: »أبــو عبداللــه الحــرفي،)3( يذكــر أنــه مــن 

أهــل باديــة ســا، ومــن أهــل الصــاح والعبــادة، وممــن كان 

ــر أبي  ــع س ــة م ــه محب ــر، ول ــتهار بالخ ــر في الاش ــه ذك ل

العبــاس بــن عــاشر، ولقــي غــره مــن أكابــر العلويــن، ولــه 

ــاه  ــة معروفــة، وكرامــة مشــهورة«، وحــي أنهــا رأي حال

عشــية مــن وادي ســا مــن هــذه العــروة إلى تلــك الأخــرى 

مــن غــر قــارب في أسرع وقــت، ولا علمنــا كيــف صنــع هــل 

مــى عــى المــاء أو خطــا خطــوة مــن هــذه العــروة 
وانطــوى لــه الفضــاء.)4(

ــوف  ــيدي مخل ــه س ــع ب ــا كان يتمت ــة م ــذه الواقع ــن ه  تب

ــا أو  مــن كرامــات حســبما يعتقــد مــن عرفــه. وســواء اتفقن

ــا معهــم، فهــي دليــل عــى مــا للرجــل مــن مكانــة  اختلفن

ــة. ــة وروحي علمي

وفي المخيــال الشــعبي، كــا ســمعت مــن بعــض المســنين، 

علاقــة لســيدي مخلــوف بنهــر أبي رقــراق الــذي يرتبــط 

ــن  ــر م ــة لكث ــي العلاق ــا ه ــي، ك ــط الأطل ــه بالمحي مصب

ــواحل  ــض الس ــى بع ــة ع ــم أضرح ــام له ــن تق ــاء الذي الأولي

ــاطير. ــات والأس ــا الحكاي ــول أصحابه ــج ح ــي تنس والت

الموقع والتصميم: 

الزاويــة  في  العتيقــة  الربــاط  مدينــة  في  الــرج  يقــع   

ــور  ــة الس ــداً نهاي ــي وتحدي ــور الأندل ــن الس ــة م الشرقي

جوفــر  بشــارع  يعــرف  بمــا  رقــراق  أبي  نهــر  جهــة  مــن 

ــرج  ــح ب ــوف. يمن ــيدي مخل ــدورة س ــمى ب ــدر المس والمنح

ــارج،  ــن الخ ــاً م ــدو دائري ــن يب ــر حص ــوف مظه ــيدي مخل س

غــر أن التصميــم يكشــف شــكلاً غــر متناســق يحيــل عــى 
الدائــرة مثلــا عــى الإهليلجــي )شــكل 95، لوحــة 33(.)5( 

يمكننــا الاعتــاد عــى توصيــف الــرج مــن المهنــدس جــاك 

كايــي، حيــث تــم توصيــف الــرج بشــكل دقيــق كالآتي:

ــف  ــه 6.30م x و7.92م، ويتأل ــه وطول ــاوز عرض ــرج لا يتج ال

ــق  ــأة يلتص ــدة معب ــتند إلى قاع ــطح المس ــن الس ــاً م أساس

ــاً. ــرود تقريب ــر مج ــخ صغ ــال برب ــا في الش به

ــدر  ــر منح ــاورة ع ــرة المج ــن المق ــاً م ــه انطلاق ــم بلوغ  يت

جــدار  ويحمــي  الســور  ممــى  ومــن  الميــان،  شــديد 

الغــرب،  متعامــد للســور المخــل عــى بعــد 6.50م مــن 

وأحــدث بــه بــاب تظهــر بالداخــل عقــداً شــديد الانخفــاض 

تنــزل حتــى  بقوالــب  محــدوداً  كامــاً مشروعــاً  وبالخــارج 

ــرب  ــن الغ ــص م ــوف يتقل ــى رواق مكش ــح ع ــة، وتنفت العتب

إلى الــرق، ويفــي مبــاشرة إلى الســطيح، وقــد أحدثــت 

العديــد مــن كــوات الرمــي في جــدران ذلــك الــرواق.

ــوف في  ــر المرص ــش والآج ــرج بالدب ــدران ال ــيدت ج ــد ش وق

مداميــك منتظمــة قياســاً بســطوح الســور المجــاور، ويــرى 
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بهــا أيضــاً بعــض الحجــر المنجــور )شــكل 44( ومــن دون شــك 

لا يعــود تاريخهــا في حالتهــا الراهنــة إلى القــرن 17، وقــد 

ــت  ــذي غطي ــطح ال ــد في الس ــاً، ويوج ــت ترمي ــون عرف تك

أرضيتــه ببلاطــات مــن الحجــر عــى علــو 5.47م فــوق شــارع 

ــه  ــش، وتخترق ــر والدب ــن الآج ــي م ــاتر مبن ــدّه س ــر، يح جوف

هــذه  ورضمــت  رمــي،  كــوات  وثمــاني  فوهــات  خمــس 

ــدودة. ــف مس ــي نص ــر، وه ــرة بالآج الأخ

متوســط  يبلــغ  التــي  الفوهــات  جوانــب  شــيدت  وقــد   

بالحجــر  و0.60م  0.75م  بــن  مــا  وعرضهــا  ارتفاعهــا 

المنجــور، وقوســها بالآجــر، وتوجــد فجــوة أخــرى أكــر علــواً 

الشرقــي  الطــرف  عنــد  الشــالي  الجانــب  في  )0.92م( 

النهــر، وبالخــارج زينــت  لــرواق المدخــل، وتــرف عــى 

الجــدران بافريزيــن ينتصــب أحدهــا فــوق الفجــوة، والآخــر 

عنــد ذروة الســاتر تقريبــاً، وعنــد مســتوى أرضيــة الســطيح 

تؤمــن خمســة ميازيــب مقرنصــة تصريــف ميــاه الأمطــار. 

  والــرج ذو هيئــة شــبه منحــرف أكــر مــا هــو مجــرود، وقد 

ــن  ــم م ــر منتظ ــطح ظاه ــن بس ــر، ولك ــش وبالآج ــي بالدب بن

الحجــر المنجــور في جانبيــه الشــالي والشرقــي. وفــوق 

قاعــدة معبــأة وعنــد مســتوى الســطيح بوضــوح تنفتــح 

حجــرة صغــرة كانــت جدرانهــا في الســابق مخترقــة بثــاث 

ــرج،  ــك ال ــداد ذل ــطح دون أي إع ــي س ــي. ويغط ــوات رم ك

ــة.  ــات مرتفع ــس درج ــن خم ــاطة درج م ــه بوس ــم بلوغ ويت

ص283،)6( شــكل )2(. 

والحقيقــة أنــه لم يحــدث تغيــر في تصميــم الــرج منــذ 

فــرة جــاك كايــي حتــى اليــوم، ســوى مــا أحــدث مــن 

ترميــات متواليــة للســور الأندلــي مــن طــرف الجهــة 

الوصيــة مديريــة الــراث الثقــافي التابعــة لــوزارة الشــباب 

والثقافــة والتواصــل بالمملكــة المغربيــة. شــكل)3 – 4 - 5(. 

  يعــدّ بــرج ســيدي مخلــوف مــن المعــالم الآثاريــة المهمــة 

بمدينــة الربــاط، نظــراً لموقعــه الاســراتيجي بنهاية الســور 

رقــراق  أبي  نهــر  عــى  المبــاشر  وإشرافــه  الأندلــي، 

وقربــه مــن جامــع وصومعــة حســان الــذي يعــدّ مــن أشــهر 

المعــالم الآثاريــة بمدينــة الربــاط.

 كــا أصبــح جــزءاً مــن المــدار الســياحي لمدينــة الربــاط 

العتيقــة التــي يتوافــد إليهــا ملايــن الســياح ســنوياً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــان،  ــم إغ ــاعدة إبراهي ــي بمس ــن أمي ــة حس ــوص، ترجم ــزء الأول نص ــا، الج ــخ وأركيولوجي ــية – تاري ــة الفرنس ــى الحماي ــاط حت ــة الرب ــاك، مدين ــي، ج 1. كاي

منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح للتنميــة المســتديمة، مطبعــة دار أبي رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط، ط1، 2018م، ص 282.
2. البعثــة العلميــة الفرنســية، الربــاط وجهتهــا، ترجمــة حســن أميــي وعبدالــرزاق العــري، دار ابي رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط، طبعــة 1019م، ص -164 
165. ولمــن اعتقــد بأصــول ســيدي مخلــوف أشــار المترجــم أن هنــاك ترجمــة دقيقــة ومغايــرة لمــن اعتقــد في يهوديــة أصولــه في كتــاب الاغتبــاط ص 384-383.

3. هكذا في المخطوط وقد تقرأ الحضرقي.
4. بوجنــدار، محمــد بــن ج مصطفــى، الاغتبــاط بتراجــم أعــام الربــاط، دراســة تحقيــق عبدالكريــم كريــم، 1987، الربــاط ، طبــع عــى نفقــة الســيد زيــن العابديــن 

بــن محمــد بــو جنــدار، ص -383 384.
ــان،  ــم إغ ــاعدة إبراهي ــي بمس ــن أمي ــة حس ــوص، ترجم ــزء الأول نص ــا، الج ــخ وأركيولوجي ــية – تاري ــة الفرنس ــى الحماي ــاط حت ــة الرب ــاك، مدين ــي، ج 5. كاي

منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح للتنميــة المســتديمة، مطبعــة دار أبي رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط، ط1، 2018م، ص 282.
ــان،  ــم إغ ــاعدة إبراهي ــي بمس ــن أمي ــة حس ــوص، ترجم ــزء الأول نص ــا، الج ــخ وأركيولوجي ــية – تاري ــة الفرنس ــى الحماي ــاط حت ــة الرب ــاك، مدين ــي، ج 6. كاي

منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح للتنميــة المســتديمة، مطبعــة دار أبي رقــراق للطباعــة والنــر، الربــاط، ط1، 2018م، ص 283.

شكل )3( واجهة برج سيدي مخلوف قبل. المصدر: جاك كايي

شكل )4( واجهة برج سيدي مخلوف حالياً. تصوير الباحث 

شكل )6( واجهة برج سيدي مخلوف المطلة على نهر أبي رقراق. تصوير الباحثشكل )5( برج سيدي مخلوف مع جزء من السور الأندلسي. تصوير الباحث

شكل )76( صوره قديمة تظهر جزءاً من مدينة الرباط العتيقة، ويظهر برج سيدي مخلوف يمين 
 //https://www.pinterest.com/pin :الصورة على نهر أبي رقراق. المصدر
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قبــل أن أتحــدث عــن القهــوة في أيــام طفولتــي، أتذكــر 

كلمــة أمــي: »عنــد العــرب بــدون قهــوة يعنــي مــا في 

ــا أن الضيــف يكــرم بالقهــوة قبــل كل  ضيافــة«، كانــت عادتن

شيء،  فــا تصنــع القهــوة مــن غــر المعاميــل، وهــي 

موجــودة في كل بيــت، ورغــم وجــود مســاعدة في البيــت، 

ــا، ولم  ــوة بيده ــع القه ــت تصن ــي كان ــي الت ــي ه إلا أن أم

يكــن تحضــر القهــوة عمليــة ســهلة، طبعــاً المعاميــل هــي 

أدوات القهــوة مــن التــاوة، وهــي عبارة عن مقلاة واســعة، 

مســتديرة، تحمــص فيهــا حبــوب القهــوة، والمحــاس هــو 

الملعقــة التــي تقلـّـب بهــا حبــوب القهــوة، والمهبــاش 

هــو الملقــط الحديــدي لوضــع الجمــرات وتوزيعهــا، والمجــر 

بعــد  وصنــع  القهــوة،  لــدق  الهــاون  يســمى  الخشــبي 

ذلــك مــن الحديــد، كانــت أمــي تجلــس في فنــاء المنــزل 

ــواع  ــود أن ــار أج ــاً، وتخت ــا طبع ــن حوله ــا م ــع وأدواته الواس

الــن، فالــن اليمنــي كان معروفــاً، وكنــت أنظــر إليــه بعــن 

حولهــا،  شيء  كل  عــن  تبحــث  التــي  الشــغوفة  الطفلــة 

وعندمــا تجلــس لتحضــر القهــوة كان ذلــك ممتعــاً بالنســبة 

لي، فرائحتهــا تزكــم الأنــوف، وأرى أمــي تأخــذ كميــة قليلــة 

تكفــي ليومــن؛ لأن القهــوة كــا كانــت تقــول تريدهــا 

طازجــة، لم يمــر عــى تحميصهــا أكــر مــن يــوم، كانــت 

ــار الفحــم، رغــم وجــود البوتغــاز  تحــب أن تحمصهــا عــى ن

ــا، وبعــد انتهــاء عمليــة تحميــص القهــوة ودقهــا  في بيتن

ــه  ــف إلي ــق(، وتضي ــي )الإبري ــاء الغ ــع وع ــاون، تض في اله

ــاء، وكان  ــع الم ــي م ــى تغ ــاً حت ــة يدوي ــوة المطحون القه

مــن عــادة أمــي أنهــا تضيــف الهيــل وتصبهــا في الزمزميــة 

)الدلــة( لتبقــى القهــوة حــارة، وعرفــت منهــا أن هــذه 

الكلمــة نســبة إلى مــاء زمــزم، فعندمــا يســافرون إلى 

مكــة يضعــون مــاء زمــزم فيهــا، وعــادة تكــون القهــوة 

ــي،  ــى أم ــص ع ــوني تتلص ــر، وعي ــاة الفج ــد ص ــزة بع جاه

وهــي تــرب القهــوة في الصبــاح الباكــر بعــد صــاة الفجــر، 

ودائمــاً تسُــمعني عبارتهــا: عندمــا نصــب القهــوة يجــب أن 

نمســك الدلــة باليســار، والفنجــان باليمــن، وعنــد حضــور أي 

ــاضرة. ــوة ح ــون القه ــف تك ضي

ــاح  ــى الصب ــاً ع ــوة حالي ــون القه ــائي يشرب ــا أرى أبن عندم

ــون  ــاً لا يشرب ــاء طبع ــي وأبي، الأبن ــر أم ــار، أتذك ــل الإفط قب

تحــى:  ولا  تعــد  لا  أنــواع  فهنــاك  العربيــة،  قهوتنــا 

إسبرســتو لاتيــه، القهــوة البــاردة، الكابتشــينو وغيرهــا مــن 

المســميات..

أتذكــر عندهــا قهــوة أمــي، رحمــة اللــه عليهــا، وحتــى 

قهوتنــا العربيــة الآن نأخذهــا مــن المحمصــة جاهــزة للغلي.

من ذاكرة الطفولة

قهوة أمي
أسماء الزرعوني

روائية إماراتية
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واحة القراءة

الحكايات الخرافية المغاربية: 
دراسة تحليلية في »معنى المعنى« 

لمجموعة من الحكايات 
هشام أزكيض

كاتب وقاص - المغرب

ــا  ــمح لن ــياق. وتس ــن الس ــة ع ــات الغائب ــن العلاق ــتنتجة م المس
هــذه الخطــوة المنهجيــة، حســب المؤلــف بالانتقــال مــن تحليــل 
الأشــكال السرديــة إلى معالجــة المضامــن؛ أي مــن الدراســة 
ــروط،  ــك ال ــاً في ذل ــة، مراعي ــة الدلالي ــكلية إلى الدراس الش

والمعايــر الخاصــة بالنصــوص المدروســة.
النــاذج  دراســة  في  المتبعــة  الخطــة  أن  المؤلــف  ويــرى 
متواليــات،  إلى  الحكايــة  تقطيــع  عــى  تعتمــد  القصصيــة 
دراســة  ثــم  وظائــف،  إلى  بدورهــا  المتواليــة  وتقطيــع 
ــتخراج  ــا بالاس ــمح لن ــا يس ــا، م ــا ببعضه ــخوص في علاقاته الش
التدريجــي للترتيــب الــذي تنبثــق عــى أساســه الأدوار الغرضية 
ــات  ــف، العلاق ــات والوظائ ــام المتوالي ــد نظ ــة. ويجس والعاملي
المتبادلــة مــا بــن الممثلــن عــن طريــق خطاطــة تســاعد مــن 
ــداث  ــة: الأح ــوع الحكاي ــم مجم ــهيل فه ــى تس ــرة، ع أول نظ

والأطــراف المشــاركة فيهــا.     
أكــد  كــا  المنهجيــة،  الطريقــة  فهــذه  حــال،  كل  وعــى   
ــذي  ــة ال ــردي للحكاي ــار ال ــة المس ــمح بمعرف ــف، تس المؤل
ــاء  ــة بن ــوة ثاني ــم في خط ــة أولاً، ليت ــل الحكاي ــن داخ ــدد م يح
ــياق،  ــن الس ــة م ــات الغائب ــل العلاق ــق تأوي ــن طري ــى ع المعن
ويكــون هــذا وفــق مجموعــة مــن الآليــات التــي تســاعده عــى 
ــا:  ــن أبرزه ــابقاً - وم ــا س ــا إليه ــي أشرن ــل - والت ــة التحلي عملي
ــات  ــه للحكاي ــف في تحليل ــد المؤل ــد اعتم ــف: فق - أولاً الوظائ
الشــعبية، عــى عمليــة تصنيــف الوظائــف التــي اســتمدها 
مــن البحــث الشــكلاني والبنــائي الــذي أنجــز في هــذا المجــال، 
ليفــي  وكلــود  بــروب،  لفلاديمــر  ريادتــه  تعــود  والــذي 
ســروس، إلا أنــه تعامــل مــع آليــات هــذا الاتجــاه بحريــة، فهــو 
يقســم الوحــدات السرديــة إلى وظائــف ومتواليــات، ويــراد 
ــل لا  ــة الفع ــك لأن وظيف ــخصية، ذل ــل الش ــا فع ــة هن بالوظيف
يمكــن أن تتحــدد إلا مــن خــال ارتباطهــا بهيئــة أحــد الشــخوص، 
أو مبــادرة صــادرة عنــه، ويجســد نظــام الوظائــف والمتواليــات 
لتوضيــح  بالفعــل،  القائمــن  بــن  مــا  المتبادلــة  العلاقــات 
ــك  ــة، وذل ــه الأدوار الغرضي ــى أساس ــق ع ــذي تنبث ــب ال الترتي
ــة.  ــم الحكاي ــهيل فه ــى تس ــاعد ع ــة، تس ــق خطاط ــن طري ع
- ثانيــاً الوســاطة: يعتمــد الناقــد في تحليــل الحكايــة عــى 
الوســاطة لمــا لهــا أهميــة في التحليــل، فهــي طــرف يختلــف 
عــن الطرفــن المتقابلــن في المحــور الــدلالي الــذي تســتند 
إليــه الوظيفــة، فالتضــاد بــن رجــل وامــرأة قائــم عــى محــور 
حالــة  في  ثالــث  طــرف  بظهــور  يســمح  )جنــس(،  الــدلالي 
ــة في  ــاطة، متمثل ــي الوس ــا، وه ــاط بينه ــة ارتب ــام علاق قي
الأطفــال، ويكــون هــؤلاء الأطفــال، في علاقــة اتصــال وانفصــال 

في الوقــت نفســه مــع الطرفــن المتقابلــن الأم الأب.    
- ثالثــا نظــام الشــخوص: وهــو النظــام الــذي ينفــرد بــه كل 
الخاصــة  الوظائــف  كل  الناقــد  يجمــع  إذ  قصــي،  نمــوذج 
بالمســار الــردي للقصــة، ويلخصهــا ثــم يرمــز لهــا بحــرف 

السرديــة،  السلســلة  في  وضعهــا  عــى  بنــاء  أبجــدي، 

ويتــم التعــرف إلى الأفعــال المنجــزة، والعلاقــات المرتبطــة 

بالشــخصيات، مــن خــال التسلســل الزمنــي والمنطقــي في 

إنتــاج المعنــى. القصــة، وهــو مــا يتحكــم في 

- رابعــاً دلالــة الحكايــات: يســتعين الناقــد بــالأدوار الغرضيــة، 

)الأسرة  السوســيوثقافية  الأنظمــة  العلائقيــة  وشــبكاتها 

بالوســط  الخاصــة  الثقافيــة(  والقيــم  الاجتماعيــة  والتراتبيــة 

الــذي أنتــج وتــداول الحكايــات موضــوع الدراســة، وإظهــار عناصر 

سرديــة، تربــط معنــى الخطــاب بالســياق السوســيو ثقــافي، 

ــات. ــذه الحكاي ــة ه ــدى أصال ــن م ــد م ــد التأك ــنى للناق ــا يتس م

- خامســاً التحليــل المقــارن للحكايــات: اعتمــد الناقــد عــى 

المقارنــة كإجــراء منهجــي، حيــث يقــارن بــن نصــوص الحكايــات 

الخرافيــة المغاربيــة، انطلاقــاً مــن وجهــة نظــر مفادهــا أنــه لا 

يمكــن لأي خطــاب معــزول أن يعطــي معنــاه الــكلي »وبالتــالي 

تصبــح المواجهــة بــن الخطابــات المتوافــرة، هــي وحدهــا 

القــادرة عــى مدّنــا بجميــع الــدلالات التــي تحملهــا كل حكاية«.

بعــد التحليــل التطبيقــي للنــاذج المدروســة، أكــد الدكتــور في 

ــم  ــة وقي ــات اجتماعي ــن علاق ــر ع ــا تع ــاب أنه ــذا الكت ــة ه خاتم

ومفاهيــم تبــدو في مســتهل كل حكايــة مرفوضة بحكــم كونها 

ناقصــة، ويظهــر فيهــا الإنســان مســتلباً، يعــاني القهــر وغيــاب 

ــرد  ــل الف ــدو، فيتكف ــا يب ــة، ك ــن الحكاي ــأتي م ــم ي ــة.. ث العدال

بمصــر الكــون، ليحولــه عمليــاً عــن طريــق التجربــة إلى اقــراح 

ــالي تعويــض النقــص، والقضــاء عــى الاســتلاب. بديــل، وبالت

يصعــب تقديــم صــورة شــاملة عــن الحكايــات الخرافيــة في البلاد 
المغاربيــة، والظاهــر أن هــذه الحقيقــة، حتمــت عــى  الدكتــور 
عبدالحميــد بورايــو )المتخصــص في الأدب الشــعبي(، دراســة 
نمــاذج مــن الحكايــات الخرافيــة المغاربيــة، مــن خــال كتابــه 
ــى  ــة في )معن ــة تحليلي ــة: دراس ــة المغاربي ــات الخرافي »الحكاي
إصــدارات  مــن  وهــو  الحكايــات«،  مــن  لمجموعــة  المعنــى( 
»معهــد الشــارقة للــراث« بالإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة 
محتويــات  في  للنظــر  والمدقــق  1443هـــ/2022م.  الأولى، 
هــذا المؤلــف، يلحــظ أنهــا تنســجم في كليتهــا وتوجهاتهــا 
العامــة، مــع خطــة معهــد الشــارقة الــذي يــروم تكويــن مكتبــة 
العــربي والعالمــي، مكتبــة لا  الثقــافي  بالــراث  »متخصصــة 
يمنعهــا مانــع، ولا يعوقهــا حــد، مكتبــة رحبــة غنيــة، تصــل إلى 
القلــوب وإلى العقــول بالوهــج والــود ذاتهــا«، وفــق مــا أكــده 
ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي الدكت

ــدأ«.  ــا نب ــن هن ــوان »م ــاب، بعن ــذا الكت ــة ه في بداي
تحليليــة  دراســة  المغاربيــة:  الخرافيــة  »الحكايــات  كتــاب  إن 
ــه،  في )معنــى المعنــى( لمجموعــة مــن الحكايــات« في أصل
دراســة تهــدف إلى تقديــم بعــض النــاذج المعالجــة عــن 
طريــق منهجيــة، روعــي فيهــا أساســاً التجانــس، والتــدرج 
ــتخراج  ــة، واس ــة الخرافي ــاب الحكاي ــتويات خط ــف مس ــن مختل ب
المعنــى الــذي لا يبــن عــن نفســه دفعــة واحــدة، وإنمــا يتــم 
استكشــافه شــيئاً فشــيئاً، انطلاقــاً مــن تحليــل، يتســم بــيء 
مــن الصرامــة، ومراعــاة الخصائــص الذاتيــة للخطابــات، وربطهــا 

ــا. ــا وتداوله ــذي أنتجه ــافي ال ــط الثق بالمحي
قبــل خــوض المؤلــف في غــار دراســة مجموعــة مــن الحكايــات 
الخرافيــة المغاربيــة، وضــع مقدمــات نظريــة، تنــاول في ثناياهــا 
تعريــف الحكايــة الخرافيــة وتســمياتها، وفي هــذا المضــار 
القصــي  الشــكل  ذلــك  الخرافيــة  بالحكايــة  »نقصــد  قــال: 
 contre مصطلــح  عليــه  يطلــق  الــذي  العالمــي،  الطابــع  ذا 
merveilleux، وقــد اســتخدم الباحثــون العــرب لتعيينه مجموعة 

مــن التســميات، مــن بينهــا: الحكايــة العجيبــة، الخرافــة، الحكايــة 
ــة،  ــة الخرافي ــح الحكاي ــتخدام مصطل ــا اس ــد فضلن ــحرية، وق الس
العربيــة«.  الشــعبية  الدراســات  ميــدان  في  لشــيوعه  نظــراً 
ــة  ــميات الحكاي ــض مس ــة، وبع ــزات الخرافي ــرز الممي ــن أب ــا ب ك
البــاد المغاربيــة.  التقليــدي في  لــدى المجتمــع  الخرافيــة، 
وبعــد هــذا تحــدث عــن »ســياق أداء الحكايــات الخرافيــة والصيــغ 
تضمنــت  وقــد  والمــن«،  والاختتــام  الافتتــاح  في  النمطيــة 
ــاح حلقــات روايتهــا معنــى  ــد افتت الصيــغ السرديــة المــؤداة عن
ــال:  الانتقــال مــن الواقــع إلى الخيــال، فيقــال عــى ســبيل المث
»كان يــا مــكان في قديــم الزمــان، كان في واحــد ســلطان، ومــا 
في ســلطان غــر اللــه.. كان كذبــت أنــا يغفــر لي اللــه، كان كــذب 
ــد نهايــة الحكايــة فيشــعر  ــة اللــه«. أمــا عن الشــيطان عليــه لعن
المســتمعون عــن طريــق صيــغ اختتاميــة بالعــودة مــرة أخــرى 
إلى عــالم الواقــع، عــن طريــق معــانٍ متضمنــة في صيــغ مثــل: 

ــة«. ــا صاب ــاي تجين ــام ج ــة، والع ــت الغاب ــا دخل »خرافتن
هــذا، وقــد خصــص المؤلــف في هــذا التقديــم حيــزاً لـ»توصيــف 
ــه في  ــد علي ــذي اعتم ــن ال ــارئ أن الم ــاً للق ــة«، مبين المدون

الدراســة، يتكــوّن مــن خمــس حكايــات، وتتمثــل فيــا يــي:
– ولد المتروكة )ولد المحقورة(.

– نصيف عبيد. 
– لونجة )أو بقرة اليتامى، أو زوجة الأب الشريرة(.

– محــذوق ومحــروش مــع الغولــة )أو ولــد المــرأة النابهــة 
وولــد المــرأة المغلفــة(. 

– أعمر أتان – الطامة أم سبعة روس.  
ودائمــاً في المدخــل النظــري لتحليــل الحكايــات الخرافيــة في 
البــاد المغاربيــة، ينبهنــا الدكتــور بورايــو إلى أن بلــوغ أهدافه من 
هــذه الدراســة عمليــاً، تســتدعي الاعتــاد عــى قــراءة مزدوجــة، 
حيــث الأولى ذات منحــى خطــي، تضــع في اعتبارهــا التسلســل 

الــردي، تراعــي وضــع العلاقــات الحــاضرة في الســياق. 
في حــن تعمــل الثانيــة على اســتخراج علاقــات التضــاد الكامنة، 
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جزر القمر.. تاريخ وتراث
الة

ّ
في ضوء أعمال المؤرخين والرح

زلفاء محمود أحمد عطية  
باحثة ماجستير في تراث وآثار 

إمارات الساحل المتصالح 

مقدمة جغرافية وتاريخية

1. الموقع الجغرافي

ــع  ــاً، وتتقاط ــرض 11-12 جنوب ــي ع ــن خط ــر ب ــزر القم ــع ج تق

الــرق بدرجــة  43.8، ويوجــد بهــا  خطــوط الطــول مــن 

في  الجــزر  هــذه  وتقــع  البركانيــة،  الجــزر  مــن  العديــد 

الناحيــة الشــالية لقنــاة موزمبيــق في قــارة إفريقيــا 

ــة  ــة الرئيس ــقر والناحي ــن مدغش ــدي ب ــط الهن وفي المحي

الجنوبيــة لقــارة إفريقيــا مــن ناحيــة الــرق، وهــو موقــع 

في  مهــاً  اســراتيجياً  موقعــاً  ويعــدّ  الأهميــة،  بالــغ 

المحيــط الهنــدي، تكــون مــن جــزر عــدة، هــي: جزيــرة 

القمــر الكــرى أو نجزيجــه أو نكازيجــا، جزيــرة أنجــوان أو 

قنبالــو، جزيــرة موهيــي، جزيــرة مايــوت ، وقــد عرفهــا 

العــرب واســتوطنوا بهــا منــذ معرفتهــم واســتيطانهم 

ــغ  ــار، ويبل ــق وزنجب ــا وموزمبي ــل في تنزاني ــاحل المقاب الس

عــدد ســكانها نحــو ربــع مليــون نســمة، وامتلكــوا الكثــر مــن 

الأراضي الزراعيــة عــى الســاحل الإفريقــي . 

2. التسمية »جزر القمر«

يوجد بها ثلاث ظواهر أكدت تسميتها بجزر القمر:

ــة  ــي واجه ــا«، وه ــرى »نكازيج ــر الك ــرة القم ــكل جزي 1. ش

ــي  ــة ه ــية والإداري ــة السياس ــا العاصم ــة باعتباره الدول

ــارة عــن شــكل هــالي، وهــذا دفــع الدارســن لــرووا  عب

ــر. ــوه القم ــكل وج ــى ش ــت ع ــد توزع ــر ق ــزر القم أن ج

2. والقمــر يشــكل ظاهــرة طبيعيــة بشــكل لافــت للانتبــاه 

ــاً. ــر قرب ــاً وأك ــدو واضح ــث يب ــر، حي ــزر القم في ج

ــاه،  ــر للانتب ــر المث ــزر القم ــال ج ــو ج ــث ه ــبب الثال 3. والس

ــبه  ــا أش ــربي جعله ــالم الع ــن الع ــرافي ع ــا الجغ وبعُده

بالقمــر لجمالــه وبعــده، فالقمــر يعــدّ رمــزاً للتعبــر عــن 

ــم في  ــب بعضه ــرافي، ويذه ــالي والجغ ــن الج البعدي

القمــر،  جــزر  اكتشــفوا  مــن  هــم  العــرب  أن  إلى  رأيــه 

كان  بهــا  نزولهــم  وقــت  لأن  الاســم  بهــذا  وســمّوها 

ــداً . ــاً ج ــر مضيئ القم

ومــن الخطــأ الشــائع أن تســمى »جــزر القَمــر« بفتــح القــاف 

والــراء، الصحيــح في لفظهــا »جُــزُر القُمــر«، والأصــح »الجُــزُر 

ــى  ــرب ع ــون الع ــه الجغرافي ــم أطلق ــذا الاس ــر« ، وه القُم

جزيــرة مدغشــقر أمثال المســعودي وياقــوت الحموي في 

كتابــه »معجــم البلــدان«، وهــم الذيــن أطلقــوا عــى الجــزر 

ــوالي ،  ــور، وم ــزواني، وماه ــا، ون ــاء: نجازيدج ــذه الأس ه

وهنــاك رأي آخــر يذكــر أن ســبب التســمية ربمــا لوجــود جبــال 

ــبب  ــر أن س ــة تذك ــاك رواي ــض وهن ــا أبي ــقر لونه في مدغش

التســمية أنــه كانــت هنــاك جماعــة مــن العــرب تائهــن في 

ســفنهم في هــذا البحــر، فشــاهدوا جزيــرة هنــزوان إحــدى 

وكان  القمــر،  ضــوء  جبلهــا  عــى  وانعكــس  القمــر،  جــزر 

حينهــا بــدراً، فقالــوا: هــذه جزيــرة القمــر، وعمّــت التســمية 

كل الجــزر ، ويرجــع بعضهــم هــذه التســمية إلى طائــر يعــرف 

بالقُمــر، ينتــر بكــرة في هــذه الجــزر . 

3. تاريخ جزر القمر

القلــة  إلا  الإســامي،  بالديــن  يدينــون  القمــر  جــزر  أهــل 

عــى  وأهلهــا  مايــوت،  جزيــرة  تقطــن  التــي  النــادرة 

ــائد في  ــب الس ــو المذه ــافعي، وه ــنّي الش ــب الس المذه

شرق إفريقيــة، لقــد عــرف العــرب المســلمون جــزر القمــر، 

واختلطــوا بســكانها منــذ وقــت مبكــر، فقــد فتح المســلمون 

جزيــرة أنجــوان عــام 208هـــ/ 823م، كــا أن التجــار العــرب 

خريطة توضح موقع جزر القمر 
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اســتطاعوا تملــك أجــزاء مــن الجــزر وأسســوا فيها ســلطنات 

صغــرة ، ويكتنــف الغمــوض تاريــخ جــزر القمــر في العصــور 

القديمــة مــن شــتى جوانبــه، إذ لم يعــر عــى أي وثائــق أو 

دلائــل توضــح تاريــخ هــذه الجــزر في تلــك الفــرة، ولا يعنــي 

ذلــك أنهــا لم تكــن مأهولــة، ولكــن عــى الأرجــح أن الحمــم 

البركانيــة أتــت عــى تلــك الآثــار والوثائــق، فطمســت بذلــك 

معــالم التاريــخ القديــم لهــذه الجــزر ، واعتنــق ســكان جــزر 

القمــر الإســام منــذ عهــد بعيــد، فقــد انتــر الإســام فيهــا 

ــة والتجــار  ــاني الهجــري عــن طريــق الرحّال خــال القــرن الث

الذيــن وفــدوا إليهــا مــن جنــوبي جزيــرة العــرب، خاصــة مــن 

مســقط وعــدن وحضرمــوت، حيــث كانــت جــزر القمــر محطــة 

للســفن التجاريــة التــي كانــت تبحــر بــن الســاحل الإفريقــي 

المصــادر  وتبــن  العــرب،  جزيــرة  وســواحل  الشرقــي 

الخليفــة  مــروان  بــن  عبدالملــك  أن  المتاحــة،  التاريخيــة 

ــم  ــا، تض ــي إفريقي ــاحل شرق ــة إلى س ــل بعث ــوي أرس الأم

عــدداً كبــراً مــن ســكان الجزيــرة العربيــة، وســيطروا عــى 

الســاحل الشرقــي الإفريقــي، وأسســوا بهــا حضــارة كلــوة، 

ــي  ــاً في شرق ــاً مه ــامياً وتجاري ــزاً إس ــت مرك ــي أصبح الت

ــزر  ــم إلى ج ــد نفوذه ــد امت ــا )365هـــ/ 976م(، وق إفريقي

زنجبــار وبمبــا ومافيــا بالقــرب مــن الســاحل الإفريقــي ، وقــد 

غــزا أمــراء كلــوة جــزر القمــر واســتولوا عليهــا وحكــم جــزر 

القمــر بــن القرنــن )10-14هـ/16-20م( ســاطين عــدة، كانوا 

ــوع  ــع خض ــف إلا م ــتمرة، لم تتوق ــروب مس ــات وح في نزاع

ســاطين  أهمهــم  ومــن  الفرنــي،  للاســتعمار  الجــزر 

ــزر  ــل إلى ج ــا وص ــي ، ك ــوت وموهي ــوان وماي ــة وأنج ثيب

ــراز  ــل ش ــن أه ــرون م ــرن 6هـــ مهاج ــل الق ــر في أوائ القم

ــع  ــة، وم ــرب والأفارق ــكانها الع ــوا بس ــارس، واختلط ــاد ف بب

ــن إلى  ــول البرتغالي ــة، ووص ــوف الجغرافي ــر الكش ــدء ع ب

ــح. ــاء الصال ــق رأس الرج ــاف طري ــدي، واكتش ــط الهن المحي

وتعــدّ مــوروني هــي أكــر مدينــة وعاصمــة اتحــاد جــزر 

القمــر، تتمتــع المدينــة بتاريــخ إســامي غنــي ينعكــس في 

ــا.  ــة حياته ــا وطريق ــة وثقافته ــتها المعماري هندس

 4. جزر القمر في كتابات المؤرخين العرب 

ــر  ــط بح ــرة في وس ــا جزي ــوي: »إنه ــا الحم ــر عنه ــد ذك فق

الزنــج، وليــس في ذلــك البحــر جزيــرة أكــر منهــا، فيهــا مدن 

وملــوك عــدة كل واحــد يخالــف الآخــر يوجــد في ســواحلها 

العنــر وورق القــاري، وهــو طيــب يســمونه ورق التانبــل، 

وليــس بــه، ويجلــب منهــا الشــمع أيضــاً« .

وكتــب عنهــا ابــن بطوطــة أن الإســام قــد كان في هــذه 

ــا  ــن كان به ــرن الثام ــث في الق ــد، حي ــت بعي ــذ وق ــاد من الب

ــا. ــرددون عليه ــوا ي ــنين، وكان ــات الس ــذ مئ ــلمون من مس

ــارات  ــم تج ــت له ــرب كان ــدون أن الع ــرب يؤك ــو الع وجغرافي

عامــة، ومعــدن الذهــب بوجــه خــاص، مــع أصحــاب هــذه 

الجــزر منــذ زمــن بعيــد وبخاصــة مينــاء ســفالة القريــب 

مــن مصــدر معــدن الذهــب في زمبابــوي الحاليــة، وقــد 

الجغــرافي،  الإدريــي  وأكــده  المســعودي  هــذا  ذكــر 

ــة  ــك لصناع ــاً، وذل ــر رواج ــت أك ــد كان ــارة الحدي ــد أن تج وأك

الســفن والســيوف، وكانــت هــذه الجــزر محطــة مهمــة 

للعــرب لتجارتهــم مــع الهنــد، وأصحــاب هــذه الجــزر، وكتــب 

العــاشر،  القــرن  في  التجــاري  الــرواج  عــن  المســعودي 

ــذ  ــدأت من ــد ب ــر ق ــزر القم ــرب، وج ــن الع ــارة ب ــر أن التج وذك

زمــن بعيــد، والعــرب هــم أقــدم مــن اســتقر في هــذه 

البــاد، وذكــر أيضــاً أن أغلــب الجــزر المجــاورة لهــا كانــوا 

مســلمين، وأقــرب جزيــرة لهــا كانــت جزيــرة زنجبــار التــي قــد 

ــل . ــت طوي ــذ وق ــام من ــا الإس دخله

5. جزر القمر في كتابات الرحّالة الغربيين

تخطــئ المصــادر الفرنســية حــن تذكــر قــدوم تجــار شــراز 

ذلــك  ففــي  القمــر،  جــزر  إلى  16م  القــرن  في  والعــرب 

ــوال  ــازع ط ــا من ــة ب ــال البحري ــيادة البرتغ ــت س ــت كان الوق

القرنــن 16-17م، ومــن ثــم فالبرتغــال لا يمكــن أن تســمح 

بغــزو عــربي في جــزر ذات أهميــة اســراتيجية في طريــق 

ــاً كان  ــرة أيض ــك الف ــا، وفي تل ــس إلى أوروب ــة الرئي الملاح

العربيــة في حالــة  التقليديــة  البحريــة  العــرب والتجــارة 

تراجــع نســبي، وكانــت مهمتهــم الرئيســة التخلــص مــن 

البرتغاليــن في حصــون مســقط وهرمــز، وليــس افتتــاح 

مناطــق اســتقرار بعيــدة، وأول ذكــر لجــزر القمــر في كتابات 

الغــرب كانــت الخريطــة التــي رســمها الجغــرافي البرتغــالي 

دييغــو ريبــرو عــام 1527م، وأول مــاح بريطــاني يــزور جــزر 

ــر 1591م . ــس لانكاس ــة جيم ــر كان الملاح القم

6. أشهر المعالم الأثرية

تتأثــر الهندســة المعماريــة لمــوروني بشــدة بالتصميــم 

والأســلوب الإســامي، تشــتهر المدينــة بمســاجدها الجميلة 

ــون،  ــاط مل ــط، وب ــدة، وخ ــية معق ــاط هندس ــة بأنم والمزين

الجمعــة، وهــو  الرئيــس في المدينــة، مســجد  المســجد 

مثــال ممتــاز للهندســة المعماريــة الإســامية. بــه قاعــة 

ــورة. ــه ناف ــل ب ــاء جمي ــة وفن ــرة ومئذن ــاة كب ص

بالعــارة  أيضــاً  المدينــة  في  التقليديــة  المنــازل  وتتأثــر 

الإســامية، عــادة مــا تكــون هــذه المنــازل مصنوعــة مــن كتــل 

حجريــة أو مرجانيــة، ولهــا أســقف مســتوية، تــم بناؤهــا حول 

فنــاء مركــزي، والــذي يســتخدم غالبــاً كمســاحة للمعيشــة، 

تــم تزيــن المنــازل بمنحوتــات خشــبية معقــدة وبــاط ملــون.

خريطة توضح هجرات القبائل لجزر القمرخريطة توضح موقع جزر القمر بالنسبة للجزر المجاورة »تنزانيا، موزمبيق، زنجبار«

خريطة العالم التي رسمها دييغو ريبيرو 1529م، يتضح من خلالها موقع جزر القمر.

تصوير فوتوغرافي، جيلاتين على ورق المقاس:
 30 سم عرض × 20 سم ارتفاع × 1 سم عمق 

صورة حديثة لمسجد الجمعة في موروني
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أفق

تطور الكتاب العربي
أميرة الشناوي السيد  

كاتبة وباحثة تربوية - مصر

نشأة الكتاب وتطوره في الحضارة العربية:

كانــت بدايــات الكتابــة عنــد العــرب نقوشــاً عــى الأحجــار 

الكبــرة، كــا كتــب العــرب عــى أكتــاف الإبــل )اللخــاف(، 

وألــواح الحجــارة الرقيقــة )الرقــاق(، وجريــد النخل )العســب(، 

وجلــود الماشــية، والإبــل والأغنــام والماعــز كصحــف للكتابــة 

بعــد دبغهــا، وإزالــة الوبــر أو الصــوف أو الشــعر عنهــا، 

ــى  ــكّ حت ــط وتح ــة، فتكش ــأ بعناي ــود تهيّ ــذه الجل ــت ه وكان

ــواد  ــى م ــة ع ــميات متنوع ــرب مس ــق الع ــد أطل . وق ــرقَّ ت

ــل: ــة مث الكتاب

- المصحــف: وهــي مجموعــة كبــرة مــن الصحــف التــي 

ظهرهــا  عــى  يكتــب  أنهــا  في  الصحيفــة  عــن  تتميــز 

ــف،  ــي المصح ــى دفت ــة ع ــون الكتاب ــث تك ــا، بحي ووجهه

الطريقــة،  هــذه  عــى  الكريــم  القــرآن  جمــع  وعندمــا 

سُــمي مصحفــاً، وزيــدت الألــف والــام للتعريــف والدلالــة 

عــى التفــرد والعظمــة.

- الكتــاب: والجمــع كتــب، وهــو جامــع الكتابــة، وقــد عــمّ هــذا 

ــى  ــواء ع ــوب، س ــو مكت ــا ه ــي كل م ــح يعن ــم فأصب الاس

الرقــاق، أو عــى غــر ذلــك مــن المــواد.

- الصحيفــة: وجمعهــا صحــف، وهــي كل مــا يكتــب عليــه 

بقطعــة واحــدة وعــى وجــه واحــد.

ــارة عــن وثائــق رســمية أو حســابات  - الســجل: الســجلات عب

تجاريــة، تحفــظ كمطويــات بطريقــة أســطوانية، ملفوفــة 

بخيــط أو توضــع في علــب معدنيــة عــى أرفــف خاصــة 

ــة. ــة أفقي بطريق

- الكراســة أو الكــراس: والجمــع كراريــس، مثــل الدفــر إلّّا 

ــاً  ــا موضوع ــم في طياّته ــا، وتض ــر في حجمه ــا أصغ أنه

ــاب. ــن كت ــزءاً م ــداً أو ج واح

ــي  ــجر، وه ــن ورق الش ــاً م ــة ورق أص ــاءت كلم ــورق: ج - ال

إحــدى مــواد الكتابــة عنــد العــرب قبــل تعرفّهــم عــى 

الــورق المصنــوع، وكان ورق الــردي هــو الســائد بعــد 

دخــول الإســام إلى مــر، وكان العــرب يطلقــون كلمــة 

مصانــع  وكانــت  الــردي،  أوراق  عــى  »قراطيــس« 

ــا،  القراطيــس البرديــة تتركــز في الإســكندرية وشرق الدلت

والفيــوم، ثــم صــارت الفســطاط أهــم مركــز لإنتــاج الــورق 

مــن الــردي، أمــا آخــر مــا وجــد مــن ورق الــردي، فيعــود 

ــنة 323 هـــ.  ــيدية س ــة الإخش ــات الدول إلى بداي

كــا انتقلــت إلى العــرب المســلمين صناعــة الــورق مــن 

الميــادي،  الثــاني  القــرن  في  والنباتــات  الأشــجار  لحــاء 

عندمــا دخــل العــرب ســمرقند )712م(، والذيــن أخذوهــا مــن 

ــاء  ــن لح ــورق م ــوا ال ــن صنع ــوا أول م ــن كان ــن الذي الصيني

الأشــجار والنباتــات، وكانــت بغــداد أو مدينــة تحتضــن أول 

مصنــع للــورق في بــاد العــرب في عهــد هــارون الرشــيد، 

وقــد أســس الفضــل بــن يحيــى، وزيــر الخليفــة )798م(، 

العــالم  أرجــاء  في  بعدهــا  الــورق  صناعــة  انتــرت  ثــم 

وقــد  الأندلــس.  طريــق  عــن  أوروبــا  ودخلــت  الإســامي، 

تــرك العــرب للمعرفــة الإنســانية تراثــاً عظيــاً. ومــع اخــراع 

جوتننــرغ آلــة الطباعــة، حدثــت طفــرة في الكتــاب عــى 

ــالم  ــة إلى الع ــت آلات الطباع ــي، وانتقل ــتوى العالم المس

ــر. ــى م ــية ع ــة الفرنس ــدوم الحمل ــع ق ــربي م الع

ومــع التقــدم التكنولوجــي الحــالي، ظهــر الكتــاب العــربي 

تعــرف  الإلكــروني  النــر  صناعــة  وبــدأت  الإلكــروني، 

طريقهــا في العــالم العــربي، واتجهــت دور النــر إلى 

الكتــاب  لترويــج  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  الإنترنــت 

الإلكــروني، وعــى الرغــم مــن ذلــك فــا يــزال للكتــاب 

الورقــي مكانتــه لمزايــاه.

مكانة الكتاب في الحضارة العربية:

لقــد بلغــت العناية بالكتــاب في الحضــارة العربية والإســامية 

ــة  ــرة وقرطب ــداد والقاه ــاء في بغ ــراً، وكان الخلف ــاً كب مبلغ

يفاخــرون بجمــع الكتــب، ومــن أشــهر الخلفــاء العباســيين 

الخليفــة المأمــون الــذي كان شــغوفاً بالقــراءة وترجمــة 

ــا  ــث الهداي ــد بع ــره، وق ــة في ع ــرت الترجم ــب، وازده الكت

إلى ملــوك أوروبــا لإرســال كتــب اليونــان، وأمــر بترجمتهــا 

ونشرهــا. وكان يســاوم أعــداءه ضمــن المعاهــدات التــي 

العلــم.  كتــب  أو استنســاخ  اقتنــاء  يبرمهــا معهــم عــى 

ويعــد الحاكــم المســتنصر في الأندلــس مــن أكــر عشــاق 

ــه  ــروا ل ــرق ليش ــاد الم ــالاً إلى ب ــث رج ــكان يبع ــب، ف الكت

ــز في  ــة العزي ــرف الخليف ــا ع ــا. ك ــد أول ظهوره ــب عن الكت

مــر بولعــه بالكتــب. وعــر العصــور المختلفــة انتهــاءً بعصرنــا 

ــبانه  ــاب بحس ــون بالكت ــاء يتغن ــعراء والأدب ــد الش ــالي نج الح

ــم  ــوقي وغيره ــي وش ــعار المتنب ــهد أش ــس، وتش ــر جلي خ

ــة. ــارة العربي ــه في الحض ــة مكانت ــاب ورفع ــة الكت بأهمي

واقع الكتاب العربي المعاصر:

ــن  ــربي ع ــالم الع ــاب في الع ــول الكت ــات ح ــف الدراس تكش

وجــود أزمــة، إذ تــأتي القــراءة في العــالم العــربي في 

المرتبــة الأخــرة بالنســبة لاهتمامــات الإنســان العــربي، نظراً 

ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــباب الاقتصادي ــل والأس للعوام

حيــث توضــح الإحصــاءات أن معــدّل قــراءة الإنســان العــربي 

في  للفــرد  ســاعة   200 مقابــل  ســنوياًّ،  دقائــق   6 يبلــغ 

أوروبــا والولايــات المتحــدة، وفقــاً لتقريــر التنميــة الثقافيــة 

قالــوا قديمــاً إن بســتان الكتب يجلــو العقل، ويشــحذ الذهن، 

الطبيعــة،  ويعــن  القريحــة،  ويقــوّي  القلــب،  ويحيــي 

ــع  ــوب، ويمت ــن القل ــتثير دفائ ــول، ويس ــج العق ــث نتائ ويبع

بنــوادره،  الوحشــة، ويضحــك  الخلــوة، ويؤنــس في  في 

ويــرّ بغرائبــه، ويفيــد ولا يســتفيد، ويعطــي ولا يأخــذ، 

وتصــل لذتــه إلى القلــب، ويتصــدر الكتــاب ســائر مــا ابتدعــه 

البــر مــن وســائط معرفيــة عــى مــدار التاريــخ الإنســاني، 

فالقــراءة هــي الأبــرز والأســطع بــن كل الأنشــطة البشريــة، 

ــاً  ــة، وينبوع ــارة للثقاف ــيظل من ــاب س ــاه أن الكت ــذا معن وه

ــت. ــورة كان ــى أي ص ــة ع للمعرف

وعــى الرغــم مــن التاريــخ الطويــل لنشــأة الكتــاب في 

العــالم العــربي، ومــا مــر بــه مــن تطــورات عــر العصــور إلا 

أن الواقــع الراهــن يشــر إلى وجــود أزمــة قائمــة، والحاجــة 

إلى حلــول، فوفقــاً لـ»تقريــر التنميــة الثقافيــة«، فــإن عــدد 

العــالم  تنــر ســنوياً في  التــي  العامــة  الثقافــة  كتــب 

العــربي لا يتجــاوز الـــخمسة آلاف عنــوان، أمــا في الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وحدهــا، فيصــدر ســنوياً نحــو 300 ألــف 

ــإن  ــام 2015، ف ــة لع ــة البشري ــر التنمي ــب تقري ــاب. وبحس كت

حجــم مــا ينتجــه العــالم العــربي مــن أدب وثقافــة لا يتعدى 

ــكلون 5%  ــرب يش ــاً أن الع ــي، عل ــاج العالم ــن الإنت %0.8 م

مــن ســكان العــالم.

وهــذه المقالــة تعــرض لتطــور الكتــاب في العــالم العــربي 

حتــى وقتنــا الحــاضر، ورصــد واقــع الكتــاب العــربي المعــاصر، 

ومؤشراتــه، انتهــاءً بســبل التعامــل مــع الإشــكالية القائمــة. 
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أفق

ــا  ــربي«؛ ك ــر الع ــة الفك ــن »مؤسس ــادر ع ــام 2011 الص لع

ــربي لا  ــالم الع ــنوياً في الع ــر س ــي تن ــب الت ــدد الكت أن ع

تتجــاوز الـــخمسة آلاف عنــوان، أمــا في الولايــات المتحــدة، 

ــنوياً. ــاب س ــف كت ــو 300 أل ــدر نح فيص

وبحســب تقريــر التنميــة البشريــة لعــام 2015، فــإن حجــم مــا 

ــدى 0.8%  ــة لا يتع ــن أدب وثقاف ــربي م ــالم الع ــه الع ينتج

مــن الإنتــاج العالمــي، علــاً أن العــرب يشــكلون %5 مــن 

ــالم! ــكان الع س

ــة  ــدول العربي ــد لل ــأزم لا ب ــع المت ــذا الواق ــن ه ــروج م وللخ

ووزارات الثقافــة والشــباب والتعليــم مــن أن تضــع الخطــط 

ــوس  ــراءة في نف ــرس الق ــل غ ــن أج ــة م ــج التعليمي والبرام

الصغــار والشــباب، وتشــجيع الأطفــال عــى القــراءة في 

ــذي  ــت ال ــة الوق ــات بأهميّ ــاء والأمه ــة الآب ــزل، وتوعي المن

لأطفالهــم،  النّــوم  قبــل  قصــص  قــراءة  في  يقضونــه 

وضرورة توفــر الكتــب في المنــزل، ومســاعدة الأطفــال 

يفضلونــه،  الــذي  القصــي  النــوع  إلى  التعــرفّ  عــى 

ــى  ــجيعهم ع ــباب لتش ــابقات للش ــج والمس ــذ البرام وتنفي

ــدد  ــي ته ــة الت ــذه الأزم ــى ه ــب ع ــك للتغل ــراءة، وذل الق

الوطــن العــربي ثقافيــاً وحضاريــاً وعلميــاً.

ويجــب أن تعمــل كل الأطــراف في العــالم العــربي مــن 

وزارات ومنظــات ومؤسســات عــى دعــم صناعــة نــر 

الكتــاب بمختلــف صــوره، ســواء أكان ورقيــاً أم إلكترونيــاً، 

نــر  وتشــجيع  والمترجمــن،  الترجمــة  حركــة  ودعــم 

وتوفــر  الإنترنــت،  عــى  العــربي  الرقمــي  المحتــوى 

أكــر،  بصــورة  للناشريــن  والماديــة  الضريبيــة  الحوافــز 

العــالم  في  الدراســات  إجــراء  عــى  الباحثــن  وتشــجيع 

العــربي، حــول اتجاهــات القــراءة لمختلــف الفئــات العمريــة 

ــارض  ــراءة ومع ــجيع الق ــادرات تش ــم مب ــة، ودع والاجتماعي

الكتــب، وإجــراء الدراســات حــول معيقــات انتشــار الكتاب في 

ــراءة  ــدلات الق ــب ومع ــادة نس ــة زي ــربي، وكيفي ــالم الع الع

بــن الأطفــال والشــباب العــربي.
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ضياء حامد 
كاتب ـ  مصر

ــاحة  ــزة في الس ــة متمي ــي بمكان ــوب الحج ــي د. يعق ــؤرخ الكويت ــث والم ــى الباح يحظ
ــدى  ــى م ــة ع ــودات بحثي ــن مجه ــه م ــا قدم ــل م ــة، بفض ــة والخليجي ــة الكويتي الثقافي
ــاً ودراســات اهتمــت في المقــام الأول  ســنوات عمــره، وأثمــرت هــذه المجهــودات كتب
ــت  ــولاه تعرض ــت ل ــة كان ــاصر تراثي ــاء عن ــل في إحي ــه الفض ــع ل ــا يرج ــري، ك ــراث البح بال
للاندثــار والنســيان، مثــل الإضــاءة عــى النواخــذة وروزناماتهــم البحريــة وفولكلورهــم، 
ــث في  ــألة البح ــهيل مس ــهمت في تس ــي أس ــات الت ــوث والدراس ــن البح ــك م ــر ذل وغ

ــن. ــن والباحث ــة والدارس ــة للطلب ــة القديم ــالم التراثي ــذه المع ه

يعقوب الحجي 
)عاشق التراث البحري(

أعلام التراث
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أعلام التراث

ــدت في  ــه: »ول ــدى مقالات ــي في إح ــف الحج ــول يوس يق

ــي في  ــدأت رحلت ــنوات ب ــد س ــام 1947، وبع ــت في ع الكوي

طريــق المدرســة الطويــل، وفي حصــص التاريــخ كنــا نــدرس 

العــالم والثــورة الفرنســية وغيرهــا مــن الموضوعــات، ولم 

ــت  ــا كن ــري، ولم ــت البح ــخ الكوي ــن تاري ــة شيء ع ــن ثم يك

أحــب حصــص الرياضيــات، أوحــى إلّي غــري مــن الزمــاء 

هــي  الآداب  وأن  التخصصــات،  أشرف  هــي  العلــوم  أن 

ــات  ــدى المؤسس ــت في إح ــرج عمل ــد التخ ــالى، وبع للكس

إلى  عليــا  علميــة  دراســة  في  ذهبــت  حتــى  العلميــة، 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )عــام 1973(، وهنــاك تعلمــت 

كيــف أحــرم تــراثي الوطنــي، وأحــاول البحــث عنــه، وذلــك 

لأول مــرة في حيــاتي، وحــن عــدت إلى الوطن عــام )1976( 

وتعرفــت  الكويتيــن،  الســفن  صنّــاع  موقــع  إلى  ذهبــت 

الأســتاذ  والخليــج  الكويــت  في  المشــهور  الصانــع  إلى 

وأنــا  اليــوم  ذلــك  ومنــذ  الرســول،  عبــد  عبداللــه  عــي 

مشــغول في البحــث والتعلــم ومحاولــة التعــرف إلى تــراث 

الكويــت البحــري الــذي صنــع لهــذا البلــد تاريخــاً يؤصــل بــه 

وجــوده«. ويذكــر الحجــي أنــه تخــرج في مدرســة الشــويخ، 

ووجــد نفســه يــدرس الجيولوجيــا في الجامعــة، رغــم أنــه 

لا يعــرف عنهــا شــيئاً، وأنــه بعــد حصولــه عــى الماجســتير 

ــه إلى الــراث البحــري، بعــد لقــاء  ــوراه تغــرت رحلت والدكت

جمعــه مصادفــة مــع رجــل مســنّ في صناعــة الســفن، 

وبعــد قراءتــه كتــاب »أبنــاء الســندباد« للقبطــان الأســرالي 

آلــن فلــرز، وكذلــك لقائــه النوخــذة الراحــل عــي النجــدي، 

حيــث أشــار الحجــي إلى أنــه بعدهــا عــرف أنــه خلــق للــراث 

الجيولوجيــا علمــه  أكــد أن تخصصــه في  البحــري، لكنــه 

ــارم. ــث الص ــة والبح الدق

الروزنامات البحرية

تعلـّـم يعقــوب الحجــي صناعــة الســفن الشراعيــة، هــذه 

ــا  ــا، ك ــت، وأتقونه ــل الكوي ــا أه ــرز فيه ــي ب ــة الت الصناع

تعــرف إلى قباطنــة )نواخــذة( الســفن الشراعيــة الكويتيــة، 

يكتــفِ  عنهــم، ولم  كتابــاً  أحاديثهــم، وكتــب  وشــاركهم 

بذلــك، بــل ســافر عــى ســطح ســفينة شراعيــة مــن الهنــد 

التــي  والحيــاة  البحــار  إلى  يتعــرف  حتــى  الكويــت،  إلى 

ــة ســاّه  ــاً يصــف هــذه الرحل خبروهــا، ومــن ثــم وضــع كتاب

»رحلــة الغزيــر«، وكان ذلــك عــام 1983.

وعندمــا تطــورت معرفتــه بهــم، ووثقــوا بــه، أعطــوه بعــض 

ــا،  ــا ونشره ــام بتحقيقه ــة، فق ــة اليومي ــجلاتهم الملاحي س

وكان عنــوان هــذا الســجلات »الروزنامــات البحريــة«، وكان 

ــج أو  ــتوى دول الخلي ــى مس ــبوق ع ــر مس ــل غ ــذا العم ه

حتــى الــدول العربيــة.

عــى  الحفــاظ  في  كبــراً  دوراً  الحجــي  يعقــوب  لعــب 

روزنامــات نواخــذة الســفر البحــري مــن قباطنــة الكويــت 

المشــهورين، الذيــن قــادوا ســفنهم عــر الخليــج العــربي 

ــي  ــات ه ــذه الروزنام ــدي، ه ــط الهن ــرب والمحي ــر الع وبح

القباطنــة  هــؤلاء  فيهــا  دوّن  التــي  اليوميــة  الســجلات 

المشــاهدات والأحــداث والتجــارب اليوميــة التــي كانــت تمــر 

ــوال  ــن أه ــذة م ــؤلاء النواخ ــرض ه ــا اع ــفينة، وم ــا الس به

ــة 20  ــي قراب ــدر الحج ــجاعة، فأص ــر وش ــكل ص ــا ب واجهوه

روزنامــة، قــام مــن خلالهــا بــدور كبــر في الحفــاظ عليهــا، 

بعــد أن كادت تقــع في طــي النســيان. 

أهم مؤلفاته 

ــن  ــة م ــة قيمّ ــة باق ــة العربي ــي للمكتب ــوب الحج ــدّم يعق ق

الكتــب التوثيقيــة التــي أســهمت في حفــظ الــراث البحــري 

لأهــل الكويــت والخليــج العــربي، منهــا:

»نواخــذة الســفر الشراعــي في الكويــت«، الــذي تنــاول 

مــن  وأجــرى  الكويــت،  نواخــذة  مــن  كبــراً  عــدداً  فيــه 

أجــل جمــع مــادة الكتــاب العديــد مــن اللقــاءات. »الشــيخ 

ــم  ــد أه ــدّ أح ــذي يع ــه«، ال ــرة حيات ــيد س ــز الرش عبدالعزي

ــتخدم في  ــث اس ــة، حي ــة العربي ــرة في الكتاب ــال الس أع

ــفن  ــة الس ــة. »صناع ــا الرحل ــا فيه ــائل، بم ــا كل الوس جمعه

الشراعيــة في الكويــت«، الــذي وثـّـق فيــه لصناعــة الســفن 

وذكريــات«،  صــور  القديمــة  »الكويــت  الكويــت.  لأهــل 

ــعبية  ــال الش ــن الأمث ــة؟«، »م ــفينة شراعي ــي س ــف تبن »كي

ــع  ــذي جم ــي«، ال ــري الكويت ــور البح ــة«، »الفولكل الكويتي

ــر. ــاطير البح ــات وأس ــن حكاي ــراً م ــدداً كب ــه ع في

ســجل  الــذي  وحكايــات«،  تاريــخ  والبحــر..  »الكويتيــون 

ــخ  ــال التاري ــه في مج ــة خبرت ــي خلاص ــوب الحج ــه يعق في

الملاحــي لدولــة الكويــت، ويتكــوّن الكتــاب مــن 6 فصــول: 

الفصــل الأول: أثــر البحــر في نشــأة الكويــت، والثــاني: 

الهنــدي  ثقافــة غــرب المحيــط  الكويتيــون جــزء مــن 

ــة  ــأة مدين ــر في نش ــر البح ــث: أث ــل الثال ــه. والفص وتجارت

الكويــت القديمــة وتطورهــا. أمــا الرابــع: فعــن أثــر البحــر 

الخامــس:  وفي  الكويتــي.  الشــعبي  الفولكلــور  في 

ــر البــرول  حكايــات مــن البحــر. أمــا الســادس: فيتنــاول أث

في  الحجــي  وذكــر  الكويتيــة.  البحريــة  الحيــاة  في 

ــاً، وأنــه  مقدمــة الكتــاب أنــه أحــب البحــر منــذ أن كان صبي

عندمــا مــى في طريــق الدراســة الطويــل لم يكــن 

ــث في  ــه للبح ــد أعدت ــه ق ــه وإرادت ــيئة الل ــرف أن مش يع

تــراث وطنــه البحــري الغنــي بعزيمــة رجالــه ونســائه 

وبتفانيهــم وبصبرهــم، كذلــك حــن قابــل صانــع الســفن 

ــخصه  ــه بش ــول فجعل ــد الرس ــه عب ــي عبدالل ــتاذ ع الأس

الســفن  صناعــة  عــالم  يدخــل  والــودود  المتواضــع 

ــل  ــندباد«، وقاب ــاء الس ــاب »أبن ــرأ كت ــن ق ــة، وح الشراعي

مؤلفــه آلــن فالــرز وكذلــك النوخــدة عــي نــاصر النجــدي 

عــام 1979، عــرف أنــه ســوف يمــي مــا تبقــى لــه مــن 

ــراث  ــه ال ــض أوج ــة بع ــاة في دراس ــذه الحي ــحة به فس

البحــري الكويتــي وتوثيقــه.

أربعون عاماً من البحث والتوثيق

اســتطاع الدكتــور يعقــوب الحجــي جمــع وتوثيــق الــراث 

أربعــن  مــدى  عــى  للكويــت  والحضــاري  الثقاقــي 

ــوث  ــى البح ــد ع ــق يعتم ــه في التوثي ــاً، وكان منهج عام

ــة  ــة تفصيلي ــات ميداني ــات ومعايش ــن مقاب ــة؛ م الميداني

الكويتــي  المجتمــع  في  البحريــة  الثقافــة  ودراســة 

العربيــة  الجزيــرة  جنــوب  وســواحل  العــربي  والخليــج 

وشرق إفريقيــا، وكان يقابــل الــرواة مــن نواخــذة وبحــارة 

بــأدوات البحــث والتصويــر والتوثيــق،  وتجــار مســتعيناً 

معلومــات  مــن  ذاكرتهــم  في  تبقــى  مــا  لمعرفــة 

مــن  المئــات  قابــل  كــا  حرفيــة،  ومهــارات  وحكايــات 

رواة التاريــخ الشــفهي مــن رجــال ونســاء الكويــت عــى 

ــا  ــرة م ــوا ف ــن عاش ــن الذي ــر، م ــود وأك ــة عق ــدى ثلاث م

ــق  ــن توثي ــن م ــا تمك ــا. ك ــط وبعده ــاف النف ــل اكتش قب

ــن  ــنوات م ــد س ــة بع ــة الكويتي ــفهية البحري ــرة الش الذاك

ــد بــه عــى  ــاً يعت ــاً أرشــيفاً علمي العمــل المتواصــل مكوّن

الوطنــي. المســتوى 

حياتــه  خــال  الحجــي  يعقــوب  بهــا  قــام  كبــرة  رحلــة 

العمليــة، فهــو الباحــث الــذي جــاد بوقتــه وجهــده وعلمــه 

ــا  ــت، ك ــخ الكوي ــن تاري ــة م ــة مهم ــق حقب ــل توثي ــن أج م

كان إنســاناً متواضعــاً، وهــو بذلــك يعطــي دروســاً للأجيــال 

الشــابة في تواضــع العلــاء، كــا كان يتمتــع بموهبــة 

ــى  ــدرة ع ــي الق ــن، وه ــن الباحث ــر م ــد في كث ــا توج قل

انتــزاع المعلومــات والأسرار بســهولة مــن النــاس.
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تبقــى حكايــات الطيــور، وســتبقى مــادام الإنســان عــى وجــه البســيطة، وقــد بــدأت 
الحكايــة منــذ وجــوده عــى الأرض واكتشــافه وجــود الطيــور حولــه.. وقــد ألـّـف حولهــا آلاف 
الحكايــات، وتولــدت منهــا آلاف غيرها.. ونشــأت الحكايات الشــعبية ومنطق الطــر والحكايات 
الأســطورية وكليلــة ودمنــة والأخويــن جرايــم وحكايــات لافونتــن، وكتــب الشــعراء حكايــات 
أيضــاً عــى ألســنة الطــر، واســتفاد الإنســان مــن تلــك الحكايــات، فاســتخلص منهــا العــرة 
والحكمــة، وكتّــاب الســر الشــعبية والمربــون وكتّــاب أدب الطفــل وغيرهــم مــن المتأملــن 

في موروثنــا الحــكائي الإنســاني؛ ومنهــا هــذه الحكايــات مــن حكايــات الطيــور.  

حكايات الطيور  
وعوالم موازية لعالمنا

الإوزة والغراب العنيد

مجلــس  في  الغربــان  عائلــة  اجتمعــت  بعيــد،  يــوم  ذات 

الحكــاء لمناقشــة مشــكلات وأمــور مملكة الطيــور، وجلس 

الغــراب الصغــر »كوغــاق« مــع صغــار الغربــان في آخــر 

الصــف يســتمعون ويتعلمــون الحكمــة مــن أفــراد العائلــة، 

ــن  ــتقبل، لك ــس في المس ــذا المجل ــد ه ــم قائ ــون منه فيك

الصغــر »كوغــاق« مــا كان هــذا في حســبانه، فلــم يهتــم 

يومــاً بــأن يكــون قائــداً ولا حكيــاً، وبمجــرد انتهــاء المجلــس 

انطلــق »كوغــاق« محلقــاً فــوق البحــرة ليســتمتع بهــواء 

ــاء الإوزة  ــه البيض ــرأى صديقت ــة، ف ــر الطبيع ــع ومناظ الربي

»زيــزي« تعــوم وترقــص مــع بجعــة جميلــة، كانتــا ترقصــان 

في دوائــر كأنمــا البجعــة تعلمهــا.. بــدت صديقتــه ســعيدة 

مزهــوة بنفســها.. أعجبــه منظرهــا وكأنــه يراهــا لأول مــرة، 

تمنــى أن يكــون مثلهــا، لــه ريشــها نفســها ورشــاقتها في 

ــود!  ــه الأس ــر ريش ــل ومنظ ــا الجمي ــارن منظره ــص، وق الرق

ــذه  ــش ه ــد أن يعي ــو يري ــق، فه ــق.. كاد يختن ــعر بالضي فش

الحيــاة اللطيفــة المملــوءة باللعــب والمــرح، وفكــر في حــل 

المشــكلة التــي لم تخطــر ببالــه مــن قبــل!

المــكان  في  ويــدور  يلــف  الصغــر  الغــراب  الثعبــان  رأى 

بقلــق وحــرة، فتــودد لــه ليحــي لــه عــا يشــغله، فــرح 

»كوغــاق« للثعبــان بأمنيتــه، وبأنــه لا يريــد أن يكــون في 

مجلــس العائلــة، ولا يهمــه غــر أن يلعــب ويمــرح فقــط، 

ففكــر الثعبــان في حيلــة.. أراد أن يضحــك منــه، ويســخر 

مــن عائلتــه أيضــاً، فقــال لــه: هــل تعــرف أن سر ســعادة 

الإوزة »زيــزي« هــو ريشــها الأبيــض! وأنهــا تعــوم في 

المــاء دائمــاً والمــاء يغســل ريشــها فيجعلهــا بيضــاء كالثلــج 

قَ »كوغــاق« كلام  ويمكــن لنــا جميعــاً أن نفعــل مثلهــا. صــدَّ

ــد أن  ــا أري ــة: وأن ــال بسرع ــولاً، فق ــدا معق ــذي ب ــان ال الثعب

ــان: ــال الثعب ــا، ق ــعيداً مثله ــون س أك

ــة  ــن الحكم ــازل ع ــب أن تتن ــض يج ــش الأبي ــى الري ــل ع لتحص

التــي تعلــق بريشــك الأســود فـ»الحكمــة ســوداء« في 

ــك؟!  ــم ذل ــة، ألا تعل ــل الحكاي أص

ــم، وفي  ــر والمه ــان الخط ــاق« في كلام الثعب ــر »كوغ  فك

أنــه فعــاً لا يريــد هــذه الحكمــة ولا شيء مــن هــذا، فقــرر 

أن يــرك شــجرة الكافــور مســكن عائلتــه، طــار ليعيــش عــى 

شــجرة بجــوار البحــرة، فصــار يغســل ريشــه في مائهــا 

ثريا عبدالبديع
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ــاً أن  ــة، متمني ــرة ثاني ــه م ــل ريش ــود ويغس ــم يع ــرج ث ويخ

ــاق« دون  ــب »كوغ ــعادة. تع ــه الس ــب ل ــه ويجل ــول لون يتح

ــدة.  فائ

رأت »زيــزي« صديقهــا يرقــد عــى الشــاطئ ويبــدو عليــه 

ــف  ــاعده وتجف ــه تس ــت إلي ــرد.. أسرع ــن ال ــد م ــب، يرتع التع

ريشــه قائلــة: أنــت تعــرض حياتــك للخطــر.. كيــف تفعــل هــذا 

ــل  ــاق« ه ــردد »كوغ ــذكاء؟! ت ــة وال ــروف بالحكم ــت مع وأن

يــرح لصديقتــه بأنــه تخــى عــن الحكمــة، وقــرر أن يعيــش 

حياتــه كــا يــرى! 

ــاه،  ــا وترع ــن طعامه ــه م ــر ل ــزي« تح ــام و»زي ــرت الأي م

حتــى اســتعاد نشــاطه، وعــاد يفكــر في أمنيتــه، وكيــف 

يحققهــا! 

ــى  ــق، فألق ــوءاً بالدقي ــراً ممل ــاء كب ــان وع ــد الطح رأى عن

نفســه في الوعــاء وغطــى ريشــه بالدقيــق، ثــم خــرج وقــد 

ابيــض ريشــه تمامــاً. 

يناديهــا:  وراح  صديقتــه  نحــو  وطــار  »كوغــاق«  فــرح 

غــاق... غــاق... زيــزي.. زيــزي.. تلفتــت الإوزة حولهــا.. رأت 

ــراب... ردت  ــاق« الغ ــا »كوغ ــال أن ــه! ق ــاً لا تعرف ــراً غريب طائ

باســتغراب:

ــا  ــد أن ــل. ابتع ــود جمي ــه أس ــاق« لون ــش »كوغ ــن، ري - لا يمك

ــك! لا أعرف

اقترب الغراب أكثر قائلاً: انتبهي جيداً أنا لونت ريشي. 

تعجبت منه صاحت: لماذا فعلت ذلك أيها العنيد؟

ــوان  ــادر بأل ــؤ الن ــات اللؤل ــل حب ــرق مث ــاً ي ــك رائع كان ريش

ــوني؟ ــك ل ــل كان يعجب ــاً: ه ــاق قائ ــشَ كوغ ــف. دُهِ الطي

إنهــا أول مــرة أســمع فيهــا هــذا الــكلام الجميــل، وصرح 

لهــا بنصيحــة الثعبــان.. ضحكــت »زيــزي« مــن كلامــه وقالــت: 

ــود ولا  ــت في الأس ــة ليس ــان.. الحكم ــك الثعب ــخر من ــد س لق

في الأبيــض والســعادة أيضــاً. مــاذا تعلمــت مــن عائلتــك يــا 

ــكين؟  مس

ــة  ــه حكم ــود إلي ــاق« أن تع ــى »كوغ ــة تمن ــك اللحظ في تل

عائلتــه ومعهــا لونــه الجميــل، وطــار ســعيداً يغســل ريشــه 

في البحــرة تســاعده زيــزي حتــى عــاد ريشــه تمامــاً كــا 

كان، وراح يفكــر في أمنيــة جديــدة. يــا تــرى مــاذا تمنــى 

ــاق؟ كوغ

الخفاش المحتال 

عندمــا يــأتي الليــل يصحــو القمــر، يــيء نــوره ســاء 

البومــة  تطــر  الليــل،  وحيوانــات  طيــور  تصحــو  الغابــة، 

الطيبــة لتحــي للصغــار الحكايــات حتــى تغمــض عيونهــم، 

بينــا تســهر هــي مفتوحــة العينــن عــى راحتهــم، وتخرج 

ــا  ــود الى بيوته ــام.. وتع ــن طع ــث ع ــرة تبح ــران الصغ الف

في الصبــاح تنــام في هــدوء.

ــراً، وفجــأة  ذات ليلــة كان الخفــاش ذو الــرداء الرمــادي طائ

اصطــدم بشــجرة فوقــع عــى الأرض، جــرى إليــه ابــن عــرس 

وأمســك بــه ليأكلــه، حــاول الخفــاش الهــرب، وهــو يتوســل 

إليــه ويرجــوه بــأن يتركــه هــذه المــرة، قــال ابــن عــرس:

- كيف أتركك وأنا جائع وأحب طعم الطيور؟!

رد الخفاش وهو يلملم رداءه:

- تمهــل.. تمهــل يــا عزيــزي، مــن قــال لــك أنى مــن الطيور؟! 

أنــا فــأر وابــن فأر…أنــا حيــوان.. حيوان. 

تــرك ابــن عــرس الخفــاش مــن بــن يديــه مضطــراً، ومــى 

ــاش  ــرد الخف ــا ف ــه، بين ــه جوع ــد ب ــام يس ــن طع ــث ع ليبح

ــن  ــدع اب ــتطاع أن يخ ــه اس ــه؛ لأن ــعيداً بنفس ــار س رداءه وط

ــه. ــن يدي ــو م ــرس وينج ع

 وبعــد ســاعة تعــر الخفــاش في ردائــه الواســع ووقــع 

مــرة ثانيــة، فجــرى إليــه ابــن عــرس فرحــاً بصيــده، وأمســكه 

مــن رقبتــه قائــاً:

ــا لا  ــركك هــذه المــرة، أن ــن أت - هــا قــد وقعــت في يــدي، ل

آكل إلا الفــران… 

راح الخفاش يرفرف بجناحيه قائلاً:

ــن  ــع م ــا أق ــرني وأن ــأراً، ألم ت ــت ف ــيدى لس ــا س ــي ي - لكن

فــوق إلى تحــت ومــن الســاء إلى الأرض؟! ألا تــرى هــذه 

ــا؟! ــر به ــي أط ــة الت الأجنح

ســكت ابــن عــرس محتــاراً، ولا يعــرف مــاذا يقــول، فالخفــاش 

يقنعــه كل مــرة وهــو لا يعــرف حقيقــة الأمــر، ولابــد أن 

يســأل ويعــرف كيــف يحتــال عليــه هــذا المــكار، فتركــه 

ــبيله. ــال س ــب لح يذه

ــكل  ــي ل ــة، ويح ــرة الثاني ــه للم ــاً بنجات ــاش فرح ــار الخف  ط

الطيــور مــا حــدث، وأنــه اســتطاع بذكائــه أن يخــدع ابــن عــرس، 

وأن يفلــت منــه مرتــن.

كانــت البومــة الحكيمــة تقــف عــى شــجرة تحــي للصغــار 

حكايــات المســاء، بينــا رقــد ابــن عــرس تحــت الشــجرة يبــى 

ــة  ــكو إلى البوم ــه - وراح يش ــن عيني ــوم م ــار الن ــا ط بعدم

مــن الخفــاش وخبثــه. قالــت يمامــة صغــرة:

- الخفــاش يفكــر ويدافــع عــن حياتــه بــذكاء. أليــس هــذا 

صحيحــاً يــا أمنــا البومــة؟!

ضحكت البومة وقالت:

ــت  ــو كن ــرس: ل ــن ع ــت إلى اب ــرتي، والتفت ــا صغ ــح ي - صحي

ــتطاع أن  ــا اس ــاش… لم ــن الخف ــات ع ــض المعلوم ــم بع تعل

يخدعــك أيهــا المســكين. إن جهلــك هــو الســبب في جوعك. 

اذهــب وتعلــم يــا مســكين، لتعــرف في المــرة القادمــة ألا 

تمهــل فريســتك، وتــرك لهــا فرصــة للفــرار.

فكــر ابــن عــرس وقــال في نفســه: إنــه يجــب أن يعــرف 

ــى لا  ــراً.. حت ــرأ كث ــور، ويق ــات والطي ــن الحيوان كل شيء ع

ــأل  ــم، راح يس ــه أحده ــخر من ــرون، ولا يس ــه الآخ ــك من يضح

ويســأل. عــرف أن الخفــاش حيــوان يطــر، يولــد ولا يخــرج 

ــم أن  ــش ووو.. تعل ــا ري ــه ب ــور، وأن ــل الطي ــة مث ــن البيض م

كل كائــن مــن حقــه أن يحافــظ عــى حياتــه، ويعــرف بالحيلــة 

كيــف يهــرب مــن عــدوه. عــرف ابــن عــرس أسراراً لم يعرفهــا 

مــن قبــل، فشــعر بالقــوة والثقــة، فلــن يفلــت منــه أي صيــد 

ــة. ــرات القادم في الم
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

معجم الماجدي 

النبطي الفصيح

رفــد  إلى  الشــويهي  لينيــد  ســيف  عبداللــه  الكاتــب  يهــدف 
المكتبتــن العربيــة والإماراتيــة برافــد جديــد يغــوص في تفاصيل 
ــاً في  ــكّل معج ــة، ليش ــى والنبطي ــردات الفصح ــاق المف وأع
أدوات الشــعر النبطــي مــن خــال كتابــه »معجــم الماجــدي بــن 

ظاهــر النبطــي الفصيــح« في طبعتــه الأولى 2024م. 
يتحــرى الكاتــب أصــول المفــردات بشــكل منهجــي مجتثــاً 
جذورهــا مــن أديــم الاشــتقاقات اللغويــة وأصولهــا العربيــة 
التــي وردت في قصائــد الماجــدي. يتنــاول الكاتــب المعجــم 
بحســب الحــروف الأبجديــة، قصائــد الشــاعر التــي يصفهــا 
بأنهــا أحــد أهــم روافــد اللســانيات النبطيــة، ورغــم قدمهــا 
ــخ  ــة والتاري ــام دارسي اللغ ــل اهت ــت مح ــا زال ــا م وتوارثه

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم في دول

معجـــــــم
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بالفصيح،  النبطي  يجمع  مزدوج  لغوي  معجم  الكتاب:  هذا 
توظيف  فيه  والإماراتية،  العربية  للمكتبتين  أقدمه  أن  آثرت 
واكتشافات   ظاهر  ابن  الماجدي  الكبير  النبط  شاعر  لمفردات 
لدلالات إبداعية تموج بها أشعاره، تشبه إلى حد بعيد تدفق مياه 
الآبار التي يشبهها بتدفق موهبته وإبداعاته الشعرية، فإذا كان 
الفرزدق ينحت قصائده من صخر، وجرير يغرف قصائده من 
ماؤها  ينضب  لا  التي  كالبئر  قصائده  ابن ظاهر يحفر  فإن  بحر، 

ليروي ظمأ الناس بحكمته وموعظته الحسنة.
بالشرح  وأتناولها  المفردة  أذكر  أن  فيه  حاولت  معجم   إنه 
والقواميس  المعاجم  أمهات  في  ورد  ما  خلال  من  والتفسير 
اللغوية لكي أقرب للقارئ معناها اللغوي وكيف تنحدر من أصل 
فصيح.  وأنا أقدم للقارئ الكريم هذا المعجم لم أنس أن أضيف 
إليه القصيدة اليتيمة الرائعة لسلمى بنت ابن ظاهر.. وبذلك 
جاء هذا المعجم ثرياً في المضمون والشكل لأنه يراوح بين إحياء 
إماراتنا  تراث  على  الضوء  وتسليط  الإماراتي  النبطي  مفردات 

الحبيبة، فلنترك القارئ الكريم يحكم رأيه في تراث زايد الخير.

9 789948

ISBN: 978-9948-735-72-4

735724

كحل إثمد.. وقصص أخرى

تتنــاول المؤلفــة فاطمــة المزروعــي، مــن خــال قصصهــا 
العــر في كتابهــا الــذي صــدر في 2024: بقشــة أمونــة، ابن 
البحــر، مــوزان الرمســية، بنــت المطــر، اســمي حصــة، فاطمــة، 
ثقــب روحــي، الرجــل الــذي فقــد نفســه، أم الســعد، بارهــوز. 
الحيــاة  مــن  المســتمدة  حكاياتهــا  المزروعــي  تــرد 
اليوميــة، إلا أنهــا تحــاكي فيهــا فــرة زمنيــة مضــت، فتدخــل 
في حكاياتهــا في خبايــا وظواهــر حيــاة اجتماعيــة ســلفت 
في المجتمــع الإمــاراتي، وتدخــل بعــض الكلــات الشــائعة 
ــات،  ــش الصفح ــا في هوام ــطور، فتفسره ــن الس ــاً ب محلي
ــا  ــردات، ك ــك المف ــرف إلى تل ــة التع ــارئ فرص ــح الق وتمن
ــن  ــاً، م ــاً واجتماعي ــداً تاريخي ــا بع ــردة وتمنحه ــر كل مف تف
ذلــك مثــاً في قصــة )ابــن البحــر( تفــر )لعبــة الغميضــة( 

ــا.  ــة لعبه ــف طريق ــة، وتص ــرد في سرد القص ــي ت الت
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فاطمة المزروعي

كانت أمونة من الشــخصيات المثيرة للإعجاب، اســتطاعت أن تحصد 
ثقة أهالي الحارة بحديثها ومنطقها الذي أسهم فعلاً في إرجاع الكثيرين 
إلى صوابهــم، حتى صــار شــيوخ الديــن في الحارة يســتعينون بحكمتهــا في 
حــل بعــض القضايــا الاجتماعيــة التي تصعب عليهم، لأنّ لديها القدرة 
على حل المشكلات، وقد شاهدنا ذلك من خلال سردنا للأحداث، لا 
يوجــد موضــوع أو مشــكلة، أو حتى مصيبــة لم تشــارك أمونــة في حلهــا، 
الــطلاق، وإنهــاء  بــل أسهــمت في إنجــاح الزواجــات، وحــل مشــكلات 
المشــكلات الأسريــة والماديــة، بــل حتى المعنوية، بحيث أصبحت النســاء 
يتحلÊقــن حولهــا في كل مــكان توجــد فيــه، ويتبادلــن معهــا الأحاديــث، 

ويأخذن مشورتها في أمور حياتهن العادية.

خراسان 

وبلاد ما وراء النهر 

ــاد  ــان وب ــرق )خراس ــم الم ــي لإقلي ــداع العلم  في الإب

مــا وراء النهــر( إصــدار مــن تأليــف د. نجيــب بــن خــرة، 

مــا  فيــا  جوانــب  الكاتــب  يتنــاول  2024م،  في  نــر 

ــر(  ــا وراء النه ــاد م ــان وب ــرق )خراس ــم ال ــهده إقلي ش

بفضــل الأحــداث التاريخيــة والإنجــازات الحضاريــة، بــدءاً 

إلى  الراشــدة  الخــاف  زمــن  الإســامي  الفتــح  بحركــة 

العــر العبــاسي، حيــث غــدت خراســان موطــن الدعــوة 

زمــن  )مــرو(  في  الدولــة  وعاصمــة  الثــورة  ومنطلــق 

المأمــون. ويشــر الكاتــب إلى أن الكتــاب يــأتي كمحاولــة 

لوضــع اليــد عــى نقــاط التألــق الحضــاري الــذي وصلتــه 

ــة،  ــن العولم ــك في زم ــد، وذل ــا المجي ــر تاريخه ــا ع أمتن

الهويــة  لتــرب  المتجهــم  بوجههــا  أقبلــت  التــي 

اعتبــاراً  تقيــم  الصميــم ولا  الثقافيــة والحضاريــة في 

الشــعوب.  لخصوصيــات 

غيرُ خافٍ على كل ذي لُب­ أن النشاط العلمي هو من أكثر جوانب النشاط الإنساني إشراقاً وتأل�قاً، وتعبيراً 
عن العمق الحضاري للأمم والشعوب، يبرز شخصيتها، ويعكس أصالتها، ويقدم عقول النوابغ منها في 

أعظم ما تجود به قرائحهم من فنون العلم وثمرات المعارف.
هذا هو التاريخ الذي أردنا التعامل الجاد مع معطياته، محاولة للبحث عن الذات، والعثور على الهوية 
الضائعة في هذا العالم، والتجذّر في الخصائص، وتعميق الملامح والخصوصيات. إنها محاولة لوضع اليد 
أقبلت  التي  العولمة،  زمن  وذلك في  المجيد،  تاريخها  عبر  أمتنا  الذي وصلته  الحضاري  التألق  نقاط  على 
بوجهها المتجهم لتضرب الهوية الثقافية والحضارية في الصميم، ولا تقيم اعتباراً لخصوصيات الشعوب، 

لÒ محلÒ ذلك كله ثقافة واحدة مهيمنة ! وتنسف أسس التعايش الثقافي بينها، وتحُِ

فـــــي الإبـــــــداع العلمــــــــي لإقليـــــــم المشــــــــــــرق  
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بادية الوسطى في الشارقة

حكايات وذكريات  

أن  الطنيجــي  حامــد  ســيف  خليفــة  الكاتــب  يحــاول 

يتتبــع خطــوات ولحظــات تاريخيــة رســمت قصــة نجــاح 

الشــارقة، بفضــل توجيهــات وعطــاء صاحــب الســموّ 

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو 

المجلــس الأعــى للاتحــاد حاكــم الشــارقة، ويعــرّج 

عــى المنطقــة الوســطى التــي حظيــت بكــرم ســموه 

ــورة  ــة والص ــاب بالكلم ــس الكت ــا، فعك في كل زواياه

وخصــص  الرائــدة،  التنمويــة  المشروعــات  معظــم 

الكاتــب جــزءاً منــه لحكايــات وذكريــات رجــال ونســاء 

مــن الوســطى، فحــرص عــى رصــد تجــارب وشــخصيات 

توثيقهــا  بهــدف  وحكايــات،  تنمويــة  ومشروعــات 

ــاً  ــق نبراس ــا، ولتب ــا أو فقدانه ــة دون ضياعه والحيلول

عراقــة  عــى  شــاهدة  القادمــة  والأجيــال  للحــاضر 

باديــة المنطقــة الوســطى في إمــارة الشــارقة. 

2 0 2 4

خُصص الكتاب في جزء منه لتلك الحكايات والذكريات والتجارب 

لرجــال ونســاء كانــت المنطقــة الوســطى ومــا زالــت موطنهــم؛ حكايــات 

تُوثــق وتُــدون؛ حيــث إن المشروعــات التنمويــة  مــن المهــم بمــكان أن 

في المنطقــة الوســطى تــأتي بترو£ وتــأن£ يراعــي طبيعتهــا، ومــا تحويــه مــن 

صحارٍ وأشــجار ونباتات وحيوانات تســعى الشــارقة للمحافظة عليها 

التحتيــة،  البنيــة  قطاعــات  مختلــف  في  التطويــر  مــع  متــوازٍ  بشــكل 

والثقافــة والســياحة، والتراث، والاقتصــاد والرياضــة وغيرهــا.  

رصــد  على  المتواضــع  الكتــاب  هــذا  صفحــات  في  حرصــتُ  وقــد 

تجــارب وشــخصيات ومشروعــات تنمويــة وحكايــات؛ بهــدف توثيقهــا 

وللأجيــال  لنــا  نبراســاً  ولتبقــى  فقدانهــا،  أو  دون ضياعهــا  والحيلولــة 

القادمة شاهدةً على عراقة بادية المنطقة الوسطى في إمارة الشارقة. 

خليفة سيف حامد الطنيجي
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ميزان الكتب
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 )*( ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب:
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شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

الغراب الذي سرق النور)*(

قبــل أن يوجــد أيّ شيء في هــذا العــالم، وقبــل أن تغمــر 

الميــاه كل الأمكنــة ثــم تنحــر، وقبــل أن توجــد الحيوانــات 

ــاء  ــب الم ــوت وكل ــاك والح ــاء، والأس ــور في الفض والطي

في البحــر، كان هنــاك رجــل عجــوز يعيــش في بيــت عــى 

شــاطئ النهــر مــع ابنتــه الوحيــدة.

كانــت ابنتــه جميلــة كأغصــان شــجرة الأرز تحــت ســاء 

ــة، وكل  ــت ذميم ــا كان ــمس، وربم ــد شروق الش ــة عن ربيعي

هــذا ليــس لــه أهميّــة في هــذه القصــة التــي تــدور 

كان  وقتهــا  العــالم  لأن  دامــس؛  ظــام  في  أحداثهــا 

يعيــش في الســواد.. ســواد كالحــر، ســواد يشــبه ليــالي 

ــاً. ــر ظلام ــتاء الأك الش

لقــد ســاد الظــام؛ لأن الرجــل العجــوز كان لديــه صنــدوق 

يحتــوي عــى صنــدوق بداخــل صنــدوق، وفي الأخــر 

ــاك عــدد كثــر مــن الصناديــق، كل صنــدوق أصغــر مــن  هن

الآخــر حتــى نصــل إلى الثامــن منهــا، وقــد كان جــدّ صغــر، 

ــط. ــون« فق ــور الك ــى »ن ــوي ع ويحت

في الزمــن نفســه وُجــد غــراب، وســيظل موجــوداً إلى 

الأبــد، لم يكــن ســعيداً بمــا حولــه، ذلــك لأنــه كان يرتطــم 

بالأشــياء، ويتعــر في مشــيته هنــا وهنــاك، وهــذا أزعجــه 

ــه  ــه، ومحاولات ــا حول ــتمتاع بم ــل الاس ــه لأج ــدّاً في رحلت ج

ــرى كلّ شيء. ــالم، وي ــر الع ــي يغ ــة ل اللامتناهي

العجــوز،  الرجــل  بيــت  إلى  الظــام  في  رحلاتــه  قادتــه 

ــة  ــافة قليل ــد مس ــى بع ــي ع ــاً يغن ــمع صوت ــاك س وهن

ــاخ  ــت، فأص ــن البي ــاً م ــار قريب ــى ص ــوت حت ــع الص ــه.. تب من

السّــمع فتناهــى إلى ســمْعِهِ الآتي:

ــــ لدينــا صنــدوق، وفي داخلــه عــدد مــن الصناديــق، وفي 

ــا، ولــن  ــي أن أصغرهــا يوجــد كل نــور الكــون.. كل هــذا ملْ

أســمح لأيّ كان بلمَْســه، حتــى لــو كان ابنتــي فمــن يــدري 

ربمــا كانــت هــي الأخــرى ذميمــة كرخويــات البحــر، ولا هــي 

ولا أنــا لدينــا الرغبــة في معرفــة ذلــك.

ــذا  ــى ه ــتولي ع ــراب أن يس ــرّر الغ ــر ق ــح الب وفي لم

ــة  ــر في كيفيّ ــاً للتفك ــاً طوي ــتغرق وقت ــه اس ــور، لكن الن

ــه. ــول علي الحص

ــه  ــاف حول ــت، فط ــل البي ــة مدخ ــراب أوَّلاً معرف ــاول الغ ح

مــراّت ومــرات، متحسّســاً ألواحــه واحــدة تلــو الأخــرى لــي 

ــل  ــمع الرج ــا، وكان يس ــول منه ــه الدخ ــة يمكن ــد فتح يج

وابنتــه يغــادران البيــت ذاهبــن لإحضــار المــاء مــن النهــر، 

أو لقضــاء مصلحــة مــا، فلاحــظ أنهــا يخرجــان دائمــاً مــن 

ــد  ــه لا يج ــول، لكن ــارع للوص ــكان يس ــة، ف ــة المقابل الجه

ــيئاً. ش

يئــس الغــراب مــن البحــث عــن المدخــل، فبــدأ يجــوب 

ــه  ــد ألهمت ــول، وق ــة الدخ ــاً في كيفي ــر مليّ ــر، ويفك النه

ــال  ــت.. فق ــا إلى البي ــيدخل به ــي س ــة الت ــاة الطريق الفت

في نفســه:

ــــ مــن المحتمــل أن تكــون البنــت دميمــة كرخويــات البحــر، 

لكــن مــن الممكــن أيضــاً أنهــا جميلــة كأغصــان شــجرة الأرز 

عنــد شروق شــمس الربيــع.. يــا ليــت أن هنــاك بعــض النــور 

لرؤيتهــا.

هــذه الأفــكار ولّــدت داخلــه مــا يجــب عليــه فعلــه، فأصبــح 

ميـّـز  أن  بعــد  النهــر  إلى  تــأتي  عندمــا  الفتــاة  ينتظــر 

إلى  الغــراب  وتحــوَّل  والدهــا،  خطــوات  عــن  خطواتهــا 

ــقط في  ــه يس ــرك نفس ــر، وت ــجرة الصنوب ــة لش ــة إبريّ ورق

ــاة  ــت الفت ــه ألق ــت نفس ــار، وفي الوق ــه التي ــاء فجرف الم

الدلــو في المــاء، فــارس قدراتــه الســحرية عــى الفتــاة 

وجعلهــا تشــعر بالعطــش، فشربــت المــاء وابتلعــت ورقــة 

ــر. الصنوب

عندمــا اســتقر الغــراب داخــل بطــن الفتــاة الدافــئ اختــار 

مكانــاً هنــاك وكمَــن فيــه بعــد أن تحــوّل إلى كائــن بــري 

ــدأ  ــذا ب ــق، وهك ــوم عمي ــتغرق في ن ــم اس ــدّاً، ث ــر ج صغ

ــدث  ــاذا يح ــاة م ــدرك الفت ــوم، ولم ت ــد ي ــاً بع ــو يوم ينم

ــام  ــا ظ ــا أن الدني ــك، وطالم ــا بذل ــر والده ــا، ولم تخ له

فقــد بقــي الأمــر سّراً إلى أن حــلّ اليــوم الــذي حقّــق فيــه 

ــاً عــى شــكل طفــل وليــد. الغــراب حضــوراً بطوليّ

وكــا رأيــاه طفــاً، فقــد كان شــكله غريبــاً كذلــك، لــه أنــف 

ــا غــراب لامعتــان، وعــى  طويــل عــى شــكل منقــار، وعين

جســمه بعــض الريــش هنــا وهنــاك، كــا كان يصــدر ضجيجــاً 

ــاً  ــل، وأحيان ــل مدلّ ــوت طف ــرة ص ــبه م ــه يش ــراً، وصراخ كب

ــه  ــذا كان صوت ــم ه ــه، ورغ ــد غضب ــة عن ــراب، خاص ــوت غ ص

يشــبه صــوت الريــاح حــن تداعــب أغصــان شــجرة الصنوبــر 

أيضــاً.

بــدأ الجــد يحــبُّ هــذا الكائــن الغريــب، ويمــي وقتــاً طويلاً 

ــليّة،  ــن التسّ ــاً م ــه ألوان ــر ل ــه، ويبتك ــاب ل ــع الألع في صن

وبقــدر مــا كان الغــراب يحــاول تقويــة العلاقــة بينــه وبــن 

ــت،  ــل البي ــدوق داخ ــن الصن ــه ع ــل بحث ــوز، كان يواص العج

إلى أن تمكّــن مــن معرفــة مكانــه، لكنــه لم يســتطع فتحــه، 

وحــن حملــه شــعر بــأن داخلــه صندوقــاً آخــر.

ــاً يحــدث لصندوقــه  ــاك أمــراً غريب ــه العجــوز إلى أن هن تنبّ

ده بالويــل والثبــور  الغــالي، فعنَّــف بشــدة السّــارق، وهــدَّ

إن هــو لمــس الصنــدوق ثانيــة.

حــاول الحفيــد، بــكل جهــد، أن يجعل جــدّه يعطيــه الصندوق 

ــاه كثــراً  لتكتمــل ســعادته، متجاهــاً أمــر النــور، وكان يترجَّ

ــر  ــتجاب الأخ ــد اس ــدّ فق ــة أيّ ج ــك، وبطبيع ــل ذل ــن أج م

الصنــدوق  فأعطــاه  واســتعطافه،  حفيــده  لتوســات 

ــاد  ــال ع ــرة، وككل الأطف ــك لف ــاه ذل ــد أرض ــي، وق الخارج

الصنــدوق  أعطــاه  حتــى  لجــده  التوســل  إلى  الحفيــد 

ــق،  ــض الصنادي ــى بع ــد ع ــل الحفي ــذا حص ــاني.. وهك الث

وبــدأ قليــاً مــن النــور يتســلل إلى البيــت، كــا بــدأت 

الأشــياء تظهــر، وإن لم تكــن محــدّدة.

عندمــا لم يبــق ســوى الصنــدوق الأخــر اســتعمل الحفيــد 

كل الحيــل الممكنــة ليرغــم الجــد عــى إعطائــه الصنــدوق، 

النــور، وترجّــى جــدّه أن يجعلــه  الــذي يحتــوي عــى 

ــض  ــة رف ــط، في البداي ــدة فق ــة واح ــور لبره ــك بالن يمس

الجــد بــإصرار، لكنــه اضطــرّ للموافقــة أمــام إلحــاح وصخــب 

ــا  ــى م ــل ع ــل ليحص ــه الطف ــذي يحدث ــد، ال وصراخ الحفي

يريــد.

ــرة  ــن ك ــارة ع ــر، وكان عب ــدوق الأخ ــن الصن ــور م ــرج الن خ

جميلــة ألقــى بهــا الجــد إلى حفيــده، عندهــا رأى في 

ــن  ــر م ــه الكث ــذي منح ــل ــــ ال ــك الطف ــر أن ذل ــح الب لم

ــة كبــرة  الحــب ـ اختفــى شــكله الآدمــي، وتحــوّل إلى كتل

ــوح. ــار مفت ــدان، ومنق ــان ممت ــا جناح ــوداء، له س

ــو  ــاً نح ــه، متجه ــور، ودفّ بجناحي ــرة الن ــراب بك ــك الغ أمس

الــذي  الواســع،  الظــام  المدخنــة، ومنهــا إلى عــالم 

ــار  ــان والأنه ــال والودي ــرت الجب ــال، فظه ــول في الح تح

التــي لمعــت تحــت نــور الشــمس، وبــدأت الحيــاة تــدبّ في 

شيء. كل 

الســاء كانــت هنــاك كتلــة مجنحــة تظهــر في  وفي 

الفضــاء بعــد أن أضــاء النــور لأول مــرةّ عــن الصقر وأرشــده 

ــه. إلى وجهت

طــار الغــراب في أرجــاء الســاء تغمــره الســعادة بغنيمته 

ــن  ــا في كل شيء م ــاً أثره ــذه، متأم ه

حولــه، وهنــأ نفســه عــى كل 

مــا حصــل عليــه، وطــار عــى 

ــدث  ــاً ألّّا تح ــدى، راجي ــر ه غ

ــعادته  ــرط س ــوارث، ولف ــه ك ل

لم يبــر الصقــر المحلــق فوقــه 

وفي  منــه،  قريبــاً  صــار  حتــى 

مخالــب  ليتجنّــب  تحــرك  اضطرابــه 

عــدوه، فــرك جــزءاً مــن النــور يلفــت 

مــن منقــاره، فســقطت كــرة النــور 

عــى الصخــور، فتحطمــت إلى شــظايا 

لا نهايــة لهــا، ارتفعــت إلى الســاء، 

ــاً. ــراً ونجوم ــارت قم وص

مــن  الغــراب  تعــب  أن  وبعــد 

ــة،  ــاردة الطويل ــذه المط ه

إلى  الأمــر  بــه  انتهــى 

ــة  ــور المتبقي ــة الن ــركْ قطع ت

معــه، وهــذه القطعــة بعــد أن 

ــوم  ــن الغي ــر م ــى سري ــت ع نزل

تصاعــدت بهــدوء فــوق الجبــال 

ناحيــة الــرق، وتغلغلــت أشــعتها 

مــن خــال المدخنــة ببيــت قــرب النهــر، 

حيــث كان العجــوز يبــي ضيــاع كنــزه، وخيانــة حفيــده، لكــن 

ــي  ــه، الت ــرةّ ابنت ــر لأول م ــكان أب ــور الم ــر الن ــا غم عندم

بقيــت تجلــس بهــدوء في ركــن طــوال الوقــت.

فوجــئ الأب بــكل هــذه الأحــداث، واســتطاع العجــوز رؤيــة 

ــت  ــجرة الأرز تح ــان ش ــل أغص ــة مث ــت جميل ــي كان ــه الت ابنت

ــن  ــه أحس ــعر بأن ــدأ يش ــروق، وب ــت ال ــع وق ــاء الربي س

ــل.  ــه جمي ــار، ورأى أن ــذا كان أول نه ــالاً.. وهك ح
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يمكــن إرجــاع أصــل الطائــرة الورقيــة أو الطائــرة الهوائيــة، كــا نطلــق 
ــدول  ــرة ال ــف، وف ــع والخري ــرة الربي ــان، إلى ف ــن الأحي ــر م ــا في كث عليه
المتحاربــة في الصــن. ووفقــاً للســجلات التاريخيــة، صنــع العــالم القديــم 
الصــن، عندمــا كان يعيــش في  أول طائــرة ورقيــة في  »مــو تشــاي« 
لوشــان. كــا علـّـم »مــو تشــاي« طلابــه أســاليب تصنيــع الطائــرات الورقيــة، 
ــكرية،  ــراض العس ــتخدامها للأغ ــينها واس ــاب بتحس ــام الط ــد، ق ــا بع وفي

ــك. ــا إلى ذل ــاح، وم ــوة الري ــاس ق ــار، وقي ــائل والأخب ــل الرس وتوصي

الكاتبة: ديمة تشن جي ون 
المترجمة: ثراء تشنغ شياو ي

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

التراث الثقافي غير المادي

الطائرات الورقية

ــرات  ــة الطائ ــت وظيف ــة، تحول ــغ الملكي ــد أسرة تان ــال عه خ

الورقيــة تدريجيــاً مــن الأغــراض العســكرية إلى الترفيــه. 

ــة  ــادة صناع ــرت م ــورق، تغ ــة ال ــات صناع ــدم تقني ــع تق وم

الطائــرات الورقيــة مــن الحريــر إلى الــورق، وسرعــان مــا 

الملكيــة،  ســونغ  أسرة  عهــد  في  النــاس.  بــن  انتــرت 

ــت،  ــك الوق ــعبية. في ذل ــر ش ــة أك ــرات الورقي ــت الطائ كان

صــارت الطائــرات الورقيــة ألعابــاً شــائعة للأطفــال، وأصبحــت 

صناعــة الطائــرات الورقيــة مهنــة متخصصــة. كــا اســتخدم 

الورقيــة  الطائــرات  الأحيــان  مــن  كثــر  في  الرســامون 

كموضــوع للوحاتهــم.

وصــل  الملكيتــن،  وتشــينغ  مينــغ  ســالتي  عهــد  خــال 

تطويــر الطائــرات الورقيــة أوج ازدهــاره. وتــم إحــراز تقــدم 

كبــر مــن حيــث الحجــم والأســلوب وتقنيــة الربــط والزخرفــة 

ومهــارات الطــران ومــا إلى ذلــك، مــع تقنيــات زخرفيــة 

غنيــة ومدمجــة بشــكل عضــوي مــع الحــرف الشــعبية. في 

ذلــك الوقــت، اســتخدمت ورش رســم رأس الســنة الجديــدة 

الطائــرات  ورق  لطباعــة  الخشــبية  الســنة  رأس  لوحــات 

ــواد  ــات وم ــعبيون تقني ــون الش ــتخدم الفنان ــة، واس الورقي
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زخرفيــة مختلفــة. وكان العديــد مــن الأدبــاء والرســامين 

يرســمون الطائــرات الورقيــة بأيديهــم، معتقديــن أن ذلــك 

ــاً. ــيئاً أنيق كان ش

مــن  طويــل  تاريــخ  لهــا  الصينيــة  الورقيــة  الطائــرات 

الحرفيــة الرائعــة والشــكل الجميــل والطــران الســلس. 

المناطــق  مختلــف  مــن  الورقيــة  الطائــرات  وتميــزت 

المثــال،  ســبيل  عــى  الخاصــة،  بخصائصهــا  الصينيــة 

مصنوعــة  ويفانــغ  مــن  الورقيــة  يانغجيــا  طائــرات 

بحرفيــة رائعــة، ومرســومة بعنايــة، وتميــز إقلاعهــا 

بسلاســة وثبــات. وعــى مــر الســنين الطويلــة، تضمنــت 

غنيــة  وأنماطــاً  معــاني  الصينيــة  الورقيــة  الطائــرات 

ميمونــة، تعكــس تطلــع النــاس إلى حيــاة أفضــل، مثــل 

ــاء«،  ــن والعنق ــر« و»التن ــول العم ــعيد وط ــظ الس »الح

ومــا إلى ذلــك.

ــط،  ــة فق ــرد أدوات ترفيهي ــة مج ــرات الورقي ــن الطائ لم تك

بــل كانــت أقــدم طائــرة أثقــل مــن الهــواء في العــالم، 

الحديثــة.  الطائــرات  وكان مبــدأ طيرانهــا مشــابه لمبــدأ 

تلعــب  الورقيــة  الطائــرات  لاتــزال  الحــاضر،  الوقــت  في 

وتعزيــز  الأجنبيــة،  الثقافيــة  التبــادلات  في  مهــاً  دوراً 

ــف  ــزال متاح ــياحة. ولات ــاد والس ــر الاقتص ــة، وتطوي الصداق

ــى  ــة، حت ــة الصيني ــرات الورقي ــرض الطائ ــدان تع ــض البل بع

ــي  ــراع الصين ــا »الاخ ــق عليه ــاني يطل ــف البريط إن المتح

العظيــم«. الخامــس 
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 ,heritage studies, wherein the grandeurشـرفـة
aesthetic appeal, and symbolic elements 
inherent in heritage manifest themselves. 
It encompasses a wide array of features, 
characteristics, materials, and colours, both 
for men and women.
The traditional costumes of the Emirates 
are distinguished by a multitude of 
characteristics, including the manner 
of their wearing, the colours, the 
decorations and the details. While 
some seemingly insignificant variations 
do not impact the overarching style, 
it is precisely these distinctions that 
contribute to the classification of 
these costumes as a national folk 
costume unique to the Emirates. The 
crystallisation of these characteristics 
is most evident in women›s clothing, 
which is fabricated from high-
quality materials such as natural silk, 
transparent synthetic silk, and cotton. 
The embroidery incorporates a variety of 
luxurious materials, including gold and 
silver threads, as well as silk and cotton 
threads of various colours. The collection 
is further diversified into distinct groups, 
each designed for specific occasions, 
including formal outings, domestic wear, 
religious observances, and social events.
With regard to men›s attire, it is composed 
of unembellished cotton fabrics, its 
overall appearance is modest, and its 
colour is predominantly white, and it is 
also limited in shape.
With regard to the types and nomenclature 
of clothing fabrics utilised by both genders 

in the Emirates, there are numerous textiles 
that were previously imported to the 
Emirates from various countries worldwide, 
including India, East Africa, Persia, and 
others. The nomenclature of these fabrics 
was derived from the configuration of the 
patterns, embellishments, or colouration 
evident within these textiles, including: 
«Botira» or «Bo Al Tuyur,» «Bo Qulaim,» 
«Bo Brij,» «Bo Al Rubu,» and others. The 
appellation may also be assigned to the 
texture of the fabric, whether it is smooth 
or rough, or similar. The author mentioned 
fifty names for the fabrics used in the 
women›s clothing industry, including: These 
include «Sayeh,» «Barshout,» «Bustan Al 
Yahli,» «Basra and Khalala,» «Poplin,» «Bo 
Tawous,» «Bo Qafas,» «Al Hasani Bintar,» 
«Al Rafraf,» «Sari,» «Kaf Al Sabaa,» «Layl wa 
Nahar,» «Marisi,» «Madrasi,» «Al-Mazari,» 
and «Malmal.»
It is imperative to acknowledge the 
paramount significance of this subject, 
which has prompted us to dedicate this 
issue of “Marawed” magazine to it. This 
aims at creating a platform for researchers 
and writers to engage with the subject 
and contribute substantial articles and 
studies, thereby enriching the content of 
this issue. 
The issue also includes various cultural 
articles that represent a valuable addition 
to the contents. These articles reflect the 
richness of the topics, the fertility of the 
sources and the wealth of the resources. 
We are confident that our followers will 
enjoy reading it.

الأزياء الإماراتية 
بعيون الآخر

الأزيـــاء الشـــعبية الإماراتية هـــي عربية الأصل، 
خليجيـــة النـــوع، تأثـــرت في تاريخهـــا وتكوينها 
ومحيطهـــا  العـــربي،  الثقـــافي  بفضائهـــا 
الجغـــرافي المجـــاور، وقـــد تشـــكّلت عـــى مرّ 
العصـــور، فتغيرت أشـــكالها، وتعـــددت أنواعها، 
وتنوّعـــت ألوانهـــا وأقمشـــتها، لكن أزيـــاء أهل 
في  بســـيطة  عمومهـــا  في  ظلـّــت  الإمـــارات 
الشـــكل، ومتواضعـــة المظهـــر، أمـــا بالنســـبة 
للرجاليـــة منهـــا، فيغلـــب عليها اللـــون الأبيض، 

كـــا أنها محـــدودة الشـــكل. 
وقد اســـتوقف هذا الموضـــوع الرحّالة الغربيين 
الذيـــن كتبـــوا انطباعاتهـــم عـــن مـــدن العالم 
العـــربي ومجتمعاتـــه، وجاســـوا خـــال الديـــار 
أعوامـــاً عديـــدة، وســـنوات مديـــدة، يكتبون ما 
تناهـــى إلى مســـامعهم مـــن نحِـــل العيـــش 
والعـــادات والتقاليـــد والأزياء والزينـــة، ومنهم 
زار  الـــذي  بلجريف  البريطـــاني وليـــم  الرحّالـــة 
الشـــارقة في صبيحـــة اليـــوم الســـادس عشر 
من شـــهر فبراير من عـــام 1863م، حيث  توقف 
عند وصف الـــزيّ الرجالي بشـــكل مقتضب، دون 
أن يســـتعرض تفصيلاته كافة، حيـــث اقتصر على 
أجزائـــه، وهذا مـــا نلحظه في قوله: »والســـكان 
هنـــا يلبســـون فوطـــة عريضـــة مـــن القماش 
وســـطهم،  حـــول  يلفونهـــا  الأبيـــض، 

وتتـــدلى إلى ما تحـــت الركبتين، ويلبســـون على 
رؤوســـهم عمامـــة خفيفـــة، أو منديـــاً هندياً 
ملونـــاً، يلفونـــه ويعقدونـــه حول رؤوســـهم«. 
التي  البيضـــاء  القـــاش  بقطعـــة  والمقصـــود 
تنـــزل عـــى الركبتـــن الإزار الذي شـــاع لبســـه 
في المنطقة منـــذ القدم، أمـــا العمامة فهي 
الشـــال الذي يجلب مـــن الهند بألـــوان متعددة، 
وهذا مـــا أحـــال عليه بلجريـــف بقولـــه: )منديل 
هنـــدي(، بيد أن هـــذا الوصـــف مقتضـــب للزي 
الرجـــالي في الشـــارقة في تلك الفـــرة وعند 
أهـــل الســـاحل، ولم يذكر الثـــوب أو مـــا يطلق 
عليه بالعامية الإماراتية )الكنـــدورة(، ويمكننا أن 
نستشـــف من هذا التجاهل أو الإعـــراض، أن الإزار 
كان أكـــر ملاءمة مع الطبيعـــة العملية والقدرة 
الوقـــت، خاصـــة  ذلـــك  للســـكان في  الماديـــة 
الصيادين والبائعـــن الذين كان الرحّالة يشـــاهد 
حركتهم في الســـوق والمينـــاء والمواقع التي 
زارها على عجـــل، بينما يقتصر لبـــس )الكندورة( 
عـــى القلـــة الميســـورة مـــن النـــاس، وإن كنّا 
نعتقـــد أن بلجريـــف قـــد شـــاهد الثـــوب وغيره 
مـــن الملابس التـــي كان يرتديها الحـــكام وعلية 
القـــوم؛ لأنه ذكر أنـــه كان يلقي التحيـــة العابرة 
عـــى الشـــيخ خالـــد، وكان يردّها عندمـــا يكون 

بـــاب قلعته. بالنـــاس أمام  جالســـاً ومجتمعاً 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The traditional costumes of the United 
Arab Emirates are of Arab origin and 
Arabian Gulf type, despite being influenced 
by neighbouring material cultures, due 
to proximity or because of the Islamic 
conquests that led to the transfer of many 
costumes, clothes and other material 

cultures from one country to another. This 
has resulted in a degree of similarity in 
some types of clothing, ways of tailoring 
and preparing them, and other accessories, 
even if their names differ.
Traditional costumes constitute a significant 
domain within the broader context of 

Traditional Costumes in the 
Arabian Heritage

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
فم

نو
 -

 72
د  

عد
ال

150




